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بايدن يتعهد لبنيت 
بحرمان إيران من «النووي»

تضامن دولي واسع... وأميركا تسرّع وتيرة الإجلاء... ومخاوف من هجرة نصف مليون أفغاني

كابل تلملم جراحها... وقلق متصاعد من «ترسانة طالبان»
واشنطن: رنا أبتر وإيلي يوسف

في ظل معلومات أميركية عن هجوم 
جــديــد متوقع يشنه تنظيم «داعــــش» في 
كـــابـــل، بـــــدأت الــعــاصــمــة الأفـــغـــانـــيـــة كــابــل 
أمــس لملمة جراحها بعد «مذبحة المطار» 
التي أودت بحياة ما لا يقل عن ٨٥ مدنياً 
أمــيــركــيــاً بتفجير  أفــغــانــيــاً و١٣ عــســكــريــاً 
نـــفـــذه انـــتـــحـــاري مــــن «ولايـــــــة خــــراســــان»، 
«داعـــــش». فـــي الــوقــت  الـــفـــرع الأفـــغـــانـــي لــــــ
نفسه يتصاعد القلق من ترسانة الأسلحة  
الأميركية  التي وقعت في أيدي «طالبان».

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض 
جين ساكي، في بيان أمس، إن مستشاري 
الرئيس جو بايدن أبلغوه بأنه من المرجح 
وقوع هجوم آخر في كابل على الرغم من 
أنـــهـــم وضـــعـــوا خــطــطــاً لـــضـــرب مــتــشــددي 
«ولايــة خــراســان» رداً على الهجوم الأول. 
وقـــالـــت ســـاكـــي إن الــــقــــادة أبـــلـــغـــوا بــايــدن 
المـــوارد التي يحتاجون إليها،  بــأن لديهم 
مضيفة أن «الأيام القليلة المقبلة من المهمة 
ستمثل الفترة الأخطر إلى الآن»، في إشارة 
إلى الأيــام الفاصلة عن يوم الثلاثاء وهو 
موعد اكتمال الانسحاب الأميركي من كابل، 
والــذي يتزامن مع تسريع عمليات إجلاء 
الأجانب والأفغان المتعاونين معهم والذين 

لا يريدون البقاء تحت حكم «طالبان».
لــــدول  وفـــيـــمـــا دان مــجــلــس الـــتـــعـــاون 
الخليج العربية، أمس، الهجوم الإرهابي 
في محيط مطار كابل، شدد مجلس الأمن 
الــدولــي على ضـــرورة «محاسبة مرتكبي 
هذه الأعمال الإرهابية النكراء ومنظميها 

ومموليها ورعاتها وتقديمهم للعدالة».
إلــى ذلــك، توقعت الأمــم المتحدة أمس 
أن يـــخـــرج مــــا يـــصـــل إلـــــى نـــصـــف مــلــيــون 
لاجـــــئ أفـــغـــانـــي إضــــافــــي مــــن الــــبــــلاد عـــام 
٢٠٢١، رغــم عــدم رصــد حــركــة نـــزوح حتى 
الآن. وقـــالـــت مــســاعــدة المـــفـــوض الــســامــي 
لشؤون اللاجئين في الأمــم المتحدة كيلي 
كليمنتس: «على صعيد الأرقـــام، نستعد 
ألــف لاجــئ جديد فــي المنطقة،  لقرابة ٥٠٠ 
هـــذا أســــوأ ســيــنــاريــو»، حــســب مـــا أوردت 

وكالة الصحافة الفرنسية.
 مــــــن نــــاحــــيــــة ثـــــانـــــيـــــة، قـــــــال الـــنـــائـــب 
الجمهوري جيم بانكس إن حركة طالبان 
«تــمــكــنــت مـــن الاســـتـــحـــواذ عــلــى مـــا قيمته  
الــعــســكــريــة  المـــعـــدات  ٨٥ مــلــيــار دولار مـــن 
ألــف مركبة وأكثر  الأميركية بما فيها ٧٠ 
مــن ٢٠٠ طــائــرة ومــروحــيــة وأكــثــر مــن ٦٠٠ 
ألـــف مــن الأســلــحــة الــخــفــيــفــة»، مضيفاً أن 
«طالبان تمتلك اليوم مروحيات بلاك هوك 
بعدد يتخطى ما تمتلكه أكثر من ٨٥٪ من 
البلدان في العالم».      (تفاصيل ص٤و٥)

لندن - واشنطن: «الشرق الأوسط»

شـــكـــك خــــبــــراء فــــي إمــكــانــيــة 
تـــجـــاوز جــائــحــة «كــــورونــــا» عبر 
تحقيق المناعة الجماعية فحسب، 
مشددين على ضرورة الاستمرار 
في اعتماد الإجراءات الاحترازية 
لوقف انتشار وظهور متحورات 
شديدة العدوى على غرار «دلتا».
ومــــع اســـتـــمـــرار دول حققت 
نـــــجـــــاحـــــات بـــــــاهـــــــرة فـــــــي حـــمـــلـــة 
الــتــلــقــيــح، مــثــل المــمــلــكــة المــتــحــدة 
وإســرائــيــل، فــي تسجيل زيـــادات 
مقلقة في إصابات «كوفيد - ١٩»، 
شكك خــبــراء فــي تعريف المناعة 

الجماعية وسبل تحقيقها.
ويقول عالم الأوبئة ميرسيا 
ســـوفـــونـــيـــا، لـــوكـــالـــة الــصــحــافــة 
الــســؤال هو:  الفرنسية، «إذا كــان 

هــــل ســيــســمــح الــتــطــعــيــم وحــــده 
بتراجع الوباء والسيطرة عليه؟ 
فـــالـــجـــواب هـــو لا». ويــضــيــف أن 
في الواقع «هناك عاملين يلعبان 
دوراً؛ مدى شدة عدوى الفيروس، 
وفـــاعـــلـــيـــة الـــلـــقـــاح فــــي مـــواجـــهـــة 

العدوى. وهذا لا يكفي».
وتُعد سلالة «دلتا» السائدة 
حـــالـــيـــاً أكـــثـــر قــابــلــيــة لــلانــتــشــار 
بنسبة ٦٠ في المائة من سابقتها 
«ألـــــفـــــا»، ومــــرتــــين مــــن الـــفـــيـــروس 
الأســـاســـي. ومـــع اشـــتـــداد عـــدوى 
الــلازمــة  الــفــيــروس، تــزيــد العتبة 
لــلــمــنــاعــة الـــجـــمـــاعـــيـــة الـــتـــي يــتــم 
الــــــحــــــصــــــول عــــلــــيــــهــــا مـــــــن خـــــلال 
الــلــقــاحــات أو مــن خـــلال الــعــدوى 

الطبيعية.
إلـــــى ذلــــــك، حـــــذر خــــبــــراء مــن 
تـــســـبـــب فـــــيـــــروس كـــــــورونـــــــا، مــع 

استمرار تفشي متحور «دلــتــا»، 
في ١٠٠ ألــف حالة وفــاة إضافية 
بحلول ديسمبر (كــانــون الأول)، 
أكــــدوا إمــكــانــيــة تخفيض  لكنهم 
إلــى النصف، إذا  هــذه التوقعات 
الـــتـــزم الــجــمــيــع وضـــع الــكــمــامــات 

الواقية في الأماكن العامة.
وتـــواجـــه الــــولايــــات المــتــحــدة 
موجة رابعة من تفشي العدوى، 
مدفوعة بمتحور «دلــتــا» شديد 
الـــعـــدوى، الــــذي أدى إلـــى ارتــفــاع 
عـــــــدد الإصـــــــابـــــــات ومـــســـتـــويـــات 
الدخول إلى المستشفيات ونسبة 
الوفيات، ما تسبب في مضاعفة 
الـــضـــغـــوط عــلــى المــــراكــــز الــطــبــيــة 
وإرهاق الممرضات، ومحو أشهر 
من التقدم ضد الفيروس، وفق ما 
ذكرت وكالة «أسوشييتد برس».
(تفاصيل ص٩)

الخرطوم: أحمد يونس

تــفــيــد تــقــاريــر بـــأن الـــســـودان 
يسعى لــوســاطــة مــدعــومــة دولياً 
لإنــــهــــاء الــــنــــزاع الإثـــيـــوبـــي بــرغــم 
رفض أديس أبابا المعلن للمبادرة 
الــســودانــيــة الــتــي يــقــودهــا رئيس 

الوزراء عبد الله حمدوك.
وبــحــكــم قــربــه مــن تشابكات 
المـــلـــف الإثــــيــــوبــــي، فـــــإن كــثــيــريــن 
المــراقــبــين يرجحون أن يلعب  مــن 
السودان دوراً محوريا في تحقيق 
الاستقرار في الدولة الجارة، وهو 
ما دفع مسؤولين غربيين وأفارقة 
إلى التوقف عند الخرطوم، وآخر 
اللقاء بــين مبعوثة  تلك الجهود 
الاتـــــحـــــاد الأوروبــــــــــي إلـــــى الـــقـــرن 
الأفريقي أنيت ويبر مع حمدوك.

يأتي ذلك في وقت كشف فيه 

وزيـــر الــطــاقــة الــســودانــي جــاديــن 
الـــحـــكـــومـــة  عـــلـــي عـــبـــيـــد، عـــــن أن 
شــرعــت فـــي بــحــث تــفــاهــمــات مع 
إثيوبيا، تهدف لشراء المزيد من 
الـــطـــاقـــة الــكــهــربــائــيــة مـــن الـــدولـــة 
الــــجــــارة، اســـتـــمـــراراً لــلــمــبــاحــثــات 
القديمة على الملف والتي تعززت 
بزيارة وفد إثيوبي إلى الخرطوم 

مؤخراً.
وقــــــــــال جــــــاديــــــن الــــــــــذي كــــان 
يتحدث للصحافيين في منتدى 
«كــــبــــايــــة شـــــــــاي» الـــــــــذي تــنــظــمــه 
دوريــاً جريدة «التيار» المستقلة، 
إن إنــــشــــاء ســــد الـــنـــهـــضـــة مــفــيــد 
الــــــخــــــلاف بــين  لــــــلــــــســــــودان، وإن 
البلدين يتلخص فقط في قضية 
تــــبــــادل المـــعـــلـــومـــات، وإحــكــامــهــا 

باتفاقية قانونية ملزمة.
(تفاصيل ص٣)

الحسكة: كمال شيخو

قال شاب ألماني متهم بانتمائه إلى 
«داعـــش» من سجنه لــدى «قــوات سوريا 
الديمقراطية»، حلفاء أميركا فــي شرق 
«التجربة الأفغانية»  الفرات، إنه معجب بـ
وهزيمة الاتــحــاد السوفياتي هناك قبل 
عــقــود، لــكــن «داعــــش» أفــضــل مــن تنظيم 

«طالبان».
وكـــان هــذا الــشــاب، واحـــدا مــن ثلاثة 
تــحــدثــوا إلــى «الــشــرق الأوســــط» فــي مقر 
«قوات سوريا  لـ التابع  مكافحة الإرهــاب 
الــديــمــقــراطــيــة» (قـــســـد) بــالــحــســكــة شــرق 

الـــفـــرات، بــمــوجــب مــوافــقــة مــن السلطات 
الذاتية لشمال وشرق  «الإدارة  لــــ الأمنية 

سوريا».
الـــشـــاب الألمـــانـــي مـــن مــوالــيــد ١٩٨٧، 
طويل القامة أوروبي الملامح. والداه على 
قيد الحياة؛ قال إنهما اكتشفا أمره أثناء 
دراسته الجامعية، نظراً لحديثه المستمر 
عــن «الــتــجــربــة الأفــغــانــيــة». وقــــال: «كنت 
مــعــجــبــاً بــهــزيــمــة الاتـــحـــاد الــســوفــيــاتــي، 
الــذيــن هزموا  لكن مشروعهم (المقاتلين 
السوفيات)، لم يكن واضحاً مثل تنظيم 
(داعش) الذي سيطر على عدة مناطق».

الــشــاب نهاية ٢٠١٢ جواً  سافر هــذا 

إلــــى مـــصـــر، ومــنــهــا أكـــمـــل الـــرحـــلـــة نحو 
تــركــيــا، ودخــــل إلـــى مــديــنــة إدلــــب شــمــال 
غربي سوريا، عبر شبكة أسماء وهمية، 
ليخضع لدورة قتالية، وبقي هناك قرابة 

«داعش». عام ثم التحق بـ
وبـــعـــد اشـــــتـــــداد المـــــعـــــارك فــــي الـــرقـــة 
صيف ٢٠١٧ وانحسار الرقعة الجغرافية 
الـــخـــاضـــعـــة لـــســـيـــطـــرة الـــتـــنـــظـــيـــم، قــصــد 
مدينة الميادين بريف دير الزور الشرقي، 
وبعد تعرضها لقصف القوات النظامية 
انسحب إلى قرى ريف دير الزور الشرقي 
بــــاديــــة الــــجــــزيــــرة، وســـكـــن فــــي الــســوســة 
ومــراشــدة وشعفة حتى وصــل إلــى بلدة 

الــبــاغــوز، واســتــســلــم ربــيــع ٢٠١٩ لــقــوات 
التحالف الدولي.

«الــــشــــرق الأوســـــــط»،  كـــمـــا تـــحـــدث لـــــ
أ) عــن تجربته،  التونسي مصطفى (ح. 
فيما قال السوري، مالك (٣٧ سنة)، الذي 
يتحدر من الباب بريف حلب، إنه انضم 

إلى «داعش» بسبب «الحاجة للعمل».
(تفاصيل ص٨)

مانشستر: «الشرق الأوسط»

يـــــعـــــود الــــنــــجــــم الــــبــــرتــــغــــالــــي 
كــريــســتــيــانــو رونـــالـــدو إلـــى نــاديــه 
الـــــســـــابـــــق مــــانــــشــــســــتــــر يـــونـــايـــتـــد 

الإنــــجــــلــــيــــزي الـــــذي 
انـــــطـــــلـــــق مـــنـــه 
إلى العالمية، 
أن  بــــــــــــعــــــــــــد 
أعــلــن الأخــيــر 

الـــجـــمـــعـــة أنــــه 
تــوصــل إلــى 

اتــــفــــاق 
مع 

يــــوفــــنــــتــــوس الإيـــــطـــــالـــــي لانـــتـــقـــال 
المهاجم الفتاك.

وقـــــــــــال الــــــــنــــــــادي فـــــــي بـــــيـــــان: 
«يُـــســـعـــد مــانــشــســتــر يــونــايــتــد أن 
إلــــى  تـــــوصـــــل  الــــــنــــــادي  يـــــؤكـــــد أن 
اتفاق مع يوفنتوس بشأن انتقال 
ــــــدو، بــشــرط  كـــريـــســـتـــيـــانـــو رونــــــال
اســـتـــيـــفـــاء الــــبــــنــــود الـــشـــخـــصـــيـــة، 
التأشيرة والفحوصات الطبية». 
وتــــابــــع: «جــمــيــع مـــن فـــي الـــنـــادي 
يـــتـــطـــلـــعـــون لـــلـــتـــرحـــيـــب بــــعــــودة 

كريستيانو إلى مانشستر».
بهذا الإعــلان، أنهى يونايتد 
تكهنات دامت قرابة ٢٤ ساعة بدا 
فيها رونالدو أقرب إلى العودة 
إلى القسم الأزرق في المدينة، 
إلى الغريم مانشستر سيتي، 
بعد ١٢ عاماً من رحيله إلى 
ريـــال مــدريــد الإســبــانــي عام 

الــصــحــافــة  ٢٠٠٩، بــحــســب وكـــالـــة 
الفرنسية. وقال مدرب «يونايتد» 
النرويجي أولي غونار سولشاير 
الذي لعب إلى جانب رونالدو قبل 
أن يعتزل في ٢٠٠٧: «كريستيانو 
هــــو أســــطــــورة هـــــذا الـــــنـــــادي، إنـــه 
أفـــضـــل لاعـــــب عـــلـــى مــــر الــعــصــور 
لـــــي». وأشـــــــارت شبكة  بــالــنــســبــة 
ســكــاي ســبــورتــس الإيــطــالــيــة إلــى 
أن «يــونــايــتــد» قــدم عــرضــاً بقيمة 
٢٨ مليون يورو (٣٣ مليون دولار) 
إلى يوفنتوس، وسيوقع رونالدو 
عقداً لمدة عامين يتقاضى بموجبه 

٢٥ مليون يورو في الموسم.

واشنطن: إيلي يوسف 

تعهد الرئيس الأميركي جو 
بايدن لرئيس الوزراء الإسرائيلي 
نفتالي بنيت، بحرمان إيران من 
تملك ســـلاح نــــووي، وذلـــك خــلال 
اللقاء بينهما في واشنطن أمس. 
وقــــــــال الــــرئــــيــــس الأمــــيــــركــــي إنـــه 
ناقش مع بنيت خططاً لمنع إيران 
مــن تــطــويــر أســلــحــة نــوويــة على 
لــم تنجح  الإطــــلاق، مضيفاً «إذا 
الــدبــلــومــاســيــة أولاً مـــع طــهــران 
فسيتعين علينا اتخاذ إجــراءات 

أخرى».
وقال بايدن إن بنيت «صديق 
قــديــم، وتــعــاونــا معه عندما كان 
يـــقـــيـــم فــــي نـــــيـــــويـــــورك»، مــضــيــفــاً 
الدائم  الــتــزام واشنطن  أنــه أبلغه 
والـــــتـــــزامـــــه الـــشـــخـــصـــي بــضــمــان 
أمـــن إســرائــيــل وتــفــوقــهــا الأمــنــي 
والعسكري، والعمل على تعزيز 
القبة الحديدية التي تحميها، في 
مواجهة التهديدات الإرهابية من 

كل مكان.

من جهته قال رئيس الوزراء 
الإسرائيلي: «علينا وقف عمليات 
الــطــرد المــركــزي الإيــرانــيــة، ومنع 
طـــهـــران مـــن تــصــديــر الإرهـــــــاب»، 
مـــــــؤكـــــــداً أن إســــــرائــــــيــــــل طـــــــورت 

استراتيجية لإيقافها.
مــــــن جــــهــــة أخــــــــــــرى، كــشــفــت 
مصادر أميركية وإسرائيلية أن 
تل أبيب أعطت واشنطن تحذيراً 
قــبــل ســاعــتــين فــقــط مــن مهاجمة 
منشأة «نطنز» النووية الإيرانية 
فــي أبــريــل (نــيــســان) المــاضــي، ما 
عـــكـــس ســـيـــاســـة رئـــيـــس الـــــــوزراء 
آنــذاك، بنيامين نتنياهو، بإبقاء 
الــــرئــــيــــس الأمــــيــــركــــي جــو  إدارة 
بايدن في الظل بشأن الإجــراءات 

الإسرائيلية في إيران.
 وذكــرت صحيفة «نيويورك 
تــايــمــز» أن الــهــجــوم عــلــى منشأة 
«نطنز» عكس عدم ثقة نتنياهو 
بإدارة بايدن، وهو ما يأمل بنيت 
في تغييره وبدء علاقة جديدة مع 

واشنطن.
(تفاصيل ص٧)

في الداخل
قتلى من «الفيلق الروسي» بهجوم

ص8  من النظام جنوب سوريا

طبعة لندن ـ ٢٤ صفحة

مخاوف أميركية من تسببه في ١٠٠ ألف وفاة خلال أشهر

«دلتا» يشتت المناعة الجماعية من «كورونا»
بعقد مدته عامان وأجر قدره ٢٥ مليون يورو في الموسم

مانشستر يونايتد يستعيد نجمه السابق رونالدو

السودان يسعى لدور مدعوم 
غربياً لإنهاء النزاع الإثيوبي

تحدث من سجنه لدى «قوات سوريا الديمقراطية» شرق الفرات

: تنظيمنا أهم من «طالبان» ASHARQ AL - AWSAT «داعشي» ألماني لـ 
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بغداد: «الشرق الأوسط»

تستضيف بــغــداد، عاصمة 
الــــــــعــــــــراق المــــــــعــــــــزول والمـــــنـــــعـــــزل 
تــقــريــبــاً مــنــذ ١٨ عـــامـــاً، الـــيـــوم، 
قــادة ومسؤولين كــبــاراً مــن دول 
الـــــجـــــوار الإقـــلـــيـــمـــي إلـــــى جــانــب 
فرنسا والـــولايـــات المــتــحــدة، في 
مؤتمر تسعى فيه حكومة رئيس 
الـــوزراء مصطفى الكاظمي إلى 
ضــــمــــانــــات لاســـــتـــــقـــــرار الــــعــــراق 
وإبعاده عن التوترات الإقليمية 

والتدخلات الخارجية.
ورغـــــــم عــــــدم إعـــــــلان جـــــدول 
أعمال المؤتمر أو القضايا التي 
ش فيه، لكنه وطبقاً 

َ
سوف تناق

لمــا أعلنه الناطق باسم المؤتمر 
الوكيل الأقدم لــوزارة الخارجية 
الــعــراقــيــة نـــزال الــخــيــر الــلــه، فــإن 
«الــــقــــمــــة لـــــن تـــنـــاقـــش الـــقـــضـــايـــا 
المــنــطــقــة»،  بــــين دول  الـــخـــلافـــيـــة 
مــضــيــفــاً أن الــقــمــة ســتــركــز على 
استقرار العراق وسيادته وعدم 

التدخل في شؤونه الداخلية.

وبــــــــــــات الـــــكـــــاظـــــمـــــي يـــمـــثـــل 
نقطة التحول في الدبلوماسية 
الــــعــــراقــــيــــة مـــــن كــــونــــهــــا مـــجـــرد 
«ساعي بريد» بين لاعبي المنطقة 
إلى محطة تجمعهم على معادلة 
جديدة بقواعد اشتباك مختلفة.
من ناحية أخرى، عاد زعيم 
التيار الصدري، مقتدى الصدر، 
إلى السباق الانتخابي، من دون 
شروطه. وقال الصدر، في كلمة 
متلفزة: «تسلمت ورقـــة موقعة 
مـــن بــعــض الــــقــــادة الــســيــاســيــين 

الــذيــن مــا زلــنــا نثق بــهــم؛ لأنهم 
يــســعــون لـــلإصـــلاح»، مـــؤكـــداً أن 
«الــــورقــــة الإصـــلاحـــيـــة يــجــب أن 
عة 

ِّ
تكون ميثاقاً بين الكتل الموق

وبين الشعب بسقفٍ زمني معين، 
من دون مشاركة الفاسدين وذوي 
المـــصـــالـــح الـــخـــارجـــيـــة، وعــشــاق 
الــتــبــعــيــة والــتــســلّــط والــفــســاد». 
وأضــاف أن «الورقة الإصلاحية 
جعلت من الــعــودة إلــى المشروع 
الانتخابي أمراً مقبولاً وميسراً».
(تفاصيل ص٣)

 بيروت: «الشرق الأوسط»

فــتــحــت «مــــذكــــرة الإحـــضـــار» 
التي أصــدرهــا المحقق في قضية 
انـــفـــجـــار مـــرفـــأ بــــيــــروت الــقــاضــي 
طارق البيطار بحق رئيس حكومة 
تــصــريــف الأعـــمـــال حــســان ديـــاب، 
الباب أمام التفاف سياسي وديني 
قــيــادات الطائفة السنية  مــن قبل 
حــــــول ديــــــــاب، ورفــــعــــت مــســتــوى 
الـــتـــوتـــر بـــين رؤســــــاء الــحــكــومــات 
السابقين والرئيس ميشال عون، 

الــذي  بعد البيان العالي اللهجة 
أصـــدروه أول مــن أمــس، واتهموا 
فيه عــون بالتقاعس، والامــتــنــاع 
عن القيام بأي عمل للحيلولة دون 

وقوع الانفجار.
واســتــبــعــد رئــيــس الــحــكــومــة 
المكلف نجيب ميقاتي في حديث 
لــقــنــاة «الــــحــــدث» مــســاء أمــــس أن 
يـــؤثـــر بـــيـــان رؤســــــاء الــحــكــومــات 
الــســابــقــين عــلــى مــســاعــي تشكيل 
الــحــكــومــة. وأضــــاف أن هــنــاك من 
يــتــصــرف مــع تشكيلها «وكــأنــنــا 

في دستور ما قبل الطائف». لكنه 
أضاف أنه يتوقع أن يكون اللقاء 
المقبل مع عون حاسماً، لأن «مهلة 

تشكيل الحكومة تضيق جداً». 
وعــن باخرة النفط الإيرانية 
إلى لبنان قال إنه لن يسمح بأي 
عمل يمكن أن يؤدي إلى عقوبات 

على لبنان.
ويـــــقـــــوم المــــجــــلــــس الـــشـــرعـــي 
الإســـلامـــي الأعـــلـــى الـــيـــوم السبت 
بـــرئـــاســـة المـــفـــتـــي دريــــــــان بــبــحــث 
مـــســـألـــة مـــــذكـــــرة الـــبـــيـــطـــار بــحــق 

دياب، ووجه دريان أمس انتقادات 
لـــرئـــيـــس الـــجـــمـــهـــوريـــة، قــــائــــلاً إن 
«التخبط السياسي والاجتماعي 
والمــعــيــشــي الـــــذي نــعــيــشــه مــؤلــم، 

وأوجع كل الناس».
وتــوجــه دريــــان إلـــى الرئيس 
عـــــون بـــالـــقـــول: «حـــــــاول أن تــنــقــذ 
مــا تــبــقــى مــن عــهــدك، وإلا فنحن 
ذاهـــبـــون إلـــى الأســـــوأ وإلــــى أبــعــد 
مــن جــهــنــم.. إلـــى قــعــر جهنم كما 

رتنا».
ّ
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البركاني يصف لقاءه مع آل جابر بالإيجابي ويشير إلى «أخبار سارة»

«البرنامج السعودي» ينفذ طريق العبر الحيوي في اليمن خلال أسبوع
الرياض: عبد الهادي حبتور

ناقش رئيس البرلمان اليمني 
ســـلـــطـــان الـــبـــركـــانـــي مــــع الــســفــيــر 
الــســعــودي لـــدى الــيــمــن مــحــمــد آل 
جابر الجهود السعودية التنموية 
والإنسانية في اليمن، إلى جانب 
الــــجــــهــــود الإقـــلـــيـــمـــيـــة والــــدولــــيــــة 
لتحقيق السلام في البلاد وإيقاف 

إطلاق النار.
وأوضــــح الــبــركــانــي أن الـــدور 
الــــســــعــــودي مـــــحـــــوري وهــــــــام فــي 
الــيــمــن، إذ شــمــل كـــافـــة الــجــوانــب 
والمجالات التنموية والاقتصادية 
والــســيــاســيــة والــعــســكــريــة. ووجــه 
«الشرق  رئيس البرلمان في حديث لـ
الأوسط» تقديره الكبير للحكومة 
والـــشـــعـــب الـــســـعـــودي عـــلـــى كــافــة 

أوجه هذا الدعم.
ولفت البركاني إلى أن لقاءه 
مع السفير السعودي لدى اليمن 
بمقر البرنامج السعودي لتنمية 
وإعــــــمــــــار الــــيــــمــــن كـــــــان إيـــجـــابـــيـــاً 
ويــحــمــل أخـــبـــاراً ســـــارة، وأضــــاف 
«عــلــمــت خـــلال زيــارتــي للبرنامج 
السعودي لتنمية وإعــمــار اليمن 
ولقائي بالسفير محمد آل الجابر 
والمــــهــــنــــدس حـــســـن الــــعــــطــــاس أن 
مؤسسة الربع العالي ستبدأ في 
تنفيذ طريق العبر خلال أسبوع، 
كما ستعلن مناقصة طريق هيجة 

العبد خلال ١٥ يوماً».
ويــعــد طــريــق الــعــبــر الحيوي 
لمـــــــــرور آلاف  شـــــريـــــانـــــاً رئــــيــــســــيــــاً 
اليمنيين يومياً باتجاه السعودية 
قـــــادمـــــين مـــــن الـــيـــمـــن عـــبـــر مــنــفــذ 
الــوديــعــة الـــحـــدودي، وهـــو المنفذ 
البري الوحيد الذي يعمل حالياً. 
وقــــد تــكــفــل الــبــرنــامــج الــســعــودي 
لــتــنــمــيــة وإعــــمــــار الـــيـــمـــن بـــإعـــادة 

تأهيله بالكامل.

وتـــــابـــــع الــــبــــركــــانــــي: «تــحــيــة 
للقائمين على المــشــروع ولجلالة 
المـــــلـــــك وولـــــــــي عـــــهـــــده والأشــــــقــــــاء 

بالمملكة».
وتطرق سلطان البركاني إلى 
الـــنـــواب يــعــمــل حالياً  أن مــجــلــس 
من خلال السلطة التنفيذية على 
تذليل العقبات والصعوبات التي 
تــواجــه الأوضــــاع الــســيــاســيــة، في 
ظل استمرار الحرب التي أشعلتها 

ميليشيات الحوثي الإرهابية منذ 
سبع سنوات، والتي بذل المجتمع 
الـــــدولـــــي والأشــــــقــــــاء فـــــي المــمــلــكــة 
الــســعــوديــة، دوراً كبيراً  الــعــربــيــة 

في سبيل إيقافها.
وشدد على استجابة الشرعية 
لــــكــــافــــة الــــطــــلــــبــــات والـــــخـــــيـــــارات 
والمساعي الداعية للسلام وإيقاف 
الـــــــحـــــــرب، مـــبـــيـــنـــاً أن مــيــلــيــشــيــا 
الــحــوثــي لـــم تــعــر دعـــــاوى الــســلام 

أي قيمة، ورفضت كافة المبادرات، 
وآخرها جهود الأشقاء في سلطنة 
عمان، والمبادرة السعودية، لتظل 
لغة الحرب قائمة ومئات اليمنيين 

يقتلون يومياً.
وقــــــــال الــــبــــركــــانــــي: «ســنــظــل 
نــنــشــد الـــســـلام ولــكــنــنــا فـــي نفس 
الــوقــت لــن نتخلى عــن المــواجــهــة، 
أنـــهـــم  الــــحــــوثــــيــــون  يـــعـــتـــقـــد  ولا 
ســيــصــلــون إلـــى مــــأرب، فــهــذا أمــر 
غير وارد مطلقاً لــدى اليمنيين، 
لأن مأرب فيها مئات الآلاف ممن 
نزحوا من ظلم الحوثي وطغيانه، 
وفــيــهــا مــئــات الآلاف مــن السكان 
الذين يرفضون مشروع الحوثي 
الــســلالــي، ويــتــوافــد إليها كــل من 
يـــــدرك أن الــيــمــن لا يــتــحــمــل هــذا 
الــفــكــر ولا مــلالــيــه فــي إيــــران على 

الإطلاق».
من جانبه، أكد السفير محمد 
آل جـــابـــر أنـــــه نـــاقـــش مــــع رئــيــس 
الـــبـــرلمـــان الــيــمــنــي جـــهـــود بــــلاده 
فــــي شـــتـــى المـــــجـــــالات، والـــجـــهـــود 
الرامية لتحقيق السلام، وإيقاف 
إطلاق النار الذي يستمر الحوثي 
برفضه وإصــراره على التصعيد 
الـــعـــســـكـــري فــــي مــــــــأرب، وزيـــــــادة 
مــعــانــاة اليمنيين. وأضــــاف على 
حساب السفارة السعودية بتويتر 
قائلاً: «كما تمت مناقشة أهمية 
استكمال تنفيذ اتفاق الرياض».

السفير محمد آل جابر لدى لقائه رئيس البرلمان اليمني سلطان البركاني في الرياض أمس (تويتر)

تناقش دور التكنولوجيا الحيوية في تطوير الأدوية واللقاحات

ولي العهد السعودي يرعى 
القمة العالمية للتقنية الطبية في سبتمبر 

الرياض: «الشرق الأوسط»

تحت رعاية الأمير محمد بن سلمان ولي العهد 
نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع السعودي، 
يطلق الأمير عبد الله بن بندر وزير الحرس الوطني 
الــســعــودي «القمة العالمية للتقنية الطبية ٢٠٢١» 
التي ينظمها افتراضياً مركز الملك عبد الله العالمي 
لــلأبــحــاث الــطــبــيــة «كـــيـــمـــارك» بــالــشــؤون الصحية 
بوزارة الحرس الوطني بالتعاون مع جامعة الملك 
سعود بن عبد العزيز للعلوم الصحية خلال الفترة 
١٤ - ١٦ سبتمبر (أيلول) المقبل، وبمشاركة نخبة 
من المتحدثين الدوليين والمحليين من رواد وقــادة 

الشركات التقنية الحيوية على المستوى الدولي.
بــيــان دور التكنولوجيا  وتــنــاقــش القمة وفــق 
الحيوية في تطوير الأدوية واللقاحات والعلاجات 
الــخــلــويــة والــجــيــنــيــة، كــمــا تـــطـــرح نـــمـــاذج وفـــرص 
لتطوير التقنيات الحيوية والشراكات الأكاديمية 
الــصــنــاعــيــة، ومــعــالــجــة الــتــحــديــات ذات الأثــــر على 
المملكة والمنطقة والعالم، وسيتم خلال هذا التجمع 
العلمي وضع الأطر والأسس ورسم خريطة طريق 
فـــي ســبــيــل تــحــقــيــق الــتــوســع لــهــذا المـــجـــال التقني 
الــحــيــوي الطبي المــهــم، والمــنــافــســة الــدولــيــة وتبني 
أبــرز  شــراكــات استراتيجية واتــفــاقــيــات عالمية مــع 

وأكبر الشركات العالمية.
ورفع الأمير عبد الله بن بندر الشكر والتقدير 
لــخــادم الــحــرمــين الــشــريــفــين المــلــك ســلــمــان بــن عبد 
العزيز، على الموافقة السامية والكريمة بأن تحظى 
الــســعــودي، مشيراً  هــذه القمة بــرعــايــة ولــي العهد 

إلى أن الموافقة السامية تأتي في إطار دعم القيادة 
السعودية لاستضافة المملكة للملتقيات والفعاليات 
المختلفة، التي تعكس مــا وصلت إليه المملكة من 
تقدم وريادة وحسن تنظيم تجلى بوضوح في كل ما 
شهدته السعودية من فعاليات وأنشطة وملتقيات، 
وما واكبها من نجاحات كبيرة ومتميزة في الفترة 
الماضية، منوهاً إلى أن القمة العالمية للتقنية الطبية 
٢٠٢١ إحــدى أولــويــات التنمية لمعالجة التحديات 
الصحية والاقتصادية. كما تهدف إلى التوسع في 
المجال الفكري والممارسات التطبيقية نحو تقنية 
حــيــويــة طــبــيــة مــســتــهــدفــة ومــســتــدامــة فـــي المملكة 

العربية السعودية والعالم أجمع.

السيسي يؤكد تضامن مصر الكامل مع السودان جراء الفيضانات

«إفتاء مصر»: فهم الدين الصحيح من واجبات المرحلة الحالية

القاهرة: وليد عبد الرحمن

أكــــد الــرئــيــس المـــصـــري عبد 
الفتاح السيسي «تضامن مصر 
الـــكـــامـــل مــــع الـــــســـــودان الــشــقــيــق 
ــــــك فــي  جــــــراء الـــفـــيـــضـــانـــات، وذل
إطار ما يجمع البلدين وشعبي 
وادي الــنــيــل مــن أواصــــر أخــويــة 
وتـــاريـــخـــيـــة راســـــخـــــة». وأجـــــرى 
الــســيــســي مـــســـاء أمــــس اتـــصـــالاً 
هــــاتــــفــــيــــاً مـــــــع رئــــــيــــــس مـــجـــلـــس 
الـــســـيـــادة الانــتــقــالــي الــســودانــي 
الفريق أول عبد الفتاح البرهان. 
وقــــال المــتــحــدث الــرســمــي بــاســم 

الــرئــاســة المــصــريــة إن «الــرئــيــس 
الـــســـيـــســـي أعـــــــــرب عــــــن خـــالـــص 
تــعــازي مــصــر، حــكــومــة وشعباً، 
الــــســــودان الشقيقة  لــجــمــهــوريــة 
ولــــــــذوي ضـــحـــايـــا الــفــيــضــانــات 
التي اجتاحت عدداً من الولايات 
السودانية»، داعياً الله عز وجل 
أن «يــتــغــمــد الــضــحــايــا بــواســع 
رحمته ويسكنهم فسيح جناته».

ووفـــــق المـــتـــحـــدث الــرئــاســي 
المــــصــــري فـــقـــد أعـــــــرب الـــبـــرهـــان 
عـــن «خـــالـــص تــقــديــره لــلــرئــيــس 
السيسي على تعازيه ومشاعره 
الـــــصـــــادقـــــة»، مـــشـــيـــراً إلــــــى «مـــا 

تعكسه من خصوصية العلاقات 
الــــســــودانــــيــــة عــلــى  المــــصــــريــــة - 
المــســتــويــين الــرســمــي والــشــعــبــي 
وما تتميز به من قوة ومتانة».

يأتي هذا في وقت تتواصل 
«تــحــســين  الـــجـــهـــود المـــصـــريـــة لـــ
عملية إدارة المياه» في البلاد، في 
ظل استمرار جمود مفاوضات 
«سد النهضة» الإثيوبي، حيث 
المـــصـــريـــة  الــــــــري  تـــطـــبـــق وزارة 
«نظام المحاسبة المائية». وقال 
ـــــــــري المــــــصــــــري مــحــمــد  وزيـــــــــر ال
عبد العاطي، أمــس، إن «(نظام 
المــحــاســبــة المـــائـــيـــة) يــمــثــل أحــد 

أوجـــــه الــتــنــســيــق (الـــفـــعـــال) بين 
أجــــهــــزة الــــــــــوزارة، ويــــهــــدف إلـــى 
المــــــوارد  تــحــســين عــمــلــيــة إدارة 
المائية، من خلال إحكام مراقبة 
استخدام وتوزيع المياه من خلال 
الحساب الدقيق لكميات المياه 
(الداخلة إلى منطقة المحاسبة)، 
وكــمــيــات المــيــاه الــخــارجــة منها 
بــاســتــخــدام أحـــدث تكنولوجيا 
الاتـــــصـــــالات ونـــظـــم المــعــلــومــات 
المـــســـتـــخـــدمـــة فــــي نـــظـــم الـــرصـــد 
والمـــراقـــبـــة (الــتــلــيــمــتــري)، وكـــذا 
مـــعـــرفـــة الاحــــتــــيــــاجــــات المـــائـــيـــة 
لــلــنــبــات، وتــحــديــد كمية البخر 

(نـــــتـــــح الـــــنـــــبـــــاتـــــات) بـــــالـــــزراعـــــة 
المـــرويـــة فـــي مــنــطــقــة المــحــاســبــة، 
عن طريق استخدام تكنولوجيا 
الاســـتـــشـــعـــار عــــن بُــــعــــد وصــــور 
الأقــمــار الصناعية». ولــفــت إلى 
أن «هذا النظام يحقق رفع كفاءة 
استخدام وحــدة المياه وترشيد 
المــيــاه وتوفير كميات  استهلاك 
المياه المطلوبة لجميع الأغراض 

في الوقت المناسب».
ويـــــثـــــيـــــر «ســـــــــد الــــنــــهــــضــــة» 
الــذي يجري إنشاؤه  الإثــيــوبــي، 
منذ ٢٠١١ مخاوف من نقص المياه 
والسلامة في مصر والــســودان. 

ويــطــالــب الــبــلــدان بـــإبـــرام اتــفــاق 
«قـــانـــونـــي مــــلــــزم» مــــع إثــيــوبــيــا 
يـــنـــظّـــم قـــــواعـــــد مــــــلء وتــشــغــيــل 
«السد»، وأن تمتنع أديس أبابا 
عن اتخاذ أي «إجراءات أحادية»؛ 
لكن المفاوضات التي جرت على 
مدار ١٠ سنوات بشكل متقطع، 

فشلت في الوصول إلى اتفاق.
واســـــتـــــعـــــرض وزيـــــــــر الــــــري 
ذة 

َ
المصري أمس، الإجراءات المتخ

مــن قــطــاع الــرصــد والاتـــصـــالات 
بــــالــــوزارة بــالــتــعــاون مـــع قــطــاع 
الـــتـــخـــطـــيـــط لـــتـــطـــبـــيـــق «نــــظــــام 
المحاسبة المائية»، والذي يجري 

فـــي محافظتي  تــطــبــيــقــه حــالــيــاً 
المـــنـــيـــا (صـــعـــيـــد مــــصــــر) وكـــفـــر 
الشيخ (دلتا مصر). وقال الوزير 
المـــــصـــــري إن «دمــــــــج وتـــأصـــيـــل 
أحـــــــدث الـــنـــظـــم الــتــكــنــولــوجــيــة 
ضمن منظومة العمل في أجهزة 
وقطاعات الوزارة يهدف لترقية 
الأداء وضـــــمـــــان ســــرعــــة جــمــع 
المـــعـــلـــومـــات والـــبـــيـــانـــات بــأعــلــى 
دقـــة وأقــصــى ســرعــة وتوفيرها 
لمتخذي الــقــرار، وذلـــك فــي إطــار 
تــحــقــيــق الـــهـــدف الاســتــراتــيــجــي 
للدولة المصرية من خلال تحقيق 
التحول الرقمي وصولاً لمجتمع 

المــــعــــلــــومــــات، وبــــمــــا يـــســـهـــم فــي 
لــلــمــوارد  المــثــلــى  تحقيق الإدارة 

المائية بأعلى كفاءة وفاعلية».
وتـــــعـــــانـــــي مــــصــــر مــــــن شــح 
فـــي مــــواردهــــا المـــائـــيـــة، فـــي حين 
تتخوف من تقليص حصتها في 
مياه النيل، والتي تعتمد عليها 
بـــأكـــثـــر مــــن ٩٠٪، بــســبــب «ســـد 
النهضة». وبدأت مصر مخططاً 
مــنــذ ســـنـــوات لـــزيـــادة مـــواردهـــا 
المـــــائـــــيـــــة، يـــــقـــــوم عــــلــــى تـــرشـــيـــد 
الاستهلاك وتحلية مياه البحر، 
الــطــرق الحديثة في  واســتــخــدام 

الري والزراعة.

القاهرة: «الشرق الأوسط»

أكــدت دار الإفتاء في مصر 
الــوعــي الرشيد وفهم  أن «بــنــاء 
الـــديـــن الــصــحــيــح مـــن واجــبــات 
الوقت التي تقتضيها المرحلة 
الحالية لمواجهة (المتشددين)»، 
فــــيــــمــــا دعـــــــــت إلـــــــــى «تـــحـــصـــين 
الــــشــــبــــاب لمــــواجــــهــــة (الأفــــــكــــــار 
المــــتــــطــــرفــــة)». وقـــــــال مــســتــشــار 
مفتي مصر، الأمين العام لدور 
وهـــيـــئـــات الإفــــتــــاء فــــي الـــعـــالـــم، 

إبــراهــيــم نــجــم، أمــــس، إن «دار 
الإفتاء لم تَغفل عن قضية بناء 
الــــوعــــي المــجــتــمــعــي خــصــوصــاً 
لـــــلـــــشـــــبـــــاب، الـــــــذيـــــــن هـــــــم أكــــثــــر 
استهدافاً من (جماعات العنف) 
التي تسعى إلى نشر الإشاعات 
إثــارة  وتزييف الوعي من أجــل 
الاضـــــطـــــرابـــــات فـــــي المـــجـــتـــمـــع، 
فــعــمــلــت الـــــــدار عـــلـــى تــصــحــيــح 
الكثير من (المفاهيم المغلوطة) 
الــــتــــي شـــوهـــتـــهـــا (الـــجـــمـــاعـــات 
المتطرفة)»، لافتاً إلى أن «الدار 

ســعــت إلـــى ذلـــك مــن خـــلال عــدة 
وســـائـــل وآلـــيـــات مــتــنــوعــة، من 
بــيــنــهــا الـــفـــضـــاء الإلـــكـــتـــرونـــي، 
عبر حساباتها الرسمية على 
مــواقــع التواصل الاجتماعي». 
ووجـــــه الـــرئـــيـــس المـــصـــري عبد 
الفتاح السيسي أول مــن أمس 
إلى «تكثيف البرامج التدريبية 
الـــعـــلـــمـــيـــة والــــثــــقــــافــــيــــة عـــالـــيـــة 
المستوى الموجهة للأئمة تعزيزاً 
الــدولــة المصرية  لاستراتيجية 
الــوســطــي الرشيد  لنشر الفكر 

و(تصحيح المفاهيم الخاطئة)، 
مــن خـــلال تــكــويــن جــيــل متميز 
من الأئمة والدعاة المستنيرين، 
الذين يستطيعون صياغة رأي 
عام ديني (منضبط)، على نحو 
يراعي المستجدات وينتهج فقه 
الــواقــع، دون الإخــلال بالحفاظ 

على ثوابت الشرع الحنيف».
وقال مستشار مفتى مصر 
فــي بيان أمــس إن «إعـــداد جيل 
جديد من المفتين على قدر كبير 
من التأهيل والفهم للنصوص 

الشرعية والــقــدرة على إنزالها 
عــلــى الــــواقــــع يـــأتـــي عــلــى رأس 
أولـــويـــات دار الإفـــتـــاء المــصــريــة 
منذ ســنــوات، إيماناً منها بأن 
التأهيل والتدريب وربط العلوم 
الشرعية بالعلوم الحديثة وفهم 
الواقع فهماً رشيداً، هو السبيل 
(ضـــــبـــــط) الـــخـــطـــاب  الأمــــــثــــــل لــــــ
الإفتائي وتجديده بما يتماشى 
مع الواقع المعاصر؛ مما يدعم 
استقرار المجتمعات»، مضيفاً 
أن «الــدار حملت أمانة (تجديد 

الـــخـــطـــاب الـــديـــنـــي) والإفـــتـــائـــي 
و(ضبط بوصلته) منذ أن دعا 
إلــى ضــرورة  الرئيس السيسي 
(تجديد الخطاب الديني)، وذلك 
من خلال العديد من المشروعات 
ذتها 

ّ
والمبادرات المهمة التي نف

وكــان لها الأثــر الــواضــح، ليس 
فقط على المستوى المحلي؛ لكن 

على المستوى الدولي كذلك».
وأشــــــــــار مـــســـتـــشـــار مــفــتــي 
مصر إلى أن الدار «اهتمت منذ 
سنوات بتدريب وتأهيل المفتين، 

ســــواء فـــي مــصــر أو خــارجــهــا، 
وذلــــــك لــخــلــق جـــيـــل جـــديـــد مــن 
المفتين قــادر على إدراك الواقع 
وفهم النصوص الشرعية فهماً 
رشيداً ومستنيراً لإصدار الحكم 
الشرعي الصحيح، خصوصاً 
الــنــوازل والمستجدات التي  فــي 
نـــواجـــهـــهـــا الآن، حـــيـــث تــخــرج 
عشرات المفتين، بعضهم تولى 
مــنــاصــب إفــتــائــيــة رســمــيــة في 
بـــلادهـــم»، لافــتــاً إلـــى أن «الــــدار 
أنـــشـــأت الأمــــانــــة الـــعـــامـــة لـــدور 

وهيئات الإفتاء في العالم التي 
تعد كياناً دولياً ومظلة جامعة 
لأكثر من ٦٥ دولــة من مختلف 
أرجــاء العالم، من أجــل توحيد 
الـــجـــهـــود والاجــــتــــهــــادات حـــول 
القضايا العالمية المهمة، وتبادل 
الخبرات، وأيضاً تدريب المفتين 
من مختلف دول العالم، وكان 
آخــرهــم تخريج دفــعــة مــن أئمة 
روســيــا أوائـــل الشهر الــجــاري، 
وكذا تخريج أئمة من بريطانيا 
وأفريقيا وجنوب شرقي آسيا».

وسط مخاوف من شن عمليات تنكيل جديدة ضد أتباع الحزب

هجوم حوثي على قادة «مؤتمر صنعاء» بعد رفع صور صالح
عدن: علي ربيع

لم يشفع لقادة حزب «المؤتمر 
الشعبي» (جناح صنعاء) بقاؤهم 
تحت رحمة الميليشيات الحوثية 
ضــمــن تــحــالــفــهــم الــــصــــوري بعد 
مـــقـــتـــل زعـــــيـــــم الـــــحـــــزب الـــرئـــيـــس 
الراحل علي عبد الله صالح في ٤ 
ديسمبر (كانون الأول) ٢٠١٧، إذ 
شنت الجماعة في الأيام الماضية 
هجوماً غير مسبوق على هؤلاء 
الــــقــــادة، عــلــى خــلــفــيــة رفــــع صــور 
لصالح أثناء احتفالهم بالذكرى 
الـــتـــاســـعـــة والــــثــــلاثــــين لــتــأســيــس 

الحزب.
وفي الوقت الذي تتعاظم فيه 
المخاوف من أن يكون هذا الهجوم 
تـــمـــهـــيـــداً مـــــن قـــبـــل المــيــلــيــشــيــات 
لــشــن عــمــلــيــات تنكيل  الــحــوثــيــة 
جديدة بعناصر الحزب وقياداته، 
وصــــــــولاً إلــــــى اجـــتـــثـــاثـــه، يــرجــح 
مــراقــبــون أن الجماعة الانقلابية 
تسعى من خــلال هجومها سواء 
عـــبـــر وســــائــــل إعــــلامــــهــــا أو عــبــر 
تــصــريــحــات قــادتــهــا إلـــى إرهـــاب 
قـــيـــادات الـــحـــزب الـــذيـــن تــــرى فيه 
عـــمـــلاقـــاً جـــريـــحـــاً يــمــكــن مــــع أول 
تــســويــة ســيــاســيــة أن يـــعـــود إلــى 

واجهة الحكم من جديد.
وكـــان الــقــيــادي فــي الجماعة 
مــحــمــد عـــلـــي الـــحـــوثـــي وابــــــن عــم 
زعــــيــــمــــهــــا الــــــــــذي يــــشــــغــــل أيـــضـــاً 
مــــنــــصــــب عـــــضـــــو مــــجــــلــــس حـــكـــم 
الانـــقـــلاب إلـــى جــانــب رئــاســتــه لما 
يسمى «المنظومة العدلية» عبّر 
الــتــغــريــدات على  فــي سلسلة مــن 
«تـــويـــتـــر» عـــن اســـتـــيـــاء الــجــمــاعــة 
مــن قــيــام قـــادة «مــؤتــمــر صنعاء» 
بــتــمــجــيــد صـــالـــح، مـــن خـــلال رفــع 

صــــوره أثـــنـــاء الاحـــتـــفـــال الــرمــزي 
بذكرى تأسيس الحزب.

وفي هجوم صريح على هذه 
القيادات قال الحوثي إن «تمجيد 
الــخــائــن ضــعــف ســيــاســي ورؤيـــة 
مــعــتــمــة وهــــــــراء فــــي غـــيـــر مــحــلــه 
وتطبيل لا فائدة منه، لذلك كل حر 
سيواصل الحملة المفتوحة لإدانة 

التمجيد للخيانة».
وفــي تــغــريــدة أخـــرى، أضــاف 
الحوثي بالقول في سياق هجومه 
عــلــى قـــــادة الــــحــــزب: «لــيــســت من 
الـــحـــريـــة والـــديـــمـــقـــراطـــيـــة وإنـــمـــا 
تمجيد لمن لا يستحق من مجرمي 
الـــعـــمـــالـــة والارتـــــــــــزاق وأدعـــــــو كــل 
الحكماء والــعــقــلاء اليمنيين إلى 
إدانـــة تمجيد الخونة، فلن يقبل 
أحــد بطعن الشعب الصامد ولن 
يــســتــطــيــع لا مـــن الـــداخـــل ولا من 
الخارج، والوعي واليقظة سياج 

شعبي ضد كل مؤامرة».
إلـــــى جـــانـــب حـــمـــلات هــجــوم 
أخــــــــرى شـــنـــتـــهـــا وســـــائـــــل إعـــــلام 
المــيــلــيــشــيــات ضـــد قــــيــــادات حــزب 
«المــؤتــمــر» فــي صنعاء، يفهم من 
تغريدات «الحوثي» أن الجماعة 
فــي سياق الإعـــداد لعمليات قمع 
جديدة بحق قيادات الحزب الذين 
لا يـــزالـــون يــكــنــون الـــــولاء لــزعــيــم 
الــــحــــزب الــــراحــــل عـــلـــي عـــبـــد الــلــه 
الــذي تصمه الميليشيات  صالح، 
«الخيانة» بعد أن قاد ضدها ما  بـ
«انتفاضة ديسمبر» وأعلن  عرف بـ

فض الشراكة معها.
وكـــانـــت المــيــلــيــشــيــات أقــدمــت 
على تصفية صالح ومعه الأمين 
الــعــام للحزب عـــارف الــزوكــا بعد 
وأد الانتفاضة، كما أقدمت على 
قتل العشرات من حراسه وأعوانه 

وزجــــــــت بــــــــــالآلاف فـــــي الـــســـجـــون 
والمعتقلات، قبل أن تصادر أمواله 
والمقربين منه وتحجز على أملاك 

الحزب نفسه.
وفــي ظل حــرص الميليشيات 
عـــلـــى الإبـــــقـــــاء عـــلـــى إرث صــالــح 
الحزبي والسياسي أداة سياسية 
فــــي يــــدهــــا، كـــانـــت ســمــحــت بــعــد 
مقتله بإعادة ترتيب جناح الحزب 
فـــــي صــــنــــعــــاء، حـــيـــث أقــــــر قـــادتـــه 
الــقــيــادي صــادق  حينها اخــتــيــار 
أمــين أبــو رأس خلفاً لصالح، في 
مقابل جناح آخر يرأسه الرئيس 

الحالي عبد ربه منصور هادي.

 محاولة تصفية

وفي سياق التعليق على هذا 
الهجوم الحوثي على قادة حزب 
فـــي صـــنـــعـــاء، يعتقد  «المـــؤتـــمـــر» 
الإعــلامــي اليمني أحــمــد عــبــاس، 
«الشرق الأوسط»، أن  في حديثه لـ

الجماعة تمهد لتصفية الحزب.
ويقول عباس: «برأيي أن هذا 
الهجوم الذي يتبناه قادة الحوثي 
ضـــد حـــزب المــؤتــمــر هـــو الــصــورة 
الحقيقية للحركة الحوثية التي 
لا تريد أحداً حتى لو كان حضوره 
صورياً لا يقدم ولا يؤخر ولكنه 
يجمل المشهد القاتم الذي يمارس 
فيه الحوثي سطوته على البلاد، 

ولكنها تستشعر خطورته».
ويــضــيــف: «تــغــريــدات محمد 
عــــلــــي الــــحــــوثــــي وهـــــــو الــــقــــيــــادي 
الـــــبـــــارز فــــي الـــحـــركـــة دلــــيــــل عــلــى 
انزعاج شديد من (المؤتمر) مع أن 
هجومهم هــذا يــأتــي على التيار 
الــذي يحسبه الكثيرون متهاوناً 
مع الحوثيين بسبب وقوع قادته 

ومـــقـــراتـــه تــحــت ســلــطــتــهــم، ومــع 
هــذا لــم يسلم مــن سخطهم الــذي 
يــمــكــن أن تــتــبــعــه تـــحـــركـــات أكــثــر 

دراماتيكية».
ويـــلاحـــظ الإعـــلامـــي الــيــمــنــي 
أحـــمـــد عـــبـــاس أن الــــحــــزب «بــكــل 
أجــــنــــحــــتــــه يــــتــــعــــرض لمـــــحـــــاولات 
التصفية ولــيــس الإقـــصـــاء فقط، 
ذلك أن التيارات المتشددة تخاف 
مــن حـــزب وســطــي يــحــمــل أجــنــدة 
وطــنــيــة ولــديــه خــبــرة واســعــة في 

إدارة الدولة»، وفق تعبيره.
الــــحــــركــــة  يــــــلاحــــــظ أن  كـــــمـــــا 
الــــحــــوثــــيــــة وأطـــــــرافـــــــاً ســـيـــاســـيـــة 
أخــــــرى تــــحــــاول إخــــــــراج المــؤتــمــر 
مــن المشهد. ويــقــول: «الــغــريــب أن 
الحوثيين يبدون تهاوناً ملحوظاً 
مــع مَــن يحسبون أنهم أعـــداء في 
الآيديولوجيا، لكنهم يدركون أن 
الخطر الحقيقي هو فيما يمثله 
(المــؤتــمــر) مــن قيم وطنية وطــرح 
غـــيـــر آيـــديـــولـــوجـــي تــلــتــف حــولــه 
مــعــظــم شــرائــح المــجــتــمــع، ويـــرون 
في أعدائهم الآخــريــن ربما سبباً 

في بقاء الصراع وديمومته».

 «جماعة إقصائية»؟ 

يـــــقـــــول المــــحــــلــــل الـــســـيـــاســـي 
الــــيــــمــــنــــي مــــحــــمــــود الـــــطـــــاهـــــر إن 
الـــهـــجـــوم الـــحـــوثـــي الأخــــيــــر عــلــى 
حـــزب «المــؤتــمــر الــشــعــبــي الــعــام» 
أثــــبــــت أنــــهــــا جـــمـــاعـــة إقـــصـــائـــيـــة 
وترفض أن يشاركها أحد، ويثبت 
صحة أن التعايش معها سياسياً 

أو اجتماعياً أو دينياً صعب.
«الــشــرق  ويــضــيــف الــطــاهــر لـــ
الأوســــــــــط» بــــالــــقــــول: «الـــجـــمـــاعـــة 
لــكــي  الـــــحـــــزب  تـــحـــل  يـــمـــكـــن أن  لا 

الــرأي  أمــام  تحافظ على منظرها 
الــعــام الــدولــي، على أنــهــا جماعة 
ديمقراطية، لكنها تريد أن يكون 
(المؤتمر) حزباً مفرخاً، وقياداته 
يــديــنــون بـــالـــولاء لإيــــــران قــبــل أن 
الــولاء للجماعة، والهجوم  يكون 
عليهم هو بقصد ترهيبهم وإذلال 

من في الداخل».
ويــــــرى الـــطـــاهـــر فــــي الــحــمــلــة 
الـــحـــوثـــيـــة «رســــالــــة عــكــســيــة لــكــل 
(المؤتمريين) الذين ينتظرون من 
الـــجـــمـــاعـــة أنـــهـــا ســتــســلــك مــســلــك 
الديمقراطية، أو أنها ستمنحهم 
الـــســـيـــاســـي أو ســتــرضــى  حـــقـــهـــم 

عنهم».
ويؤكد أن الجماعة الانقلابية 
لن تسمح بحدوث ذلك، داعياً هذه 
القيادات إلــى تــرك هــذه التمنيات 
والتفاؤل، خصوصاً من وصفهم 
بأنهم «لا يزالون في موقف الحياد 
أو مـــن يـــدعـــون لــلــســلام بــوضــعــه 

الحالي خدمة للحوثيين».
ويــــطــــلــــب الــــطــــاهــــر مـــــن هــــذه 
الـــــقـــــيـــــادات «الـــــــوقـــــــوف فـــــي صــف 
الــجــمــهــوريــة وتــوحــيــد صفوفهم 
المــؤتــمــر الشعبي  لاســتــعــادة دور 
العام في استعادة الدولة» ويرى 
أن «مــــوقــــف بــعــضــهــم الـــحـــالـــي لا 
يــســاعــد المـــؤتـــمـــر عــلــى اســتــعــادة 

دوره».
يشار إلى أن قادة بارزين في 
الحزب كانوا ولا يزالون يتبنون 
تحركات في الخارج على أمل لملمة 
صفوف الحزب تحت قيادة واحدة، 
مع ضمان أن يشمل ذلك منح دور 
رئيس لأحمد علي صالح، النجل 
الأكبر للرئيس الراحل الذي تمسك 
بزعامة الحزب حتى مقتله على يد 

الميليشيات الحوثية.

اعتراف حوثي بخطف ١٤٠ مدنياً 
خلال أسبوع... بينهم نساء

صنعاء: «الشرق الأوسط»

اعترفت الميليشيات الحوثية 
قبل أيام باختطاف ١٤٠ مدنياً، بعد 
أن وجهت لهم تهماً ملفقة بالتخابر 
مـــع الــحــكــومــة الــشــرعــيــة، فـــي حين 
أكـــــدت مـــصـــادر يــمــنــيــة مــطــلــعــة أن 
المــيــلــيــشــيــات وســعــت مـــن عمليات 
الاختطاف لتطال أعداداً من النساء 
في عدد من المناطق الواقعة تحت 

سيطرتها.
وذكرت حقوقيون في صنعاء 
«الـــشـــرق الأوســـــــط» أن مسلحي  لــــ
الجماعة نفذوا، منذ مطلع الشهر 
الــحــالــي، حــمــلــة اعــتــقــالات واســعــة 
طــالــت مــدنــيــين رجـــــالاً ونـــســـاء من 
مـــخـــتـــلـــف الأعــــــمــــــار والــــتــــوجــــهــــات 
الــســيــاســيــة فــــي الـــعـــاصـــمـــة ومــــدن 

أخرى خاضعة لقبضتهم.
وقال الحقوقيون إن «حملات 
رة الـــتـــي  الانــــقــــلابــــيــــين غـــيـــر المــــــبــــــرَّ
اســــتــــهــــدفــــت المـــــــنـــــــازل والأحــــــيــــــاء 
الــســكــنــيــة والمـــــــدارس والــجــامــعــات 
والمـــــــعـــــــاهـــــــد ومــــــســــــاكــــــن الــــطــــلــــبــــة 
والأســــواق والمــتــنــزهــات والــحــدائــق 
والمقاهي ومقار الأعمال الحكومية 
والخاصة ونقاط التفتيش، أسفر 

عنها اعتقال المئات من المدنيين».
وفي سياق اعتراف الميليشيات 
بشن الحملات القمعية، أكد موقع 
الــتــابــع للحوثيين  الإعــــلام الأمــنــي 
خطف مسلحي الجماعة أكثر من 
١٤٠ مـــواطـــنـــاً فــــي صـــنـــعـــاء ومــــدن 
يمنية أخرى، خلال الأسبوع الثاني 

من أغسطس (آب).
وأرجـــعـــت الــجــمــاعــة الــحــوثــيــة 
إلــى ما تسميه «التخابر» مع  ذلــك 
الحكومة اليمنية والتحالف الداعم 
لــهــا، وهــي ذريــعــة كيدية كثيراً ما 

الــرافــضــين  لــكــل  الــجــمــاعــة  تنسبها 
لفسادها وعبثها وجرائمها بحق 
المدنيين ومن يعارضون مشاريعها 
الإيــرانــيــة الــدخــيــلــة عــلــى اليمنيين 

بحسب مراقبين.
ولم يتطرق إعلام الميليشيات 
تـــفـــاصـــيـــل أو مــعــلــومــات  إلــــــى أي 
تتعلق بهوية المختطفين المدنيين 
وأماكن خطفهم ومصيرهم بالوقت 

الحالي.
وتـــرجـــح مـــصـــادر حــقــوقــيــة أن 
أعـــــداد المــدنــيــين المــعــتــقــلــين مــؤخــراً 
على يد الجماعة يفوق أضعاف ما 
أعلنته في وسائل أعلامها، وتعتقد 
الـــحـــوثـــيـــة،  الــــســــجــــون  أن «مـــــئـــــات 
بينها السرية فــي صنعاء، ومــدن 
تحت قبضتها باتت اليوم نتيجة 
تكثيف الجماعة حملات الملاحقة 
والاختطاف تعج بــآلاف المعتقلين 

من الرجال والنساء».
ويُتهم انقلابيو اليمن بالزج 
بــــآلاف اليمنيين بــســجــون وأقــبــيــة 
ســريــة تابعة لها بسبب مواقفهم 
وآرائــهــم المــعــارضــة لــهــا. ويتحدث 
ســـكـــان فــــي صـــنـــعـــاء المــــصــــادر عــن 
مواصلة الحوثيين استخدام تُهم 
«الارتـــــــــــزاق والـــعـــمـــالـــة والانـــتـــمـــاء 
للتنظيمات الإرهـــابـــيـــة» وغــيــرهــا 
لــلــبــطــش والـــتـــنـــكـــيـــل بـــمـــن تــعــتــقــد 
أنـــهـــم مــنــاهــضــون لــهــا ورافـــضـــون 
لمـــــشـــــاريـــــعـــــهـــــا، فـــــــي حـــــــين تـــســـخـــر 
ســلــطــات الــقــضــاء والأمــــن وغيرها 
مـــــــن الـــــســـــلـــــطـــــات الأخـــــــــــــرى تـــحـــت 
قبضتها، في سبيل ممارسة أبشع 
الانــــتــــهــــاكــــات والـــتـــعـــســـفـــات بــحــق 

المدنيين الأبرياء.
وعــلــى مــدى الــســنــوات القليلة 
المـــــنـــــصـــــرمـــــة تــــــــوالــــــــت كـــــثـــــيـــــر مـــن 
الاعــــتــــرافــــات الـــحـــوثـــيـــة بــمــمــارســة 

جــــرائــــم اخـــتـــطـــاف مـــتـــعـــددة بــحــق 
يـــمـــنـــيـــين، رافــــقــــهــــا أيــــضــــاً تــــبــــادل 
لـــلاتـــهـــامـــات بــــين قـــــــادة ومـــشـــرفـــي 

الجماعة بالوقوف وراء ارتكابها.
وفي أبريل (نيسان) من العام 
قبل الماضي، اعترفت الجماعة بأنها 
أكـــثـــر مـــن ٦ آلاف شخص  خــطــفــت 
بمناطق سيطرتها، بعد أن وجهت 
لهم تهماً بمساندة الحكومة اليمنية 
الشرعية وتحالف دعم الشرعية في 
اليمن، وذلــك فــي معرض تباهيها 
أنــجــزتــه أجهزتها الأمــنــيــة من  بما 
أعــمــال قمعية خــلال ٣ ســنــوات من 
الانــــــقــــــلاب. واقــــتــــصــــر ذلــــــك الـــعـــدد 
لــدى الجماعة،  مــن المخفيين قــســراً 
كما ورد في اعترافها، على الذين 
خطفتهم الأجهزة الأمنية التابعة 
لداخليتها في حكومة الانقلاب، ولا 
يــشــمــل، بحسب حقوقيين يمنيين 
تحدثوا في وقت سابق مع «الشرق 
الأوسط»، المعتقلين الآخرين الذين 
اختطفتهم الجماعة عبر أجهزتها 
المــخــابــراتــيــة الأخـــــرى، الــذيــن تُــقــدّر 
أعـــــدادهـــــم بــــــــالآلاف، وأغـــلـــبـــهـــم مــن 
المــــنــــتــــمــــين حـــــزبـــــيـــــاً والــــنــــاشــــطــــين 

المدنيين.
وكانت تقارير محلية وأخرى 
دولـــــيـــــة اتـــهـــمـــت خــــــلال الـــســـنـــوات 
الـــقـــلـــيـــلـــة المــــاضــــيــــة المـــيـــلـــيـــشـــيـــات 
الحوثية بتصعيد جرائم الملاحقة 
والاخــتــطــاف بــحــق المــدنــيــين بمدن 

سيطرتها، بينهم نساء وأطفال.
وكــشــف تــقــريــر حــديــث صـــادر 
عن وزارة حقوق الإنسان اليمنية 
عن تعرض نحو ١٦٣٥ من المعتقلين 
اليمنيين لعمليات تعذيب نفسية 
وجــســديــة جــســيــمــة، بــيــنــمــا تُــوفــي 
نتيجة التعذيب نحو ٣٥٠ سجيناً 

بينهم ٣٣ امرأة.



 «ورقة إصلاح» تعيد الصدر 
إلى سباق الانتخابات 

بغداد: «الشرق الأوسط»

عاد زعيم التيار الصدري، 
مــقــتــدى الــــصــــدر، إلــــى الــســبــاق 
الانــتــخــابــي، مــن دون شــروطــه، 
حــتــى مـــع إعـــــلان تــســلــم «ورقــــة 
إصـــلاحـــيـــة» تــمــهــد الـــطـــريـــق لما 
يقول إنها «انتخابات نزيهة». 
وقال الصدر، في كلمة متلفزة، 
«تسلمت ورقة موقعة من بعض 
الــــقــــادة الــســيــاســيــين، الـــذيـــن لا 
زلــنــا نــثــق بــهــم؛ لأنــهــم يسعون 

للإصلاح»، على حد تعبيره.
وأضـــــاف الـــصـــدر: «الـــورقـــة 
تـــكـــون  يــــجــــب أن  الإصـــــلاحـــــيـــــة 
ميثاقاً بين الكتل الموقعة وبين 
الشعب بسقف زمني معين، من 
دون مشاركة الفاسدين وذوي 
المـــصـــالـــح الـــخـــارجـــيـــة، وعــشــاق 

التبعية والتسلط والفساد».
ورغــــم تــوقــعــات بــــأن يــعــود 
إلــى الانتخابات بشرط  الصدر 
أكـــــــد أن «الــــــورقــــــة  تــــأجــــيــــلــــهــــا، 
الإصــلاحــيــة جعلت مــن الــعــودة 
إلــــى المـــشـــروع الانــتــخــابــي أمـــراً 

مقبولاً وميسراً».
ومــــع ظـــهـــوره فـــي بـــث حي 
عبر الشاشات، تبين أن الصدر 
المــــقــــاطــــع لـــلانـــتـــخـــابـــات ثـــلاثـــة 
وأربـــــعـــــين يــــومــــاً، كـــــان بــحــاجــة 
إلــــــــــى إطـــــــــــــار «فــــــــخــــــــم» يـــغـــطـــي 
الــــجــــدل الـــســـيـــاســـي والــشــعــبــي 
مــــن تـــداعـــيـــات قــــــــراره. واخـــتـــار 
الوقوف ومن خلفه العشرات من 
قيادات تياره، فيما أظهرت لغة 
جسده والتعابير اللغوية التي 
الــحــاجــة المكشوفة  استخدمها 
إلـــى إظـــهـــار قـــدر عـــال مـــن الثقة 

بالنفس.
وقــال الــصــدر: «أجــد نفسي 
مــحــتــاجــاً لــوقــفــتــكــم مـــعـــي لــكــي 
تطبق ورقــة الإصــلاح من خلال 
وقفاتكم المليونية في ساحات 
الـــتـــظـــاهـــر، وفــــي قــبــة الـــبـــرلمـــان؛ 
لكي نثبت للجميع بأننا الكتلة 
الأكــبــر والــتــي لــم يــعــهــد الــعــراق 

مثيلاً لها لا سابقاً ولا لاحقاً».

وفــــــور انـــتـــهـــاء الــــصــــدر مــن 
كــــلــــمــــتــــه، خــــــــرج أنـــــــصـــــــاره فــي 
مــديــنــتــي الــنــجــف وبــــغــــداد، في 
تــحــركــات بــدت منسقة ومــعــدة، 
لتأييد موقف الــصــدر فــي إطــار 
مـــا اســتــخــدمــه نــاشــطــو الــتــيــار 

«الطاعة الأكيدة».
ورحبت فعاليات سياسية 
بــــقــــرار الـــــصـــــدر، وقــــــال تــحــالــف 
«النصر» بزعامة رئيس الوزراء 
الأسبق حيدر العبادي، إن عودة 
زعــيــم الــتــيــار الــــصــــدري، تشكل 
«زخــمــاً وطنياً لمشاركة شعبية 
واســعــة فــي الانــتــخــابــات»، فيما 
دعــت الجبهة التركمانية الكتل 
الـــســـيـــاســـيـــة تــحــمــل مــســؤولــيــة 
نـــزاهـــة وشــفــافــيــة الانــتــخــابــات 
النيابية المبكرة والضغط على 
المـــفـــوضـــيـــة بـــإقـــامـــة انــتــخــابــات 

تنسجم مع المعايير الدولية».
تــــرحــــيــــب  أن  ــــــــــــحــــــــــــال،  وال
الــســيــاســيــة بخطوة  الــفــعــالــيــات 
الـــصـــدر شــجــع غــــرف الــســيــاســة 
على إطــلاق «تــأكــيــدات» نهائية 
بـــأن خــيــار تــأجــيــل الانــتــخــابــات 
بــات مستبعداً الآن، وأن موعد 
الـــعـــاشـــر مــــن أكـــتـــوبـــر (تــشــريــن 

الأول) ثابت أكثر من ذي قبل.
لـــكـــن مـــقـــربـــين مــــن الـــصـــدر، 
أشـــــــاروا إلــــى أن «الـــحـــديـــث عن 
الــورقــة الإصــلاحــيــة التي  تنفيذ 
تــعــهــدت بــهــا الــكــتــل الــســيــاســيــة 
صــارت الآن هي المعيار الجديد 
لتحديد الموقف من الانتخابات».

وجــــــــاء فـــــي بــــنــــود الــــورقــــة 
الإصـــلاحـــيـــة، الــتــأكــيــد عــلــى أن 
«الانتخابات الوسيلة الأساسية 
الــديــمــقــراطــي عــلــى أن  للتعبير 
تــعــمــل الـــقـــوى الــســيــاســيــة على 
حمايتها من التدخل الخارجي»، 
وأن «الدستور هو الوثيقة التي 
ارتــــضــــى بـــهـــا الـــجـــمـــيـــع كـــإطـــار 
حـــــــاكـــــــم». وأشـــــــــــــارت الـــوثـــيـــقـــة 
المقترحة، إلى «تجريم استخدام 
القانون»، فضلاً  السلاح خــارج 
عن تحديد الجهات المسؤولة عن 

تشكيل الحكومة المقبلة.

بعد ١٨ عاماً من العزلة تستضيف اليوم مؤتمراً عربياً ـ إقليمياً ـ دولياً لبحث استقرار العراق 

بغداد تنجح في جمع المتخاصمين الكبار حول طاولة حوار واحدة 
بغداد: «الشرق الأوسط»

ا مــن مــطــار بــغــداد الــدولــي  بــــدء
حتى المنطقة الخضراء حيث تنطلق 
اليوم السبت أعمال «مؤتمر بغداد 
للتعاون والشراكة» بمشاركة عربية 
وإقــلــيــمــيــة ودولـــيـــة هـــي الأولـــــى من 
نوعها في العراق المعزول والمنعزل 
طيلة ١٨عــامــا، تــرفــرف أعـــلام الــدول 
الـــتـــســـع المـــشـــاركـــة فــــي هـــــذا المــؤتــمــر 
بـــــحـــــضـــــور مـــــتـــــفـــــاوت لــــكــــنــــه رفــــيــــع 
المستوى. كما انتشرت طوال الطريق 
البالغ طوله نحو ٢٠ كم وعلى جانبي 
الــطــريــق الـــقـــوات الــعــراقــيــة الــخــاصــة 
الــذي يعقد في  لتعزيز أمــن المؤتمر 
ظل انقسامات عراقية - عراقية حادة 
حــــول مــلــفــات الـــداخـــل وفــــي المــقــدمــة 
مــنــهــا الانـــتـــخـــابـــات، وحـــــول مــلــفــات 
الخارج وفي المقدمة منها التدخلات 

الإقليمية في الشأن العراقي.
الــــعــــراقــــيــــون الــــذيــــن يــتــرقــبــون 
مصير الانتخابات وسط انقسامات 
كــبــيــرة بـــين زعـــيـــم الـــتـــيـــار الـــصـــدري 
وخصومه «تحالف الفتح وائتلاف 
لــيــســوا منقسمين  الـــقـــانـــون»  ـــــة  دول
بـــشـــأن اســتــضــافــة بـــلادهـــم مــؤتــمــرا 
دوليا بهذا الحجم. أقصى ما حاول 
خـــصـــوم رئـــيـــس الـــــــــوزراء مــصــطــفــى 
الكاظمي التركيز عليه خلال الفترة 
انــتــقــاد الحكومة التي  المــاضــيــة هــي 
دعـــت دولا لــيــســت مـــجـــاورة لــلــعــراق 
مثل مصر والإمــارات وقطر وفرنسا 
بينما لــم تــوجــه دعــــوة إلـــى ســوريــا 
التي هي إحدى دول الجوار العراقي. 
أطـــراف سياسية مــنــاوئــة للكاظمي 
وقريبة من إيران حاولت التقليل من 
أهــمــيــة الــقــمــة بـــدون حــضــور دمشق 
الــكــاظــمــي رئــيــس هيئة  بينما أوفـــد 
الحشد الشعبي فالح الفياض ناقلا 
رسالة للرئيس السوري بشار الأسد 
بشأن القمة وسبب عدم دعوة سوريا 
لـــحـــضـــوره. وفــيــمــا تــفــهــمــت دمــشــق 
موقف بغداد طبقا لما أعلنته وسائل 
لــدى لقاء الفياض  الإعــلام السورية 
بــــالأســــد فـــــإن هـــــذه الأطــــــــراف بــقــيــت 
تعزف لفترة على نغمة عدم حضور 
سوريا حتى طغى الاهتمام الشعبي 

والسياسي بأهميتها.
ورغــم عــدم إعــلان جــدول أعمال 
المـــؤتـــمـــر أو الـــقـــضـــايـــا الـــتـــي ســـوف 
تــنــاقــش فــيــه لــكــنــه وطــبــقــا لمــا أعلنه 
الناطق باسم المؤتمر الوكيل الأقدم 
لـــــــوزارة الـــخـــارجـــيـــة الـــعـــراقـــيـــة نـــزال 
الــخــيــر الـــلـــه فــــإن «الـــقـــمـــة ســــوف لن 
تناقش القضايا الخلافية بين دول 
المنطقة» بينما كــان التركيز طــوال 
الأيام التي سبقت التحضير للمؤتمر 
وبرغم شحة المعلومات بأن المؤتمر 
ســــوف يــنــاقــش أهــــم الـــخـــلافـــات بين 
المتخاصمين الكبار من دول المنطقة. 
المسؤول العراقي أكد أن القمة سوف 
تركز على استقرار العراق وسيادته 

وعدم التدخل في شؤونه الداخلية.
وفـــي هـــذا الــســيــاق، يـــرى عميد 
كلية العلوم السياسية في الجامعة 
المستنصرية ببغداد الدكتور خالد 
«الــــشــــرق  عـــبـــد الإلــــــــه فـــــي حــــديــــث لـــــ
الأوسط» أن «العراق عبر هذه القمة 
أو المؤتمر خطى في الواقع الخطوة 
الأولى باتجاه استعادة مكانته في 
الــعــمــق الــعــربــي والإســـلامـــي بــعــد أن 
فــقــدهــا كــلــيــا إثـــر غـــزو الــكــويــت عــام 
١٩٩٠». وأضاف عبد الإله أن «زيارة 
رئيس الوزراء الكاظمي إلى الكويت 
الأســــبــــوع المــــاضــــي وقـــبـــيـــل انـــطـــلاق 
المــؤتــمــر كــانــت بــمــثــابــة طـــي صفحة 
أمــر مهم كذلك  المــاضــي تماما وهــو 

فضلا عن أن الــدور العراقي الجديد 
إنـــمـــا هـــو رســـالـــة لــكــل دول الـــجـــوار 
التي كانت قبل ٢٠٠٣ تعقد مؤتمرات 
بـــغـــيـــاب الـــــعـــــراق لمـــنـــاقـــشـــة الـــوضـــع 
بـــغـــداد  فــــي  الــــعــــراقــــي الآن تــجــتــمــع 
لمناقشة القضايا الإقليمية». وبشأن 
عدم مناقشة القضايا الخلافية بين 
دول المنطقة يقول الدكتور عبد الإله 
أن «المؤتمر سوف يركز على سيادة 
الــــعــــراق ودعـــــم إجــــــراء الانــتــخــابــات 
المــبــكــرة كـــون المجتمع الــدولــي داعــم 
إلــى أن «المحطة  بــقــوة»، مشيرا  لها 
الــثــانــيــة المــهــمــة بــعــد الــتــأكــيــد على 
ســـيـــادة الــــعــــراق وعـــــدم الـــتـــدخـــل في 
شــؤونــه هــي الاقــتــصــاد والاستثمار 

حيث إن العراق يريد تنافسا شرعيا 
لا صـــــراعـــــا مـــــن أجـــــــل الاســــتــــحــــواذ 

والنفوذ».
في السياق نفسه، يقول أستاذ 
الإعلام الدولي في الجامعة العراقية 
«الشرق  الدكتور فاضل البدراني لـ
الأوسط» إن «انعقاد القمة ببغداد 
يحمل دلالات كبيرة من بينها أن 
الأطــــــراف الـــدولـــيـــة اقــتــنــعــت بـــدور 
بــــغــــداد كـــمـــحـــور رئـــيـــس لــصــنــاعــة 
السلام بالمنطقة لا يمكن تجاوزه». 
وأضــــاف أن «هــنــاك مــســألــة مهمة 
وهي أن بغداد بدأت تفرض نفسها 
كفاعل سياسي مهم في ظل حكومة 
مــصــطــفــى الـــكـــاظـــمـــي وتـــحـــركـــاتـــه 

والنوايا التي حملها للعرب ودول 
الـــــجـــــوار»، مــــؤكــــدا أن «الــحــكــومــة 
الــعــراقــيــة أرادت عــبــر هـــذا المؤتمر 
أن تخاطب الأطراف المتصارعة أن 
لــعــبــة صــراعــهــا بــالــعــراق يــجــب أن 
تنتهي وأنــه لا اســتــقــرار بالمنطقة 
ما لم يتفق الجميع على مساندة 
العراق والكف عن نزاعاتهم داخل 
أراضيه». وأوضــح أنه لا يستبعد 
أن «القوى الدولية الفاعلة ممثلة 
بأميركا أدركت أن عليها أن تصنع 
ا بالمنطقة وهذا لا يجوز إلا  هدوء
من خلال تهدئة الوضع بالعراق، 
فضلا عن ذلــك، فــإن قواعد اللعبة 
اخـــتـــلـــفـــت ودرس عـــــــودة جــمــاعــة 
طــالــبــان لــحــكــم أفــغــانــســتــان يمثل 
تـــحـــولا جـــديـــدا فـــي مـــيـــزان الــقــوى 
العالمية ممثلا بالتنافس الصيني 

- الأميركي».
وكــان الرئيس العراقي برهم 
صالح عقد لقاء موسعا مع الوفود 
الإعــــلامــــيــــة الـــعـــربـــيـــة والأجـــنـــبـــيـــة 
المــشــاركــة فــي القمة أكــد خــلالــه أن 
«المنطقة بحاجة إلى منظومة عمل 
جديدة ترتكز على الأمن المشترك 
والترابط الاقتصادي وأمن العراق 
واستقراره عنصر لا غنى عنه في 
تحقيق ذلـــك». وأضـــاف صالح أن 
«العراق بلد محوري في المنطقة، 
وأن علاقاته المتوازنة مع الجميع 
وموقعه الجغرافي يجعله عنصراً 
فاعلاً في الحوار وساحة لتلاقي 
المصالح الإقليمية»، مشيرا إلى أن 
«الأزمـــات المستحكمة فــي المنطقة 
تــــعــــود إلــــــى انــــهــــيــــار مــنــظــومــتــهــا 
الأمنية والتعاونية بسبب الحروب 
والنزاعات وغياب العراق عن دوره 
الطبيعي». ولفت الرئيس العراقي 
إلــى أن «عـــودة الــعــراق لـــدوره عبر 
دولــــــــة مــــقــــتــــدرة بــــســــيــــادة كــامــلــة 
سيكون مرتكزاً للأمن والاستقرار 
الإقــلــيــمــي». وأشـــار صــالــح إلــى أن 
«مؤتمر بغداد للتعاون والشراكة 
ســيــســاهــم فـــي الـــتـــعـــاون مـــن أجــل 
تخفيف حــدة التوترات والأزمــات 
التي تكتنف المنطقة، ودعم مسار 

الحوار البناء في سبيل ذلك».

عنصر في القوات الخاصة يقف أمس أمام لافتة ترحب بالمشاركين في «مؤتمر بغداد» اليوم (أ.ف.ب)  
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 «سي آي إيه» تطالب بإجابات وتفسير

إسرائيل أخطرت أميركا قبل ساعتين فقط بهجومها على «نطنز» 
واشنطن - لندن: «الشرق الأوسط»

كـــــشـــــفـــــت مــــــــصــــــــادر أمــــيــــركــــيــــة 
وإســـرائـــيـــلـــيـــة أن تــــل أبــــيــــب أعــطــت 
واشنطن تحذيراً قبل ساعتين فقط 
من مهاجمة منشأة «نطنز» النووية 
الإيرانية في أبريل (نيسان) الماضي، 
ــــــوزراء  مـــا عــكــس ســيــاســة رئـــيـــس ال
آنذاك، بنيامين نتنياهو، بإبقاء إدارة 
الرئيس الأميركي جو بايدن في الظل 
بــشــأن الإجـــــــراءات الإســرائــيــلــيــة في 
إيــــران. وذكـــرت صحيفة «نــيــويــورك 
تــــايــــمــــز»، الــــتــــي نـــقـــلـــت تــصــريــحــات 
المــــصــــادر، أن الــهــجــوم عــلــى مــنــشــأة 
تــخــصــيــب الـــيـــورانـــيـــوم الإيـــرانـــيـــة - 
والتي لم تعلن إسرائيل مسؤوليتها 
عنها - يعكس عدم ثقة نتنياهو في 

إدارة بايدن.
وبحسب ما أوردت الصحيفة، 
فــقــد تبنى نتنياهو هـــذه السياسة 
لأنـــه لـــم يــثــق فـــي الإدارة الأمــيــركــيــة 
الــــجــــديــــدة الــــتــــي اخـــــتـــــارت مــخــالــفــة 
سياسة الرئيس الأمــيــركــي السابق 
دونالد ترمب، بعد قرارها الشروع 
في محادثات مع طهران حول عودة 
الـــــولايـــــات المـــتـــحـــدة إلـــــى الاتـــفـــاقـــيـــة 
النووية لعام ٢٠١٥ مع إيران، والتي 
كانت إدارة ترمب قد تخلت عنها في 
عـــام ٢٠١٨. وذكــــرت مــصــادر البيت 
الأبـــيـــض أن الـــخـــطـــوة الإســرائــيــلــيــة 
انتهكت سياسة غير مكتوبة ظلت 
سارية لسنوات عديدة للتشاور مع 
الولايات المتحدة حول عمليات مثل 

تلك التي نفذتها في «نطنز».
ودفـــع ذلـــك الــتــصــرف واشنطن 
للتعبير عن معارضتها باعتبار أن 
مهلة الإشعار التي قدمها نتنياهو 

قــبــل الـــهـــجـــوم عــلــى «نـــطـــنـــز» كــانــت 
قـــصـــيـــرة لــلــغــايــة وحــــرمــــت وكـــــالات 
(سي آي إيه)  المخابرات الأميريكية الـ
من الوقت الكافي للرد. وبعد أيام من 
الــهــجــوم، ذكــــرت مـــصـــادر صحافية 
أمـــيـــركـــيـــة أن واشـــنـــطـــن لــــم تـــشـــارك 
فــي العملية ولــم تــرد على الإشــعــار 
الإسرائيلي. واتصل بيرنز بنظيره 
يـــــوســـــي كـــــوهـــــين رئـــــيـــــس المـــــوســـــاد 
معرباً عن قلقه بشأن الازدراء وفقاً 
لــــلأشــــخــــاص الـــــذيـــــن اطــــلــــعــــوا عــلــى 

المكالمة.
مــــن جـــانـــبـــهـــا، قــــالــــت المــــصــــادر 
الإسرائيلية إنهم أخــفــوا معلومات 
عــــن زمــــلائــــهــــم الأمـــيـــركـــيـــين بــســبــب 
وجــــــود تـــســـريـــبـــات بـــشـــأن عــمــلــيــات 
ســابــقــة، وهــــو مـــا نـــفـــاه المــســؤولــون 
الأميركيون. وذكــرت مصادر أخرى 
فــي الــقــدس أن إدارة بــايــدن لــم تكن 

مــنــتــبــهــة لـــلـــمـــخـــاوف الإســـرائـــيـــلـــيـــة 
بشأن إيـــران وركـــزت أكثر مــن الــلازم 
على إحياء الاتفاق النووي مع إيران. 
وأكــــــدت مـــصـــادر فـــي واشـــنـــطـــن أنــه 
بــايــدن البيت الأبيض،  عندما دخــل 
عاد نتنياهو إلى موقفه تجاه إدارة 
بــــاراك أوبــامــا الــســابــقــة الــتــي اســتــاء 
منها لتوقيعها على الاتفاق النووي 
الإيراني الذي عارضه رئيس الوزراء 

الإسرائيلي حينها، بشدة.
وبــعــد هــجــوم «نــطــنــز»، اتــصــل 
«سي آي إيه»، ويليام بيرنز،  مدير الـ
بالرئيس السابق لوكالة التجسس 
الإسرائيلية «الموساد» آنذاك، يوسي 
كوهين، للتعبير عن قلقه بشأن تلك 
المــعــامــلــة، ورد كــوهــين بــــأن تــحــذيــر 
اللحظة الأخيرة كــان بسبب القيود 
التشغيلية وعدم اليقين حول موعد 
تنفيذ الهجوم بالضبط. وبعد نحو 

أســـبـــوعـــين، زار كـــوهـــين واشـــنـــطـــن، 
حــيــث الــتــقــى بـــايـــدن وبـــيـــرنـــز فيما 
وصفته المصادر بأنه استقبال حار.
أبـــريـــل  وتـــــــــردد أن هــــجــــوم ١١ 
دمــــــر الــــنــــظــــام الـــكـــهـــربـــائـــي لمــنــشــأة 
تخصيب اليورانيوم «نطنز»، فيما 
أكــــــد مــــســــؤولــــون اســـتـــخـــبـــاراتـــيـــون 
إيــــرانــــيــــون وغـــربـــيـــون أن إســـرائـــيـــل 
كــانــت وراء الــهــجــوم، لــكــن إســرائــيــل 
لم تعلن مسؤوليتها رسمياً. وقال 
الــخــبــراء إن الــهــجــوم عــطــل المــشــروع 
الـــنـــووي الإيــــرانــــي، لا ســيــمــا قــدرتــه 
عــلــى تــخــصــيــب الـــيـــورانـــيـــوم. ووقـــع 
الهجوم بعد أقل من أسبوع من بدء 
المـــحـــادثـــات الأولـــــى، غــيــر المــبــاشــرة، 
بــين الأميركيين والإيــرانــيــين لإعــادة 
الولايات المتحدة إلى الاتفاق النووي 
لــعــام ٢٠١٥. وفـــي الأشــهــر الخمسة 
بــايــدن ونتنياهو  التي كــان خلالها 

في المنصب في نفس الوقت، لم يلتق 
الزعيمان مطلقاً.

وعــلــى صــعــيــد مــتــصــل، كشفت 
بــرقــيــة أرســلــتــهــا وكـــالـــة المـــخـــابـــرات 
المركزية هذا العام، نقلاً عن الضابط 
المسؤول عن بناء شبكات تجسس في 
إيــران وتــرددت أصــداؤهــا في جميع 
أنحاء مقر وكالة الاستخبارات «أن 
شبكة المخبرين الأمــيــركــيــة ضعفت 
إلى حد كبير بسبب عمليات مكافحة 
الــتــي نفذتها  الــوحــشــيــة  الــتــجــســس 
طــهــران، والــتــي أعــاقــت جهود إعــادة 
بنائها». وقال مسؤولون إن إسرائيل 
ساعدت في سد العجز، حيث زودت 
عملياتها القوية في إيران الولايات 
المتحدة بكميات كبيرة من المعلومات 
الاستخبارية الموثوقة حول الأنشطة 
النووية الإيرانية وبرامج الصواريخ 
ودعـــمـــهـــا لــلــمــيــلــيــشــيــات فـــي جميع 
«نــيــويــورك  أنـــحـــاء المــنــطــقــة، وفــقــاً لـــ

تايمز».
المــخــابــرات في  وتتمتع أجــهــزة 
البلدين بتاريخ طويل من التعاون 
وتوسعت خلال إدارة الرئيس دونالد 
ترمب التي وافقت أو كانت طرفاً في 
الــعــديــد مــن الــعــمــلــيــات الإســرائــيــلــيــة 
في حــرب الظل ضد إيـــران. لكن ذلك 
تــغــيــر بـــعـــد انـــتـــخـــاب الـــرئـــيـــس جــو 
بايدن، الذي وعد باستعادة الاتفاق 
الــــنــــووي مـــع إيــــــران الـــــذي عــارضــتــه 
بـــــشـــــدة. وتـــفـــضـــل إدارة  إســــرائــــيــــل 
بايدن النهج الدبلوماسي، وإحياء 
الاتفاقية النووية لعام ٢٠١٥ والبناء 
عـــلـــيـــهـــا، بــيــنــمــا يـــقـــول المـــســـؤولـــون 
الإسرائيليون إن القوة وحدها هي 
إيـــران مــن بناء  التي يمكن أن تمنع 

قنبلة نووية.

منشأة "نطنز" النووية في إيران استهدفت في ابريل الماضي (إ.ب)

السودان يسعى لدعم غربي للتوسط في نزاع تيغراي الإثيوبي
الخرطوم: أحمد يونس

كشف وزير سوداني زيارة وفد 
لــبــلاده لبحث شــراء المزيد  إثيوبي 
مــــن الـــكـــهـــربـــاء المــــولــــدة فــــي الـــدولـــة 
الجارة، وذلك برغم التوتر الحاد بين 
البلدين في عدد من الملفات، أهمها 
نزاع سد النهضة الإثيوبي، وقضية 
الــنــزاع المسلح على منطقة الفشقة 
السودانية الحدودية، والاتهامات 
الإثــيــوبــيــة بــدعــم مــتــمــردي «جبهة 
تـــحـــريـــر تـــيـــغـــراي» والــــتــــي تــنــفــيــهــا 
الخرطوم، فيما يتم تداول صحافي 
كثيف لدور سوداني يجري ترتيبه 
لإعادة الاستقرار في إثيوبيا برغم 
الــرفــض الإثــيــوبــي المعلن للمبادرة 
الـــســـودانـــيـــة الـــتـــي يـــقـــودهـــا رئــيــس 

الوزراء عبد الله حمدوك.
وقـــال وزيـــر الــطــاقــة الــســودانــي 
جــــاديــــن عـــلـــي عـــبـــيـــد، إن حــكــومــتــه 
شــــرعــــت فـــــي بـــحـــث تـــفـــاهـــمـــات مــع 
إثــيــوبــيــا، تــهــدف لـــشـــراء المـــزيـــد من 
الــــطــــاقــــة الـــكـــهـــربـــائـــيـــة، اســــتــــمــــراراً 
لــلــمــبــاحــثــات الـــقـــديـــمـــة عـــلـــى المــلــف 
والتي تعززت بــزيــادة وفــد إثيوبي 
لـــلـــبـــلاد أخــــيــــراً. وأضـــــــاف جـــاديـــن، 
الــذي كــان يتحدث للصحافيين في 
منتدى «كباية شــاي» الــذي تنظمه 
دورياً جريدة «التيار» المستقلة، أن 
إنشاء سد النهضة مفيد للسودان، 
وأن الخلاف بين البلدين يتلخص 
فــقــط فــي قضية تــبــادل المــعــلــومــات، 
وإحكامها باتفاقية قانونية ملزمة.

وبرغم تأكيد الجانب السوداني 

مـــــــراراً أن ســــد الــنــهــضــة الإثـــيـــوبـــي 
الــفــوائــد، فــإن  لــه الكثير مــن  يحقق 
الــحــكــومــة الــســودانــيــة تــبــدو «غــيــر 
مــتــوافــقــة» فـــي المـــوقـــف الــفــعــلــي من 
الــــخــــلافــــات مـــــع إثــــيــــوبــــيــــا، فــفــيــمــا 
يتمسك «الشريك المدني» بالتفاوض 
لحل الأزمــات، وهو ما أشــارت إليه 
تـــســـريـــبـــات تــتــعــلــق بـــتـــشـــاور شــبــه 
يومي بين رئيس الوزراء السوداني 
عبد الله حمدوك، و«صديقه القديم» 
آبي أحمد، تتناول تطور الأوضــاع 

في بلاد الأخير.
أما موقف «الشريك العسكري» 
في الحكومة الانتقالية فهو الأقرب 
للموقف المصري الأكثر تشدداً بشأن 
سد النهضة، بدلالة التطور اللافت 
في العلاقات العسكرية بين البلدين، 

والــــتــــدريــــبــــات المـــشـــتـــركـــة والـــنـــبـــرة 
الــصــادرة عند الطرفين،  «الـــحـــادة» 
إلـــى تعقيد الأوضـــــاع على  إضــافــة 
الـــحـــدود بــين الــبــلــديــن عــلــى منطقة 
الفشقة التي استردها الجيش منذ 

ديسمبر (كانون الأول) الماضي.
وذكــــــــــــــــــرت مـــــجـــــلـــــة «آفــــــريــــــكــــــا 
أنتليجنس» في تحليل أن بمقدور 
الــســودان، لعب  شريكي الحكم فــي 
الــــنــــزاع  دور مـــهـــم فــــي وقــــــف حــــــدة 
الإثــــــيــــــوبــــــي، قـــــائـــــلـــــة: «الــــحــــكــــومــــة 
السودانية، التي تتكون من ممثلين 
عسكريين ومدنيين، في وضع مثالي 
لــلــتــحــدث مــع جميع المــشــاركــين في 
الــصــراع الإثيوبي، من خــلال مزيج 
من التهديدات وإيماءات الصداقة».

وبصفته رئيساً للدورة الحالية 

للهيئة الحكومية للتنمية في شرق 
«إيــغــاد»، تبنى  بـــ المــعــروفــة  أفريقيا 
حمدوك مشروع مبادرة لحل النزاع 
الداخلي الإثيوبي عبر التفاوض، 
لــكــن الــــرد الــرســمــي الإثــيــوبــي جــاء 
صادماً، فقد اعتبر السودان «طرفاً 
غير محايد» في النزاع المسلح بين 
جــبــهــة تـــحـــريـــر تـــيـــغـــراي والــــقــــوات 
الاتحادية الإثيوبية، لكن حمدوك 
لا يــــــزال يــســعــى مــعــتــبــراً مـــبـــادرتـــه 
إثــيــوبــيــا «رد  فـــي  الـــســـلام  لتحقيق 

جميل» للجارة إثيوبيا.
وكان رئيس الوزراء آبي أحمد 
قــــد قـــــاد الـــوســـاطـــة الأفـــريـــقـــيـــة بــين 
المدنيين والعسكريين، وألقى بثقله 
كاملاً في دعم التفاوض بين الطرفين، 
مـــا تــمــخــض عــنــه تــوقــيــع الــوثــيــقــة 

الدستورية، والــتــي قضت بتقاسم 
السلطة بين العسكريين والمدنيين، 
وتكوين الحكومة الانتقالية بقيادة 
ثنائية، من هيكلين للحكم مجلس 

سيادة ومجلس وزراء.
وبـــحـــكـــم قـــربـــه مــــن تــشــابــكــات 
المــــلــــف الإثــــيــــوبــــي، فــــــإن كـــثـــيـــراً مــن 
يــلــعــب  يـــــرجـــــحـــــون أن  المــــــراقــــــبــــــين 
الــســودان دوراً محورياً في تحقيق 
الاستقرار في الدولة الجارة المهددة 
بالتشظي، وهــو ما دفــع مسؤولين 
غـــربـــيـــين وأفــــــارقــــــة لـــلـــتـــوقـــف عــنــد 
الخرطوم، وآخر تلك الجهود اللقاء 
بين مبعوثة الاتحاد الأوروبي للقرن 
الأفريقي أنيت ويــبــر، مــع حمدوك، 
تــنــاول قضية ســد النهضة  والــــذي 

وملف الحدود بين البلدين.

ونقلت وكالة الأنباء الرسمية 
«سونا» عن وزيرة الخارجية مريم 
المهدي، أن المبعوثة أعربت للسودان 
قلق الاتحاد الأوروبي من الأوضاع 
فـــي إثــيــوبــيــا، وأنـــهـــا تــلــقــت شــرحــاً 
لمــوقــف الـــســـودان مــن ســد النهضة، 
وتـــمـــســـكـــه بـــاتـــفـــاق قـــانـــونـــي مــلــزم 
لــــلأطــــراف الـــثـــلاثـــة. وقــــــال مــجــلــس 
الـــــــــوزراء فــــي نـــشـــرة صـــحـــافـــيـــة، إن 
المـــســـؤولـــة الــغــربــيــة الــــبــــارزة قــدمــت 
شـــرحـــاً لــرئــيــس الــــــــوزراء عــبــد الــلــه 
حمدوك عن خلاصة زيارتها لأديس 
أبـــابـــا ولــقــائــهــا بــرئــيــســة الــحــكــومــة 
الإثـــيـــوبـــيـــة ســهــلــي وورق زودي، 

ورئيس الوزراء آبي أحمد.
ونــــــــــقــــــــــل مــــــــــوقــــــــــع «آفــــــــريــــــــكــــــــا 
أنتليجنس»، أن حــمــدوك يمكن أن 

يــلــعــب دور صـــانـــع الــــســــلام، وذلـــك 
استناداً إلى كونه أمضى ١٠ سنوات 
في إثيوبيا، وتربطه علاقات ممتازة 
مع نظيره الإثيوبي آبي أحمد علي، 
وأن الرجلين يتحدثان عبر الهاتف 
عدة مرات في الأسبوع، ما يمكن من 
لعب دور الصديق الذي يلعب الدور 

التصالحي.
وأشـــــــــــــــــــار مــــــــوقــــــــع «آفـــــــريـــــــكـــــــا 
الــــشــــريــــك  إلــــــــى أن  أنــــتــــلــــيــــجــــنــــس» 
الـــعـــســـكـــري والــــــــذي يــــقــــوده رئــيــس 
مــــجــــلــــس الـــــســـــيـــــادة عــــبــــد الــــفــــتــــاح 
الــضــغــط  يـــمـــلـــك أدوات  الــــبــــرهــــان، 
الـــقـــيـــادة الإثـــيـــوبـــيـــة، دون أن  عــلــى 
لــكــنــه أشـــار  تــلــك الأدوات،  يــســمــي 
إلى اتصالات محتملة بين الجيش 
السوداني وقوات تيغراي المتمردة.

روسيا تدعو لاستئناف محادثات فيينا «سريعاً»

مساعٍ لسد ثغرات مراقبة البرنامج النووي الإيراني
لندن: «الشرق الأوسط»

يعكف مفتشون دولــيــون على 
صــــيــــاغــــة خــــطــــط طـــــارئـــــة يـــمـــكـــن أن 
تسد الثغرات المعرفية حــال إخفاق 
المحادثات الجارية بين إيــران وعدد 
مـــن الـــقـــوى الــعــالمــيــة فـــي مــحــادثــات 
فيينا، مع إبقائهم بعيداً عن المنشآت 
الأســـاســـيـــة فـــي الـــبـــرنـــامـــج الـــنـــووي 
الإيراني الذي يشهد توسعاً سريعاً. 
ويـــعـــكـــف المــــســــؤولــــون فــــي الـــوكـــالـــة 
الــدولــيــة للطاقة الــذريــة عــلــى إعـــداد 
تـــقـــريـــر الـــضـــمـــانـــات الــفــصــلــي حـــول 
الأنشطة النووية الإيرانية، الذي من 
المقرر أن يقدموه للدبلوماسيين في 

اجتماع الشهر المقبل بفيينا.
ويــجــتــهــد المــــراقــــبــــون مــــن أجـــل 
تحديد كامل نطاق النشاط النووي 
الإيـــــرانـــــي الــــــذي يـــتـــولـــى فــــي الـــوقـــت 
الحاضر تخصيب اليورانيوم عند 
مــســتــوى قــريــب مــن المــســتــوى الـــلازم 
لإنــــتــــاج ســـــلاح نــــــــووي، وذلــــــك مــنــذ 
بـــدأت حكومة طــهــران فــي تقييد  أن 
الوصول إلى المواقع في وقت سابق 
من هذا العام، انتقاماً من العقوبات 
الأميركية التي فرضت ضدها. وفي 
الــذي تعثرت فيه المفاوضات  الوقت 
في فيينا بشأن رفع هذه العقوبات 
واستعادة الاتفاق النووي التاريخي 
المــبــرم عــام ٢٠١٥، فشلت إيـــران بعد 
ذلــك رسمياً في تمديد اتفاق مؤقت 
يــــحــــافــــظ عــــلــــى بـــــيـــــانـــــات الـــفـــيـــديـــو 
الــتــي جـــرى التقاطها  والــتــخــصــيــب 

داخل منشآت حساسة.
من جهتهم، صرح دبلوماسيون 
في العاصمة النمساوية بأن الوكالة 
فــــي تــحــديــث  الـــنـــظـــر  يــمــكــنــهــا الآن 

اتـــــفـــــاق مـــنـــفـــصـــل مـــــع إيـــــــــران يـــحـــدد 
تـــواتـــر الــــزيــــارات إلــــى المــــواقــــع الــتــي 
تجري داخلها معالجة اليورانيوم، 
وفــقــاً لــوكــالــة «بــلــومــبــرغ» لــلأنــبــاء، 
الــتــي أضــافــت أن مــا يسمى اتفاقية 
الــضــمــانــات الــشــامــلــة، الــتــي تعهدت 
إيـــران حتى الآن بمواصلة الالــتــزام 
بــــهــــا، تــتــطــلــب مــــن الــــــــدول الـــســـمـــاح 
بــمــزيــد مــن إتــاحــة الــوصــول بمجرد 
تــجــاوزهــا حـــداً نــوويــاً مــعــيــنــاً. ومــن 
الـــواضـــح أن قــــرار إيــــران بــالــبــدء في 
إنتاج اليورانيوم عند مستوى من 
الــتــخــصــيــب قـــريـــب مـــن المــســتــويــات 
المـــطـــلـــوبـــة لإنــــتــــاج رؤوس حــربــيــة، 
تجاوز الحدود المنصوص عليها في 
ذلك الاتفاق، وفقاً لما ذكره مسؤولان 
مطلعان على المحادثات، طلبا عدم 

الكشف عن هويتيهما.
من جهته، رفض المكتب الإعلامي 
للوكالة الدولية للطاقة الذرية كشف 
تفاصيل حــول «الاتــصــالات السرية 
مــع الـــدول الأعــضــاء»، وفقاً لــرد ورد 
عبر البريد الإلكتروني على عدد من 
الأســئــلــة مــن قــبــل «بــلــومــبــرغ». وفــي 
حين أن تعديل اتفاق الضمانات لن 
يكافئ مستوى المراقبة غير المسبوق 
المنصوص عليه فــي اتفاقية ٢٠١٥، 
قـــــال المــــســــؤولــــون إن زيـــــــادة وتـــيـــرة 
جهود التدقيق من جانب المفتشين 
لمــخــزونــات إيــــران الــنــوويــة يمكن أن 
تــــهــــدئ بـــعـــض المـــــخـــــاوف وتــطــمــئــن 
قـــوى خــارجــيــة بـــأن الــيــورانــيــوم لن 
يجري تحويله للاستخدامات غير 

السلمية.
من جهتها، دعت إدارة الرئيس 
الأمــــيــــركــــي جــــو بــــايــــدن إلــــــى عــــودة 
إلــى الاتفاقية كسبيل نحو  سريعة 

صــفــقــة «أطــــول وأقــــــوى». إلا أنـــه مع 
تولي حكومة متشددة جديدة زمام 
الأمور في طهران، ثمة شكوك كبيرة 
حول كيفية تطور المحادثات متعددة 

الأطراف بمجرد استئنافها.
فـــي غـــضـــون ذلـــــك، قـــالـــت وزارة 
الــــــروســــــيــــــة إن وزيــــــر  الـــــخـــــارجـــــيـــــة 
الــخــارجــيــة ســيــرجــي لافــــــروف أبــلــغ 
نــظــيــره الإيــــرانــــي حــســين أمــيــر عبد 
اللهيان بأن المحادثات بشأن الاتفاق 
النووي مع إيران في فيينا ينبغي أن 
تستأنف في أسرع وقت ممكن. وقال 
بيان الوزارة: «الجانب الإيراني تلقى 

الإشارة بمنتهى الجدية».
ثــــــلاث دول أوروبـــــيـــــة  وكـــــانـــــت 
قــــد حــــــذرت إيـــــــران فــــي وقـــــت ســابــق 
مـــن الــشــهــر الــــجــــاري بــنــفــاد الــوقــت 
إذا لــــم تـــتـــوصـــل إلـــــى اتــــفــــاق بــشــأن 
أيـــام من  الــنــووي. وبــعــد  برنامجها 
تحذير الثلاثي الأوروبي لإيران إزاء 
تخصيب اليورانيوم بنسبة ٦٠ في 
المائة، دافعت الخارجية الإيرانية عن 
تجميد الــتــزامــات الاتــفــاق الــنــووي. 
وحــــذرت بـــدورهـــا الأطـــــراف الأخـــرى 
من أن الوقت ليس في صالح الاتفاق 
النووي، وأن الانتظار لن يكون أبدياً.

وانــــتــــقــــدت طــــهــــران المـــســـؤولـــين 
في إدارة جو بايدن على الاستمرار 
لــلإدارة السابقة،  في المسار المهزوم 
قائلة: «خلال هذه الفترة، لم نسمع 
مـــن المـــســـؤولـــين الأمــيــركــيــين الــجــدد 
سوى الكلام»، وحذرت من أن «الوقت 
لـــيـــس فــــي صـــالـــح الاتــــفــــاق الـــنـــووي 
بسبب انتهاكات الأميركيين وعــدم 
وفـــاء الأطــــراف الأوروبـــيـــة، وأطـــراف 
الاتفاق النووي بالتزاماتهم في رفع 

العقوبات».
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«المحاسبة»... والأمم المتحدة تتوقع نصف مليون لاجئ أفغاني هذه السنة تضامن خليجي ومجلس الأمن يطالب بـ

{داعش} كابل تعيش على وقع مخاوف من هجوم جديد... وبايدن طلب من قادته تحضير ضربة لـ
كابل - واشنطن - الرياض: «الشرق الأوسط»

بدأت العاصمة الأفغانية كابل 
أمــس، لملمة جراحها بعد «مذبحة 
المطار» التي راح ضحيتها عشرات 
الــقــتــلــى والـــجـــرحـــى مــــن المـــدنـــيـــين، 
بالإضافة إلى ١٣ عسكرياً أميركياً، 
سقطوا بتفجير نفذه «انتحاري» 
من تنظيم «داعــش» أول من أمس، 
وســـط مــخــاوف مــن هــجــوم جــديــد. 
وفــــــي وقــــــت انــــهــــالــــت فـــيـــه مـــواقـــف 
التضامن والإدانات من حول العالم، 
أعلنت الإدارة الأميركية أنها تتوقع 
هجوماً دموياً آخر يستعد التنظيم 
الإرهـــــابـــــي لــتــنــفــيــذه قـــبـــل اكــتــمــال 
انسحاب القوات الأجنبية من كابل 
يـــوم الـــثـــلاثـــاء، بــيــنــمــا أعــلــن البيت 
الأبــــيــــض أن الـــرئـــيـــس جــــو بـــايـــدن 
الــقــادة العسكريين السلطة  أعــطــى 
كاملة للقيام بعمليات ضد أهداف 
تنظيم «داعــــش - ولايـــة خــراســان» 
مشيراً إلــى أنــه أوضـــح أنــه لا يريد 
بــقــاء المـــســـؤولـــين عـــن هــجــوم كــابــل 

«على وجه الأرض بعد الآن}.
لـــدول  الـــتـــعـــاون  ودان مــجــلــس 
الخليج العربية الهجوم الإرهابي 
فــــــي مـــحـــيـــط مـــــطـــــار كــــــابــــــل. وأكــــــد 
الدكتور نايف الحجرف الأمين العام 
للمجلس في بيان أمس، رفض دول 
المــجــلــس لــهــذه الأعـــمـــال الإرهــابــيــة 
المــبــادئ الدينية  الــتــي تتنافى مــع 
والقيم الأخلاقية والإنسانية كافة، 
مـــقـــدمـــاً الـــــعـــــزاء والمــــــواســــــاة لــــذوي 
الـــضـــحـــايـــا ولـــلـــشـــعـــب الأفــــغــــانــــي، 
متمنياً للمصابين الشفاء العاجل.

وكـــانـــت الــســعــوديــة والــكــويــت 

والإمارات والبحرين وسلطنة عمان 
وقطر أعربت في بيانات أصدرتها 
وزارات خــارجــيــتــهــا عـــن إدانــتــهــا 
واســتــنــكــارهــا لــلــهــجــوم الإرهـــابـــي، 
مؤكدة تطلعها لاستقرار الأوضاع 
فـــــي أفــــغــــانــــســــتــــان بـــــأســـــرع وقـــــت، 
ومــــجــــددة مــواقــفــهــا الـــرافـــضـــة لكل 

أشكال العنف والإرهاب.
كما دان مجلس الأمــن الدولي 
الهجوم الإرهابي في كابل، وشدد 
عــلــى ضــــرورة «مــحــاســبــة مرتكبي 
هـــــذه الأعــــمــــال الإرهــــابــــيــــة الـــنـــكـــراء 
ومــنــظــمــيــهــا ومــمــولــيــهــا ورعــاتــهــا 
وتــقــديــمــهــم لــلــعــدالــة». وشـــدد على 
أن «أي أعــمــال إرهــابــيــة هــي أعمال 
إجرامية وغير مبررة، بغض النظر 
عن دوافعها أياً كان مكانها ووقتها 
وأياً كان مرتكبوها»، حسبما أوردت 
وكــــالــــة الأنـــــبـــــاء الألمــــانــــيــــة. وحـــض 
مجلس الأمن جميع الدول الأعضاء 
عــلــى الــتــعــاون مــع الــســلــطــات التي 
تحقق في الانفجارات و«التصدي 
بــشــتــى الـــســـبـــل لـــلـــتـــهـــديـــدات الــتــي 
يــواجــهــهــا الــســلــم والأمــــن الــدولــيــان 

جراء الأعمال الإرهابية».
وفــــيــــمــــا بــــــــــدأت كـــــابـــــل أمــــــس، 
الاستعداد لدفن الضحايا، أعلنت 
اثــنــين مــن مواطنيها  بريطانيا أن 
إلــى طفل مواطن بريطاني  إضافة 
تلوا في الهجوم الانتحاري 

ُ
ثالث، ق

الــذي استهدف مطار كابل وأسفر 
عــن مــقــتــل ٨٥ شــخــصــاً عــلــى الأقـــل. 
الــخــارجــيــة البريطاني  وقـــال وزيـــر 
الــجــمــعــة: «تبلغت  دومــيــنــيــك راب 
بـــــحـــــزن عــــمــــيــــق مــــقــــتــــل مــــواطــــنــــين 
إلــى طفل  بريطانيين اثنين إضافة 

مـــواطـــن بــريــطــانــي آخــــر الــخــمــيــس 
فــي الــهــجــوم الإرهـــابـــي»، لافــتــاً إلى 
«إصابة بريطانيين اثنين آخرين». 
وأضــــــــــاف: «كـــــانـــــوا أبــــــريــــــاء، وهـــو 
أمـــــر مـــــأســـــاوي أن يـــتـــم اغــتــيــالــهــم 
بـــــأيـــــدي إرهــــابــــيــــين جـــبـــنـــاء فــيــمــا 
كـــانـــوا يــســعــون إلـــى تــأمــين ســلامــة 
أحـــبـــائـــهـــم فــــي المــمــلــكــة المـــتـــحـــدة». 
وتــم تقديم مــســاعــدة قنصلية إلى 
الـــضـــحـــايـــا. وتــــابــــع راب:  عــــائــــلات 
«لن ندير الظهر لمن يعولون علينا 
حين يكونون في حاجة، ولــن ندع 
الإرهــابــيــين أبــــداً يــمــارســون علينا 

التخويف».

وتـــــبـــــنـــــى تــــنــــظــــيــــم «داعــــــــــــش» 
الخميس، الهجوم على مطار كابل 
الــــــذي خـــلـــف ٨٥ قـــتـــيـــلاً بــيــنــهــم ١٣ 
جندياً أميركياً. وقالت وزارة الدفاع 
(الــبــنــتــاغــون) الجمعة،  الأمــيــركــيــة 
إن الــهــجــوم الـــدامـــي نــفــذه مــهــاجــم 
انتحاري واحد عند إحدى بوابات 
المطار، وإنه لم يقع انفجار ثانٍ في 
فــنــدق قــريــب. وقــــال المــيــجــر جــنــرال 
وليام تيلور للصحافيين: «يمكنني 
أن أؤكد لكم أننا لا نعتقد أن انفجاراً 
آخـــــر وقـــــع فــــي فـــنـــدق الـــــبـــــارون أو 
بــالــقــرب مــنــه، وأنــــه كـــان انــتــحــاريــاً 
واحــداً». وكان «البنتاغون» تحدث 

أول من أمس عن انتحاريين اثنين.
فـــي غـــضـــون ذلـــــك، قــــال الــبــيــت 
الأبـــيـــض أمـــــس، إن الأيــــــام المــقــبــلــة 
فـــي أفــغــانــســتــان «ســـتـــكـــون الأكــثــر 
خـــــــــطـــــــــورة»، حـــــســـــب «رويـــــــــتـــــــــرز». 
وأوضــحــت الــرئــاســة الأمــيــركــيــة أن 
مــســتــشــار الـــرئـــيـــس بــــايــــدن لــلأمــن 
القومي أبلغه بأن من المرجح وقوع 

هجوم إرهابي آخر في كابل.

أسوأ سيناريو للاجئين

وفـــــي جـــنـــيـــف، تـــوقـــعـــت الأمــــم 
المتحدة الجمعة، أن يخرج ما يصل 

إلــــى نــصــف مــلــيــون لاجــــئ أفــغــانــي 
إضــافــي مــن الــبــلاد عــام ٢٠٢١ وفق 
أســـــوأ ســيــنــاريــو، رغــــم عــــدم رصــد 

حركة نزوح حتى الآن.
ــــــت مـــــســـــاعـــــدة المــــفــــوض  وقــــــال
السامي لشؤون اللاجئين في الأمم 
المتحدة كيلي كليمنتس لدى عرض 
الخطة الإقليمية للإعداد والتدخل 
مــن أجـــل الــلاجــئــين الأفـــغـــان: «على 
صـــعـــيـــد الأرقــــــــــــام، نـــســـتـــعـــد لــنــحــو 
ألــف لاجــئ جديد في المنطقة،   ٥٠٠
هـــــذا أســـــــوأ ســــيــــنــــاريــــو»، حــســبــمــا 
أوردت وكالة الصحافة الفرنسية. 
وأضافت كليمنتس: «لا تنسوا أن 

إيـــران وبــاكــســتــان تستضيفان في 
الوقت الحاضر أكثر من ٢٫٢ مليون 
أفغاني، وأن الفرار لا يكون أحياناً 
المــــــلاذ الأخــــيــــر فـــحـــســـب، بــــل كــذلــك 
الخيار الوحيد المتوافر للناس من 
أجل البقاء على قيد الحياة والتمتع 

بالحقوق الإنسانية الأساسية».
كذلك تستقبل إيران وباكستان 
ثــلاثــة مــلايــين أفــغــانــي إضــافــي في 
أوضــاع مختلفة، بينهم كثير ممن 
لا يــحــمــلــون أوراقــــــاً ثــبــوتــيــة، وفــق 

المفوضية السامية للاجئين.
وتـــنـــص الــخــطــة عــلــى تــوجــيــه 
نداء لجمع ٢٩٩ مليون دولار (٢٥٤٫٤ 
مـــلـــيـــون يـــــــــورو) لـــتـــمـــويـــل أنــشــطــة 
وكـــالات الأمــم المتحدة هــذه السنة، 
وبينها المفوضية السامية لشؤون 
اللاجئين وبرنامج الأغذية العالمي 
وصــنــدوق الأمـــم المــتــحــدة للطفولة 
(يــونــيــســف)، فــضــلاً عـــن منظمات 
غير حكومية تتعامل معها الأمــم 
المــــتــــحــــدة. وقـــــالـــــت كــلــيــمــنــتــس إن 
«تمويلاً أكبر وفورياً سيسمح لنا 
بتشكيل احتياطي من مواد الإغاثة 

والاستعداد لتدخل طارئ».
وتابعت: «رغم أننا لم نلاحظ 
حــــركــــة خـــــــروج أفــــغــــان كـــبـــيـــرة فــي 
المــرحــلــة الـــراهـــنـــة، فـــإن الـــوضـــع في 
أفـــغـــانـــســـتـــان تـــطـــور بــشــكــل أســــرع 
مما توقعه أي كان. علينا بالتالي 
أن نــــكــــون جـــاهـــزيـــن لمـــواجـــهـــة كــل 
الاحـــــتـــــمـــــالات». وســـيـــطـــرت حــركــة 
«طـــالـــبـــان» عــلــى أفــغــانــســتــان بعد 
هــجــوم خــاطــف، قبل انــتــهــاء المهلة 
الـــتـــي حـــددهـــا الـــرئـــيـــس الأمــيــركــي 
جـــو بـــايـــدن لاســتــكــمــال الانــســحــاب 

العسكري من البلد في ٣١ أغسطس 
(آب).

وتــــــحــــــاول حــــركــــة «طــــالــــبــــان» 
المدركة للتحديات التي تنتظرها، 
بــلــداً تغير  أنــهــا ستحكم  لا ســيــمــا 
كثيراً خلال عقدين، أن تظهر بمظهر 
أمـــام الشعب والمجموعة  الاعــتــدال 
الــدولــيــة، لكن كثيراً مــن الأفــغــان لا 
ســيــمــا مــن المــثــقــفــين وســكــان المـــدن، 
الــنــظــام المتطرف  يخشون أن تقيم 
ذاتــــه الــــذي حــكــم الـــبـــلاد بـــين ١٩٩٦ 

و٢٠٠١ وجرت في ظله فظاعات.
ويـــســـعـــى آلاف الأفــــغــــان مــمــن 
تـــعـــامـــلـــوا خـــصـــوصـــاً مــــع الــــقــــوات 
الغربية للفرار من البلد ويحتشدون 
أمام بوابات مطار كابل، حيث وقع 
الخميس هجوم انتحاري مــزدوج 
نـــفـــذه تــنــظــيــم «داعــــــــش»، أوقـــــع ٨٥ 

قتيلاً بينهم ١٣ جندياً أميركياً.
منذ بداية العام، بقيت الغالبية 
العظمى من الأفغان الذين أجبروا 
عــــلــــى الـــــــفـــــــرار مــــــن الــــعــــنــــف داخــــــل 
الــــــبــــــلاد. وصــــــــرح مـــتـــحـــدث بـــاســـم 
المفوضية السامية لــلأمــم المتحدة 
لشؤون اللاجئين لوكالة الصحافة 
الــفــرنــســيــة، بــأنــه تــم تسجيل نحو 
٧٣٠٠ لاجئ أفغاني جديد في الدول 
المجاورة بين الأول من يناير (كانون 

الثاني) و٢٠ أغسطس.
وبــــحــــســــب أرقــــــــــام المـــفـــوضـــيـــة 
الــســامــيــة لــشــؤون الــلاجــئــين، أرغــم 
أكـــثـــر مــــن ٥٥٨ ألـــــف أفـــغـــانـــي عــلــى 
الــنــزوح داخــل بــلادهــم هــذه السنة، 
فانضموا إلى نحو ٢٫٩ مليون نازح 
أفغاني تم إحصاؤهم حتى نهاية 

.٢٠٢٠

جرحى جراء التفجير الانتحاري أمام مطار كابل على أسرة مستشفى في العاصمة الأفغانية أمس (أ.ب)

«كل السيناريوهات» موسكو تحذر من «خطر كبير» في أفغانستان وتستعد لـ
موسكو: رائد جبر

الروسية  الفعل  ردود  حملت 
بــعــد الأحـــــداث الــدامــيــة قـــرب مطار 
كـــابـــل تـــذكـــيـــراً لـــلـــغـــرب بــصــحــة مــا 
«الـــتـــوقـــعـــات  وصــــفــــه الـــكـــرمـــلـــين بــــ
المتشائمة» بسبب الفوضى التي 

تركها الأميركيون في أفغاستان.
ومع التحذير من «خطر كبير 
على كل الأطـــراف»، أكــدت الرئاسة 
الــــروســــيــــة، أمـــــــس، بـــعـــد اجـــتـــمـــاع 
طارئ لمجلس الأمن القومي حضره 
الــــرئــــيــــس فــــلاديــــمــــيــــر بـــــوتـــــين، أن 
موسكو «تستعد لكل الاحتمالات» 
بـــــعـــــد الـــــــتـــــــطـــــــورات الأخــــــــيــــــــرة فـــي 

أفغانستان.
ودانت الرئاسة الروسية بقوة 
سلسلة التفجيرات التي هزت كابل 
أول من أمــس، وقــال الناطق باسم 
الــكــرمــلــين ديــمــتــري بــيــســكــوف، إن 
بلاده «تدين بأشد العبارات الممكنة 

هــذه الأعمال الإرهابية، وبطبيعة 
الحال فإن الأنباء عن سقوط كثير 

من القتلى مؤسفة للغاية».
أنـــه  الـــرئـــاســـي  الـــنـــاطـــق  وزاد 
«لــــلأســــف، مـــا حــــدث يـــؤكـــد صحة 
التنبؤات المتشائمة التي تحدثنا 
عنها أكثر من مرة، والقاضية بأن 
الجماعات الإرهــابــيــة التي تنشط 
في أفغانستان، وبالدرجة الأولــى 
تــنــظــيــم (داعـــــــش)، لـــن تــتــوانــى عن 
استغلال الفوضى التي ظهرت في 

هذا البلد».
وحـــــــــــــذر بـــــيـــــســـــكـــــوف مــــــــن أن 
الــتــطــورات الأخــيــرة زادت مــن حدة 
الــــتــــدهــــور الـــكـــبـــيـــر، مـــــشـــــدداً عــلــى 
ضــــــرورة الــتــنــبــه إلــــى أن «الــخــطــر 
كبير على الجميع، وبطبيعة الحال 
يظل ذلك موضع قلق بالغ بالنسبة 

إلينا».
وتجنب بيسكوف الرد بشكل 
مباشر على ســـؤال حــول إمكانية 

أن تـــقـــدم روســـيـــا دعـــمـــاً لــلــولايــات 
المتحدة في ملاحقة منفذي هجمات 
كابل، لكنه ترك الباب موارباً أمام 
هذا الاحتمال، موضحاً أن «تقديم 
إلــــى أي طــــرف يــقــتــضــي أولاً  دعــــم 
تلقي طلب بــهــذا الــشــأن مــنــه، وأنــا 
لست على درايــة بشأن أي مطالب 
مــــن الأمـــيـــركـــيـــين نـــحـــونـــا فــــي هـــذا 

الخصوص».
وأقــــــــر بـــيـــســـكـــوف بــصــعــوبــة 
بــالــتــطــورات المستقبلية  الــتــنــبــؤ 
فـــــــي أفـــــغـــــانـــــســـــتـــــان، مـــــــؤكـــــــداً أن 
الــروســيــة تتابع  «الاســـتـــخـــبـــارات 
مستجدات الوضع هناك ليل نهار 
وتعمل على الاســتــعــداد لمختلف 

السيناريوهات».
الـــروســـي  الـــرئـــيـــس  وزاد أن 
فــلاديــمــيــر بــوتــين لا يــنــوي إلــقــاء 
كلمة خاصة بالشأن الأفغاني على 

خلفية آخر التطورات في كابل.
ولــفــت الــنــاطــق الــرئــاســي إلــى 

أن بلاده لا تخطط حالياً لمواصلة 
عمليات الإجلاء التي بدأتها قبل 
يومين لمواطنين من روسيا وبلدان 
الرابطة المستقلة من أفغانستان. 
الــدفــاع «لـــن تقوم  وقـــال إن وزارة 
بعمليات إجــلاء جديدة من كابل 
فــــي الــــوقــــت الــــحــــالــــي، وخــطــطــنــا 
المـــســـتـــقـــبـــلـــيـــة فـــــــي هـــــــــذا الـــــشـــــأن 
الــوضــع  تــطــورات  ستتوقف عــلــى 

في البلاد».
الــدفــاع أرسلت  وكانت وزارة 
أول مــن أمـــس أربــــع طـــائـــرات نقل 
إلــــى كـــابـــل، قـــامـــت بـــإجـــلاء مــئــات 
الأشـــــــخـــــــاص بـــــرغـــــم الـــــتـــــطـــــورات 

الدامية التي جرت قرب المطار.
في غضون ذلك، تركز البحث 
أمس، خلال اجتماع مجلس الأمن 
الــقــومــي الـــروســـي عــلــى تــطــورات 

الوضع في أفغانستان.
وقال بوتين في مستهل اللقاء: 
«نــــواصــــل مــنــاقــشــة الأحــــــــداث فــي 

أفغانستان، ونــواصــل المــشــاورات 
مــع شــركــائــنــا وتـــبـــادل المــعــلــومــات 
حـــول اتــصــالاتــنــا»، مــقــتــرحــاً على 
المجلس الذي تابع اجتماعه خلف 
أبــــــــواب مــغــلــقــة بـــعـــد الاســـتـــهـــلال 
المفتوح أن يبحث «إجمالي المسائل 
المــتــعــلــقــة بـــهـــذا الــــوضــــع، بــمــا في 
ذلك مجالات العمل الدبلوماسية 

والعسكرية والإنسانية».
وحضر الاجتماع الذي انعقد 
افتراضياً، رئيس الوزراء ميخائيل 
مـــيـــشـــوســـتـــين، ورئـــيـــســـة مــجــلــس 
الاتــــــحــــــاد (الـــــشـــــيـــــوخ) فــالــنــتــيــنــا 
مــــاتــــفــــيــــنــــكــــو، ورئــــــيــــــس مــجــلــس 
الـــدومـــا (الــــنــــواب) فــيــاتــشــيــســلاف 
فــولــوديــن، ونــائــب رئــيــس مجلس 
الأمـــــــــــــن ديــــــمــــــتــــــري مـــــدفـــــيـــــديـــــف، 
وســــكــــرتــــيــــر المــــجــــلــــس نــــيــــكــــولاي 
بـــاتـــروشـــيـــف، ووزيــــــــر الـــداخـــلـــيـــة 
فلاديمير كولوكولتسيف، ووزير 
الخارجية سيرغي لافروف، ومدير 

الــفــيــدرالــي ألكسندر  جــهــاز الأمـــن 
بورتنيكوف، ومدير الاستخبارات 

الخارجية سيرغي ناريشكين.
فــــي الأثـــــنـــــاء، شـــــدد لافـــــروف 
على ضـــرورة أن تستخلص دول 
الغرب الدروس مما يحصل حالياً 
فــي أفغانستان وتـــدرك «خــطــورة 
سياسة فرض قيم من الخارج على 

شعوب أخرى».
وأكـــــــد لافـــــــــروف الـــــــذي يـــقـــوم 
بجولة اوروبية حالياً، أن «الملف 
الأفــغــانــي شــكــل مـــحـــوراً أســاســيــاً 
لمــــشــــاوراتــــه مــــع الـــدبـــلـــومـــاســـيـــين 
الأوروبــــــيــــــين»، مـــعـــربـــاً عــــن إدانـــــة 
«الهجمات الإرهابية الدموية التي 

شهدتها كابل (أول من) أمس».
وشـــدد الــوزيــر الــروســي على 
الــتــطــورات تظهر حاجة  أن «هــذه 
مـــتـــزايـــدة لــــلإســــراع فـــي مــســاعــدة 
الأفـــــــغـــــــان فــــــي تـــشـــكـــيـــل حـــكـــومـــة 
انــتــقــالــيــة شـــامـــلـــة بـــمـــشـــاركـــة كــل 

الــقــوى الــســيــاســيــة الــرئــيــســيــة في 
البلاد دون تأخير».

وأشار وزير الخارجية الروسي 
إلى أن محادثاته الأوروبية تطرقت 
إلى تبعات التطورات الأخيرة في 
أفــغــانــســتــان، لا ســيــمــا فـــي مــجــال 
الهجرة، مضيفاً: «يسعى زملاؤنا 
الغربيون دائماً إلى توحيد الجهود 
والبحث عن حلول مشتركة... لكن 
ـــــــدروس.  لا بــــد مــــن اســـتـــخـــلاص ال
ويــبــدو بــعــد مــا حــصــل فــي الــعــراق 
فـــي أفــغــانــســتــان أن  ولــيــبــيــا والآن 
مـــحـــاولات فـــرض قــيــم مـــن الــخــارج 

تهدد بانفجارات إلى حد كبير».
وشــــــدد الــــوزيــــر عـــلـــى أنـــــه مــن 
المـــهـــم مــبــدئــيــاً بــالــنــســبــة لــروســيــا 
أمـــن حـــدودهـــا الجنوبية  «ضــمــان 
وأمن حلفائها في آسيا الوسطى»، 
مؤكداً أن المسائل المتعلقة بالمخاطر 
القائمة من أفغانستان، التي تتركز 
بالدرجة الأولى على كيفية التعامل 

مع حشود من المهاجرين، ومساعدة 
الأفغان في ضمان استقرار بلدهم 
وعمل مؤسسات الدولة فيه بشكل 
طــبــيــعــي ســتــتــخــذ مــكــانــة مــركــزيــة 
فــي مــشــاورات زعــمــاء دول منظمة 
معاهدة الأمــن الجماعي ومنظمة 

شنغهاي للتعاون.
وذكّــــر لافــــروف بـــأن روســيــا لا 
تزال على تواصل مع جميع أطراف 
النزاع الأفغاني، في إطار «صيغة 
مــوســكــو» و«الــتــرويــكــا المــوســعــة»، 
«نــزعــة عرقلة  مــنــدداً بــمــا وصــفــه بـــ
الاتفاقات في مشاورات (الترويكا) 
التي جرت في الدوحة حتى الآونة 

الأخيرة».
وزاد أن روسيا كانت «مستعدة 
لــــدعــــم الاتـــــفـــــاقـــــات الــــتــــي أبـــرمـــهـــا 
الأميركيون مع (طالبان) والتي لم 
يتم للأسف تطبيقها، وحصل ذلك 
على الأرجـــح ليس بسبب مواقف 

(طالبان) وحدها».

تركيا أنهت سحب قواتها
من العاصمة الأفغانية

أنقرة: سعيد عبد الرازق

قــــال الــرئــيــس الــتــركــي رجــب 
طـــيـــب إردوغــــــــــان أمـــــس الــجــمــعــة 
إن تـــركـــيـــا أجــــلــــت كـــــل جـــنـــودهـــا 
ومــــواطــــنــــيــــهــــا مـــــن أفـــغـــانـــســـتـــان 
بـــاســـتـــثـــنـــاء «مــــجــــمــــوعــــة فـــنـــيـــة» 

صغيرة.
وقــال أردوغـــان خــلال مؤتمر 
صحافي في سراييفو إلى جانب 
زعماء البوسنة والهرسك «قمنا 
بما كنا مسؤولين عنه واعتبارا 
من مساء اليوم (أمس)، تم سحب 
كــل جــنــودنــا». وأضـــاف «ستبقى 
فــقــط مــجــمــوعــة فــنــيــة صــغــيــرة»، 
حسب ما أوردت وكالة {رويترز}.
وكان الرئيس التركي كشف 
فــي وسقت سابق عــن إجـــراء أول 
مــــحــــادثــــات مـــبـــاشـــرة مــــع حــركــة 
«طــالــبــان» فــي كــابــل وعـــن تقديم 
الــحــركــة عــرضــاً لتركيا بتشغيل 
مــطــار الــعــاصــمــة الأفــغــانــيــة فقط 

دون تولي مسؤولية تأمينه.
وقال إردوغان إن تركيا أجرت 
أول محادثات لها مع «طالبان» 
فــي كــابــل، وإنــهــا مــا زالـــت تجري 
الــحــركــة لإدارة  تــقــيــيــمــاً لاقـــتـــراح 
مــطــار الــعــاصــمــة الأفــغــانــيــة بعد 
الانـــســـحـــاب الأمـــيـــركـــي، مــضــيــفــاً: 
«أجـــريـــنـــا أولـــــى مــحــادثــاتــنــا مع 
طالبان واستغرقت ثلاث ساعات 
ونصف الــســاعــة... إذا لــزم الأمــر، 
ستتاح لنا الفرصة لإجـــراء مثل 
هـــذه المــحــادثــات مـــرة أخــــرى ولــن 

ننتظر إذناً من أحد».
ولفت إلى أن المحادثات جرت 
في جــزء عسكري من مطار كابل 
الــســفــارة التركية  تــتــمــركــز  حــيــث 
بشكل مؤقت، وأن «طالبان» تريد 
تـــولـــي ضـــمـــان الأمــــــن فــــي المـــطـــار 
القيام  لكنها اقترحت على أنقرة 
بالجانب اللوجيستي، مضيفاً: 
«يــقــولــون سنضمن الأمـــن وأنــتــم 

تــقــومــون بــالــتــشــغــيــل... لــم نتخذ 
أي قرار بشأن هذه المسألة بعد».

وبـــــحـــــث وزيـــــــــر الـــخـــارجـــيـــة 
الــتــركــي مـــولـــود جـــاويـــش أوغــلــو 
مع نظيره القطري محمد بن عبد 
ثــانــي، أول مــن أمــس،  الرحمن آل 

آخر التطورات في أفغانستان.
واعتبر إردوغان أن التفجير 
الــــذي أودى بحياة  الانـــتـــحـــاري، 
٨٥ شــخــصــاً عـــلـــى الأقــــــل بــيــنــهــم 
١٣ جــنــديــاً أمــيــركــيــاً، أمــــام مــطــار 
كابل مع انتهاء عمليات الإجلاء 
تــدريــجــيــا، كــشــف أهــمــيــة تحديد 
تــفــاصــيــل كــيــفــيــة تـــأمـــين المـــطـــار. 
ونــــــــدد الــــرئــــيــــس الــــتــــركــــي بـــهـــذا 
الهجوم الإرهابي، قائلاً إن تنفيذ 
تنظيم «داعش» للهجوم في هذه 
المـــرحـــلـــة يـــكـــشـــف مــــــدى خـــطـــورة 

التنظيم في المنطقة والعالم.
وكـــانـــت تــركــيــا عــرضــت أولاً 
المساعدة في تأمين وإدارة مطار 
كـــابـــل لــكــنــهــا بـــــــدأت، الــخــمــيــس، 
ســحــب قــواتــهــا مـــن أفــغــانــســتــان، 
مــلــمــحــة بـــذلـــك إلــــى تــخــلــيــهــا عن 
الخطة. وقــال إردوغـــان إن تركيا 
لا تــســتــعــجــل مـــســـألـــة اســتــئــنــاف 
الرحلات الجوية إلى أفغانستان، 
و«سنتخذ القرار المطلوب عندما 

يخيم الهدوء هناك».
وأجـــــــــــلـــــــــــت تـــــــركـــــــيـــــــا أمـــــــس 
الــدفــعــة الــثــانــيــة مـــن قــواتــهــا في 
أفغانستان، بعدما أجلت أول من 
أمس ٣٤٥ من جنودها في دفعة 
أولـــى. وفيما يتعلق بانتقادات 
المــعــارضــة بــشــأن عـــلاقـــات أنــقــرة 
ومباحثاتها مع «طــالــبــان»، قال 
إردوغـــــــــان إن بــــــلاده لــــن تــرضــى 
بـــــأن تـــقـــف مـــكـــتـــوفـــة الأيـــــــدي فــي 
هذه المنطقة المضطربة، مضيفاً: 
«لا يــمــكــن مــعــرفــة تــوقــعــاتــهــم أو 
تــوقــعــاتــنــا بــــدون مــنــاقــشــات. ما 
هــــي الـــدبـــلـــومـــاســـيـــة؟ هــــــذه هــي 

الدبلوماسية».

وزير دفاع سابق يتوقع عودة القوات الأميركية إلى أفغانستان

استئناف عمليات الإجلاء من مطار كابل
واشنطن: إيلي يوسف

بـــعـــد يــــومــــين عـــلـــى تــفــجــيــرات 
مــطــار كــابــل الــتــي أودت بــحــيــاة ١٣ 
جــنــديــاً أمــيــركــيــاً وعــشــرات المدنيين 
الأفغان، فضلاً عن جرح ١٨ جندياً 
أميركياً وأكثر من ١٥٠ أفغانياً، لا 
تزال القوات الأميركية المنتشرة في 
مــحــيــط المـــطـــار فـــي حـــالـــة اســتــنــفــار 
شديد، في ظل معلومات عسكرية 
واســتــخــبــاريــة عـــن احـــتـــمـــال وقـــوع 
هجمات جديدة في الأيــام المتبقية 
عــلــى إتـــمـــام الانـــســـحـــاب الأمــيــركــي 
الـــثـــلاثـــاء (٣١ أغـــســـطـــس/ آب  يـــــوم 
الجاري). ويأتي ذلك فيما تصاعدت 
الانــتــقــادات والمــخــاوف مــن احتمال 
تحوّل أفغانستان مــرة جديدة إلى 
آمـــن للتنظيمات الإرهــابــيــة.  مـــلاذ 
وقـــــال لـــيـــون بــانــيــتــا وزيـــــر الـــدفـــاع 
الأميركي السابق في عهد الرئيس 
بــاراك أوباما، إن الجيش الأميركي 
قـــــد يــــكــــون مـــضـــطـــراً لــــلــــعــــودة إلـــى 

أفغانستان مجدداً.
وأعلن البنتاغون أن الهجمات 
المـــحـــتـــمـــلـــة الـــــجـــــديـــــدة قــــــد تــشــمــل 
اســــتــــخــــدام ســــــيــــــارات مـــفـــخـــخـــة أو 
إطــلاق صــواريــخ على المــطــار، الأمــر 
الــذي تستعد له القوات الأميركية، 
عــــبــــر تــــوســــيــــع «مـــنـــطـــقـــة الأمـــــــــان» 
انــتــشــارهــا، وتفعيل  حـــول مــنــطــقــة 
الــدفــاع التي تشمل تسيير  وسائل 
دوريــــات وطـــائـــرات مــراقــبــة مسيّرة 
وهـــلـــيـــكـــوبـــتـــر، فـــضـــلاً عــــن وســـائـــل 
المراقبة الإلكترونية وتكثيف جمع 

المعلومات الاستخبارية.
وكان الجنرال كينيث ماكينزي 
قـــائـــد الـــقـــيـــادة المـــركـــزيـــة الــوســطــى 
(ســيــنــتــكــوم) أعـــلـــن الــخــمــيــس، أنــه 
يعتقد بأن تنظيم «داعش خراسان» 
يرغب فــي مواصلة تلك الهجمات، 
مـــوضـــحـــاً أن الإجــــــــــــراءات الأمـــنـــيـــة 
المعمول بها سيتم تكثيفها، بما في 

ذلك تأمين حدود المطار واستخدام 
أنظمة مضادة للصواريخ وقذائف 
الــــهــــاون، بـــالإضـــافـــة إلــــى مــشــاركــة 
بــــعــــض المــــعــــلــــومــــات مــــــع مـــقـــاتـــلـــي 
{طـــالـــبـــان} الـــذيـــن يـــنـــشـــرون نــقــاط 
المـــطـــار. ولـــم يصدر  تفتيش خـــارج 
الــبــنــتــاغــون تــحــديــثــاً عـــن احــتــمــال 
زيـــــادة عـــدد الـــقـــوات الأمــيــركــيــة في 
مــطــار كــابــل، وهـــو الاحــتــمــال الــذي 
تــــحــــدث عـــنـــه الــــرئــــيــــس الأمـــيـــركـــي 
جـــو بـــايـــدن، فـــي حـــال «رأى الــقــادة 
العسكريون أن ذلــك ضـــروري»، من 
أجل تأمين مواصلة عملية الإجلاء.

إلى ذلك، قال ليون بانيتا وزير 
الــدفــاع الأمــيــركــي الــســابــق فــي عهد 
بــاراك أوباما، إن الجيش الأميركي 
قـــــد يــــكــــون مـــضـــطـــراً لــــلــــعــــودة إلـــى 
أفغانستان مجدداً. وأضاف بانيتا 
في تصريحات لمحطة «سي إن إن»، 
أن انسحاب القوات الأميركية ترك 
الــولايــات المتحدة في وضــع خطير 
وصــعــب لــلــغــايــة. وقــــال إن الــقــوات 
الأميركية ستعود لمواجعة تنظيم 
{داعش} والتهديدات التي تشكلها 
حــركــة {طـــالـــبـــان} عــلــى حـــد ســــواء، 
حـــســـب رأيـــــــه. وأضـــــــاف أنـــــه يــتــفــهــم 
الــقــوات الأميركية  مــحــاولــة إخــــراج 
مـــن أفــغــانــســتــان، لــكــن الـــحـــرب ضد 
التطرف والإرهاب يجب أن تستمر. 
الــذي  وأكـــد أهمية مــواجــهــة الخطر 
لا تزال تشكله التنظيمات المتطرفة، 
مثل {القاعدة} و{داعـــش} و{بوكو 
حــــــــــرام} عــــلــــى الـــــــولايـــــــات المـــتـــحـــدة 

وحلفائها.

استئناف عمليات الإجلاء

مـــن نــاحــيــة أخـــــرى، اســتــؤنــفــت 
عمليات الإجلاء من مطار كابل يوم 
الجمعة، وقــال سكان في العاصمة 
الأفـــغـــانـــيـــة إن عــــدة رحـــــلات جــويــة 
أقلعت صــبــاح أمـــس. وأعــلــن البيت 

الأبيض أن العملية عادت لتتواصل 
كــمــا هــو مخطط لــهــا، وأنـــه تــم نقل 
مـــا يــقــرب مـــن ١٢٥٠٠ شــخــص جــواً 
من أفغانستان يوم الخميس، على 
الـــرغـــم مـــن الــهــجــمــات الــتــي وقــعــت، 
الــعــدد الإجــمــالــي للذين تم  ليرتفع 
إجـــلاؤهـــم مــنــذ ســيــطــرة {طــالــبــان} 
عـــلـــى كـــابـــل فــــي ١٤ أغـــســـطـــس إلـــى 
ألــــف شـــخـــص. كما  نــحــو ١١١٠٠٠ 
تـــم إجــــلاء نــحــو ٥١٠٠ شــخــص من 
هــؤلاء مساء يــوم الخميس وحــده، 
وفــقــاً لإحـــصـــاءات الــبــيــت الأبــيــض. 
وقال مسؤول أمني غربي في مطار 
كابل، إن عمليات إجلاء المدنيين من 
كابل تسارعت بعد الهجومين قرب 
المــطــار. وقـــال المــســؤول، بحسب ما 
الــرحــلات  نقلت عنه «رويـــتـــرز»، إن 
الجوية تقلع بانتظام. وفيما لا يزال 
ألــف أميركي وعــشــرات الآلاف  نحو 
مــــن الأفـــــغـــــان يـــســـعـــون لـــلـــمـــغـــادرة، 
ذكـــرت صحيفة «نــيــويــورك تايمز» 

أن التقديرات تشير إلــى أنــه لم يتم 
إجلاء ما يصل إلى ٢٥٠ ألف أفغاني 
عملوا مع القوات الدولية، الأمر الذي 
أثار المخاوف من احتمال ترك الآلاف 
منهم بعد إنهاء الانسحاب الأميركي 
والدولي، على الرغم من التطمينات 
والــوعــود التي يطلقها المسؤولون 
الأمــيــركــيــون والــغــربــيــون، بمتابعة 
هذه العملية إلى ما بعد موعد ٣١ 
أغـــســـطـــس. وتــــحــــوّل انـــتـــهـــاء مهمة 
الـــولايـــات المــتــحــدة فــي أفــغــانــســتــان 
مــع مقتل الــجــنــود الأمــيــركــيــين إلــى 
سيناريو كارثي بالنسبة للرئيس 
بــــايــــدن، الـــــذي يـــواجـــه أخـــطـــر أزمـــة 
ســـيـــاســـيـــة خــــارجــــيــــة مـــنـــذ تــســلــمــه 
منصبه الرئاسي، ويبدو أنه مقيد 
اليدين أمــام وضع لم يتوقعه أبداً، 
خــــصــــوصــــاً لـــنـــاحـــيـــة كـــيـــفـــيـــة الـــــرد 
على الــهــجــمــات، ســـواء تمت خــارج 
الأراضــــــــي الأمـــيـــركـــيـــة أو داخـــلـــهـــا. 
ه 

ّ
وتعهّد بايدن الذي بدا واضحاً بأن

صدم من هول ما جرى، «بمطاردة» 
ذي الهجوم و«جعلهم يدفعون 

ّ
منف

ثمن» قتلهم العسكريين الأميركيين 
«الأبطال».

التدقيق الأمني مع اللاجئين الأفغان

إلــــــــــى ذلــــــــــــك، يـــــعـــــانـــــي مــــطــــار 
الـــعـــاصـــمـــة الأمـــيـــركـــيـــة واشـــنـــطـــن 
مــــن تــــكــــدس الـــــرحـــــلات الـــتـــجـــاريـــة 
الـــتـــي تـــدعـــم عــمــلــيــات الإجـــــلاء من 
أفغانستان، في ظل بــطء عمليات 
الـــتـــحـــقـــق مـــــن هـــــويـــــات الـــــركـــــاب. 
وقالت وسائل إعلام أميركية عدة 
تــقــل اللاجئين  الــتــي  الــطــائــرات  إن 
الأفغان تنتظر على مدرجات المطار 
لمدة قد تصل إلى ١٠ ساعات لإنجاز 
قــبــل مغادرتهم  الــركــاب  مــعــامــلات 
الطائرات. وقال مسؤولون أمنيون 
في وزارة الأمن الداخلي إن التأخير 

يتعلق بعمليات التدقيق الأمني 
للاجئين الأفغان، قبل السماح لهم 
بدخول الولايات المتحدة، علماً بأن 
التأشيرات  منهم يحملون  كثيراً 
الخاصة بسبب عملهم مع القوات 
الأميركية. وأضــاف أنــه على مدى 
الأيــام الماضية، ومنذ بــدء وصول 
تلك الطائرات يوم الاثنين الماضي، 
{عـــمـــلـــنـــا عــــلــــى تــــعــــزيــــز عـــمـــلـــيـــات 
الفحص والتدقيق، لنجعل العملية 
أكثر كفاءة من دون المساس بالأمن 
الــقــومــي، وبــــأن عــمــلــيــات الفحص 
تشمل أيضاً التأكد من الفحوصات 

الطبية الخاصة بوباء كورونا}.
وتــســبــبــت ســـاعـــات الانــتــظــار 
الطويلة في إجبار شركات الطيران 
عــلــى طــلــب إمـــــــدادات إضــافــيــة من 
المـــيـــاه والــــغــــذاء وحــلــيــب الأطـــفـــال 
والمناديل والحفاضات والجوارب 
وحتى الأحذية للأشخاص الذين 
تم إجلاؤهم من دونها. كما جرى 
تـــزويـــد الـــطـــائـــرات بـــالـــوقـــود لكي 
تــبــقــى قـــــادرة عــلــى الاســـتـــمـــرار في 
الـــهـــواء، فــي ظل  تشغيل مــكــيــفــات 
درجـــات الــحــرارة المرتفعة فــي هذا 
الوقت من العام في واشنطن. كما 
طالبت شركات الطيران التجارية 
الــتــي تــشــارك فــي عمليات الإجــلاء 
بــتــوفــيــر مــســاحــة أكـــبـــر فـــي مــطــار 
الـــعـــاصـــمـــة لاســـتـــقـــبـــال الـــلاجـــئـــين 
ليتمكنوا من الانتظار حتى انتهاء 
إجـــــراءات الــتــدقــيــق. وقــالــت وزارة 
الــــدفــــاع الأمـــيـــركـــيـــة (الــبــنــتــاغــون) 
يــوم الأحـــد المــاضــي، إن ١٨ طائرة 
بــيــنــهــا طــــائــــرات تـــابـــعـــة لــشــركــات 
«يونايتد» و«أميركان إيــر لاينز» 
و«دلــتــا» وشــركــات أخـــرى، تشارك 
الــجــوي، الذي  في أسطول الجسر 
استخدم للمرة الأولى خلال حرب 
الــخــلــيــج عــــام ١٩٩٠، ومــــرة ثــانــيــة 
خـــلال الإعـــــداد لــحــرب الـــعـــراق عــام 

.٢٠٠٢

صور من الأقمار الصناعية وفرتها شركة {ماكسار تيكنولوجيز} 
ظهر عمليات الإجلاء على متن طائرات عسكرية في مطار حامد كرزاي أمس (أ.ب)

ُ
ت
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مقاتلون من «طالبان» في دورية بالعاصمة الأفغانية أمس (أ.ف.ب)

جناح يعالج جرحى انفجار المطار بأحد مستشفيات كابل أمس (أ.ب)

عناصر من حركة «طالبان» في محيط مطار «حامد كرزاي» بكابل أمس (أ.ب)

جثث لضحايا الاعتداء الإرهابي أمام مستشفى بالعاصمة الأفغانية أمس (أ.ب)

مئات يتم إجلاؤهم عند مركز لفحص الأوراق المطلوبة قبل السماح لهم بدخول مطار كابل أمس (أ.ب)

مقاتلون من «طالبان» يشربون الشاي قرب مطار كابل أمس (رويترز)

مع انتشار الفوضى في أفغانستان... مهمة {سي آي إيه} ستستمر لسنوات
واشنطن: مارك مازيتي 

وجوليان بارنز وآدم غولدمان *

مــــــــــع انــــــــتــــــــهــــــــاء الــــــــــحــــــــــرب فــــي 
أفـــــــغـــــــانـــــــســـــــتـــــــان، كــــــــانــــــــت وكــــــالــــــة 
الاستخبارات المركزية (سي آي إيه) 
تتوقع أن تحول تركيزها الأساسي 
تدريجياً بعيداً عن مكافحة الإرهاب 
- المــهــمــة الــتــي حــولــت الــوكــالــة على 
مــدى عقدين من الزمن إلــى منظمة 
شــبــه عــســكــريــة تــركــز عــلــى مــطــاردة 
الرجال وقتلهم - إلى الاهتمام بمهام 
التجسس التقليدية ضد قوى دولية 

مثل الصين وروسيا.
انــــفــــجــــاريــــن دمـــويـــين  غـــيـــر أن 
يــــوم الــخــمــيــس، كـــانـــا الأحــــــدث في 
سلسلة من الأحداث المتسارعة منذ 
انهيار الحكومة الأفغانية وسيطرة 
«طــالــبــان» عــلــى الـــبـــلاد، أســفــرا عن 
عكس هــذه الخطة. إن أفغانستان، 
شأنها شأن الثقب الكوني الأسود 
ذي الجاذبية الخاصة به، قد تعيد 
وكــالــة الاســتــخــبــارات المــركــزيــة إلــى 
مــهــمــة مــكــافــحــة الإرهــــــــاب المــعــقــدة 

لسنوات مقبلة.
يعيد المــســؤولــون الأميركيون 
صياغة الخطط لمواجهة التهديدات 
الـــتـــي قــــد تــنــجــم عــــن الـــفـــوضـــى فــي 
أفـــغـــانـــســـتـــان، وفــــقــــاً لــتــصــريــحــات 
مـــــســـــؤولـــــين حــــالــــيــــين وســــابــــقــــين: 
الـــتـــفـــاوض مـــن أجــــل إنـــشـــاء قــواعــد 
جــديــدة فــي بــلــدان آســيــا الــوســطــى؛ 
وتــــحــــديــــد كــــيــــف يـــمـــكـــن لــلــضــبــاط 
فـــي  المـــــــــصـــــــــادر  إدارة  الــــــســــــريــــــين 
المـــواقـــع العسكرية  الــبــلاد مــن دون 
والدبلوماسية التي وفــرت الغطاء 
لــلــجــواســيــس لــعــقــديــن مـــن الـــزمـــان؛ 
والــــــتــــــعــــــرف أيـــــــــن يــــمــــكــــن لــــوكــــالــــة 
الاســتــخــبــارات المــركــزيــة شــن غــارات 
بالطائرات المسيرة، وعمليات أخرى 

في أفغانستان.
كــانــت هــجــمــات يـــوم الخميس 
على مطار كــابــل، التي أســفــرت عن 
مقتل ١٣ جندياً أميركياً وعشرات 
المـــدنـــيـــين الأفـــــغـــــان، دلــــيــــلاً عـــلـــى أن 
الجماعات الإرهابية تعمل بالفعل 
عــلــى زرع المـــزيـــد مـــن الــفــوضــى في 
الـــــبـــــلاد، وتــــأمــــل فــــي اســتــخــدامــهــا 
كـــــقـــــاعـــــدة لـــــشـــــن هـــــجـــــمـــــات خـــــــارج 

أفغانستان.
الـــولايـــات المــتــحــدة وحــلــفــاؤهــا 
يريدون منع أفغانستان من التحول 
لمــــلاذ إرهـــابـــي أشـــبـــه بــســوريــا قبل 
عشر سنوات، وأفغانستان قبل ١١ 
سبتمبر (أيلول)، عندما استمالت 
فوضى الحرب خليطاً من الإرهابيين 
والجماعات المتطرفة الجديدة. وقال 
أمــيــركــيــون إن التهديد  مــســؤولــون 
الأكــثــر إلحاحاً فــي أفغانستان هو 
تنظيم «داعـــش». وقــد يحاول قادة 
تنظيم «القاعدة» أيضاً العودة إلى 
الــبــلاد. وقــال مسؤولون أميركيون 
حـــالـــيـــون وســـابـــقـــون إنـــــه فــــي حــين 
أن «طــــالــــبــــان» قــــد لا تـــريـــد أيـــــاً مــن 
الجماعتين في أفغانستان، إلا أنها 

قد تفقد القدرة على منعهما.

الــضــابــط  قــــال دون هـــيـــبـــورن، 
البارز السابق بوكالة الاستخبارات 
المركزية، الذي خدم في أفغانستان، 
«ســـــــوف تـــــــــزداد الأمـــــــــور صـــعـــوبـــة. 
إن الـــوكـــالـــة تــتــحــرك فـــي اتــجــاهــات 

عديدة».
بــــايــــدن  الــــرئــــيــــس  إن إصــــــــــرار 
عــلــى إنــهــاء الــتــدخــل الــعــســكــري في 
أفــغــانــســتــان يــعــنــي أنــــه ابـــتـــداء من 
الــشــهــر المــقــبــل، ســيــكــون أي وجـــود 
أميركي في البلاد على الأرجح جزءاً 
مــن عملية ســريــة غير معترف بها 
عــلــنــاً. وقـــال مــســؤول استخباراتي 
كبير إن مهمة وكالة الاستخبارات 
المــركــزيــة الــجــديــدة ســتــكــون أضيق 
نــطــاقــاً، ولـــن تــضــطــر بــعــد الآن إلــى 
المــســاعــدة فــي حماية آلاف الجنود 
والـــدبـــلـــومـــاســـيـــين، وســـتـــركـــز بــــدلاً 
مـــن ذلــــك عــلــى مـــطـــاردة الــجــمــاعــات 
الإرهـــابـــيـــة الـــتـــي يــمــكــن أن تــهــاجــم 
خـــــــارج حـــــــدود أفـــغـــانـــســـتـــان. لــكــن 
الخروج السريع للولايات المتحدة 
دمــــــر شـــبـــكـــات «الـــــوكـــــالـــــة»، وعــلــى 
الأرجح، سوف يضطر الجواسيس 
إلــى إعــادة بنائها، وإدارة المصادر 
من الخارج، وفقاً لمسؤولين حاليين 

وسابقين.
كــمــا ســيــتــعــين عــلــى الـــولايـــات 
المــــتــــحــــدة الــــتــــعــــامــــل مـــــع الــــشــــركــــاء 
«المـــزعـــجـــين» مــثــل بــاكــســتــان، الــتــي 
تملك قدرة لا تضاهى على التلاعب 
لــدى أجيال محبطة  بطرفي القتال 

من القادة الأميركيين.
وصــــرح ويــلــيــام بــيــرنــز، مــديــر 
وكالة الاستخبارات المركزية، بأنه 
عــلــى اســـتـــعـــداد لــجــمــع المــعــلــومــات 
العمليات  وتنفيذ  الاستخباراتية 
مــــن بـــعـــيـــد، أو مــــن «فــــــوق الأفــــــق»، 
لــكــنــه أخـــبـــر المـــشـــرعـــين فـــي الــربــيــع 
الماضي أن قدرة العملاء على جمع 
المعلومات الاستخباراتية، والعمل 
عــلــى الــتــصــدي لــلــتــهــديــدات، ســوف 
الــذي سافر  تتضاءل. وقــال بيرنز، 
إلـــــى كــــابــــل هـــــذا الأســـــبـــــوع لإجـــــراء 
مـــحـــادثـــات ســـريـــة مــــع «طـــالـــبـــان»: 

«هذه حقيقة مجردة». وأقر المسؤول 
رفــيــع المــســتــوى فـــي الاســتــخــبــارات 
الأميركية بــأن هناك تحديات أمام 
الــوكــالــة فـــي أفــغــانــســتــان، وأضـــاف 
في الوقت نفسه أن الوكالة لم تبدأ 
مــن الصفر، فقد توقعت منذ فترة 
الأفغانية  الحكومة  انهيار  طويلة 
وانــتــصــار «طــالــبــان»، ومــنــذ يوليو 
(تموز) على الأقل حذرت «طالبان» 
مــن أنها قــد تسيطر فــي وقــت أدنــى 

مما كان متوقعاً.
وفي الأيام التي تلت هجمات ١١ 
سبتمبر، كان ضباط الاستخبارات 
الــتــقــى بمقاتلي  المـــركـــزيـــة أول مـــن 
الميليشيات الأفغانية. وقد واصلت 
الـــــوكـــــالـــــة تـــحـــقـــيـــق نــــجــــاحــــات فــي 
أفغانستان، حيث قامت بمطاردة 
وقتل عملاء «الــقــاعــدة» بلا هــوادة، 
وهي مهمتها الأساسية في البلاد 

بعد ١١ سبتمبر.
لقد أســســت شبكة واســعــة من 
المــخــبــريــن الـــذيـــن الـــتـــقـــوا بــمــدربــي 
وكـــــالاتـــــهـــــم فـــــي أفــــغــــانــــســــتــــان، ثــم 
اســــتــــخــــدمــــوا المــــعــــلــــومــــات لــتــنــفــيــذ 
ضـــربـــات بــالــطــائــرات المــســيــرة ضد 
الإرهــابــيــين المــشــتــبــه بــهــم. ومنعت 
ـــــقـــــاعـــــدة» مــن  الــــوكــــالــــة تـــنـــظـــيـــم «ال
استخدام أفغانستان منطلقاً لشن 
هجوم واسع النطاق ضد الولايات 

المتحدة كما فعل في ١١ سبتمبر.
لـــكـــن ذلـــــك الـــفـــصـــل جـــــاء بــثــمــن 
بــاهــظ مـــن الأرواح والــســمــعــة على 
حد سواء. لقد قتل ما لا يقل عن ١٩ 
فرداً في أفغانستان - وهو عدد من 
القتلى يوافق خسائر الوكالة خلال 
حـــــرب فـــيـــتـــنـــام. وفـــــي وقـــــت لاحــــق، 
ســوف يسقط العديد من العناصر 
شبه العسكرية التابعة للوكالة في 
قتال تنظيم «داعش»، في إشارة إلى 
مــدى تشتت المهمة الأصلية. وكان 
آخــر عميل للاستخبارات المركزية 
لقي حتفه في أفغانستان هو جندي 
اســتــطــلاع ســابــق مـــن نــخــبــة مــشــاة 
الــبــحــريــة، ســقــط فــي تــبــادل لإطــلاق 
الــنــار فــي مــايــو (أيــــار) لــعــام ٢٠١٩، 

وهي نهاية كئيبة للصراع.
وكــــــــان أحــــــد ضــــبــــاط الـــوكـــالـــة 
الــــســــريــــين شـــبـــه مُــــلاحــــق قــضــائــيــاً 
بــســبــب الــتــعــذيــب الــــذي تــعــرض له 
عــنــصــر مــحــتــجــز فــــي أحـــــد المـــواقـــع 
الـــســـريـــة الــتــابــعــة لــلــوكــالــة يُــســمــى 
موقع «سولت بيت» في عام ٢٠٠٢. 
وأدت الغارات التي شنتها وحدات 
أفـــغـــانـــيـــة مــــدربــــة بـــواســـطـــة وكـــالـــة 
إلــى مقتل عــدد كبير  الاستخبارات 
مــن المــدنــيــين الأفـــغـــان، مــمــا رفـــع من 
تأييد «طالبان» في أجزاء من البلاد.

ومــــــــع اســـــتـــــمـــــرار الـــــــنـــــــزاع فــي 
أفــغــانــســتــان، بــــدأ ضـــبـــاط الــوكــالــة 
المــخــضــرمــون يـــــرون أن الـــحـــرب قد 
سرت. وكان أحدهم غريغ فوغل، 

ُ
خ

الضابط الكبير السابق بالوكالة، 
قد رافــق الرئيس حامد كــرزاي إلى 
الــبــلاد فــي عــام ٢٠٠١، وأدار مرتين 
محطة وكالة الاستخبارات المركزية 
مـــتـــرامـــيـــة الأطـــــــــراف فــــي كــــابــــل فــي 
الـــســـنـــوات الـــلاحـــقـــة. وأخـــبـــر فــوغــل 
زملاءه أنه في المرة الأولى التي ذهب 
فيها إلى أفغانستان كانت الولايات 
المــتــحــدة تكسب الــحــرب، وفــي المــرة 
الــثــانــيــة كــانــت تــتــعــادل، وفـــي المـــرة 

الثالثة، كانت تخسر الحرب.
وفـــــــي الأيــــــــــام الأخــــــيــــــرة خــــلال 
الانــــــســــــحــــــاب المــــــحــــــمــــــوم، شــــاركــــت 
«وكالة الاستخبارات المركزية» في 
مهمات الإنقاذ السرية، وفقاً لمسؤول 
أميركي رفيع المستوى، الذي رفض 

الإفصاح عن هذه الجهود.
تـــكـــون  الـــــوكـــــالـــــة أن  وتــــتــــوقــــع 
مــهــمــتــهــا فــــي أفـــغـــانـــســـتـــان «أكـــثـــر 
تركيزاً» على تتبع تطور الجماعات 
الــعــازمــة عــلــى مهاجمة  الإرهـــابـــيـــة 
الـــــولايـــــات المــــتــــحــــدة، حــســبــمــا قـــال 
مـــســـؤول كــبــيــر فـــي الاســـتـــخـــبـــارات 

الأميركية.
السرية  العملية  تنفيذ  يمكن 
الأمــيــركــيــة فــي أفــغــانــســتــان إمـــا عن 
الــــوكــــالــــة أو قـــــوات  طــــريــــق عــــمــــلاء 
العمليات الخاصة التي تعمل تحت 
ســلــطــة «الــبــنــد ٥٠» - مــثــلــمــا حــدث 

عندما قتلت قوات النخبة البحرية 
أســـامـــة بـــن لادن فـــي بــاكــســتــان في 
مهمة أدارتها الاستخبارات المركزية. 
وقد أصبحت هذه الأحداث المتعلقة 
بوضع الجيش تحت سلطة وكالة 
الاستخبارات المركزية أكثر شيوعاً 
فــي حقبة مــا بعد ١١ سبتمبر، مع 
غـــمـــوض الـــخـــطـــوط الـــفـــاصـــلـــة بــين 

الجنود والجواسيس.
الــنــطــاق  المــهــمــة ضــيــقــة  إلا أن 
تشكل اختباراً خاصاً بها، بما في 
ذلك التعافي من الضرر الذي لحق 
الــتــابــعــة لوكالة  المــصــادر  بشبكات 
الاستخبارات إثر الخروج المفاجئ 

من أفغانستان.
يـــقـــول مـــســـؤولـــون حــكــومــيــون 
ســـابـــقـــون إن إعــــــــادة بــــنــــاء جــهــود 
جمع المعلومات للولايات المتحدة 
ســوف ترتكز جزئياً على التنصت 
الإلـــكـــتـــرونـــي، وعــلــى بــنــاء شــبــكــات 
جديدة من المصادر البشرية، وهذه 
المـــرة مــن بعيد. وتــوقــع المسؤولون 
الأميركيون ظهور معارضة لحركة 
الــولايــات  «طــالــبــان» تريد مساعدة 

المتحدة وتقديم المعلومات لها.
ومـــــــن دون وجـــــــــود عـــســـكـــري 
أميركي كبير فــي أفغانستان، فإن 
أي غـــارة بــطــائــرة مسيرة ضــد أحد 
أهـــداف تنظيم «داعــــش» أو تنظيم 
«الــــقــــاعــــدة» هـــنـــاك ســـــوف تــضــطــر، 
فـــي الـــوقـــت الــــراهــــن، إلــــى الانــطــلاق 
مــن الــخــلــيــج الــعــربــي. وتــــؤدي هــذه 
الرحلات الطويلة إلى تقليص الوقت 
الذي تستغرقه الطائرات لاصطياد 
الأهــداف، مما يزيد من خطر وقوع 
الأخطاء وعــدم إصابة الأهـــداف. أو 
قـــد يــتــطــلــب الأمــــر تــحــريــك أســطــول 
ضخم ومكلف من الطائرات المسيرة 

لكي يتم استخدامه.
يــتــعــين عـــلـــى وزارة  يــــــزال  ولا 
الخارجية الأميركية تأمين الوصول 
إلى قواعد في دول آسيا الوسطى، 
كــانــت ذات يـــوم جــــزءاً مـــن الاتــحــاد 
الــواضــح ما  السوفياتي، ومــن غير 

إذا كان ذلك سيحدث من عدمه.
ولم تحظ أفغانستان إلا بقدر 
ضئيل من الاهتمام خــلال جلسات 
تأكيد تعيين السيد بيرنز في فبراير 
(شــبــاط). إذ ركـــزت معظم الأسئلة 
مـــــن كـــــلا الــــحــــزبــــين الـــديـــمـــقـــراطـــي 
والجمهوري على خطط إدارة بايدن 
لتحويل الموارد الاستخباراتية إلى 
مواجهة الصين، الأمر الذي اعتبره 

بيرنز أولوية قصوى.
يـــــؤكـــــد أن  الـــــتـــــاريـــــخ  غــــيــــر أن 
مثل هــذه المــهــام المــتــعــددة قــد تكون 
صعبة، وأن هناك تكاليف للفرص 
السانحة. وحين ركز الجيش ووكالة 
الاستخبارات المركزية على الحرب 
في العراق، كانت أفغانستان خارج 
الــــــرادار. إذ نــشــأت حــكــومــة جــديــدة 
أكــثــر عــدائــيــة فــي الــصــين مــع عناية 
الـــولايـــات المــتــحــدة الــبــالــغــة بــعــودة 
الــــــعــــــدوان الـــــروســـــي إلــــــى أوروبــــــــا، 

وصعود تنظيم «داعش».
* خدمة «نيويورك تايمز»

شانون أرملة جوني (مايك) سبان ضابط وكالة الاستخبارات المركزية خلال جنازته في مقبرة آرلينغتون 
تل سبان في مهمة بأفغانستان ليكون القتيل الأميركي 

ُ
بفيرجينا في ١٠ ديسمبر (كانون الأول) ٢٠٠١. وق

الأول من بين ٢٢٤٨ سقطوا خلال التدخل الأميركي في هذا البلد خلال السنوات العشرين الماضية (أ.ب)

مطالبة باستقالة بايدن بعد «كابوس كابل»

مشرّعون أميركيون يدعون للاعتراف بصالح ومسعود زعيمين لأفغانستان
واشنطن: رنا أبتر

فــــي تـــصـــريـــح لافـــــت هــــو الأول 
مــن نــوعــه فــي صــفــوف السياسيين 
فـــــي واشــــنــــطــــن، دعــــــا الـــســـيـــنـــاتـــور 
الــــجــــمــــهــــوري لـــيـــنـــدســـي غـــــراهـــــام، 
والــنــائــب الــجــمــهــوري مــايــك والــتــز، 
إلــــى الاعـــتـــراف  الإدارة الأمـــيـــركـــيـــة 
رســمــيــاً بــنــائــب الــرئــيــس الأفــغــانــي 
أمــر الله صــالــح، وزعــيــم «المقاومة» 
فــي وادي بنجشير (شــمــال كــابــل) 
أحمد مسعود، كزعيمين شرعيين 
حــــركــــة  وإدراج  لأفـــــغـــــانـــــســـــتـــــان، 
«طــالــبــان» على لائــحــة التنظيمات 

الإرهابية.
وقال المشرعان في بيان موجّه 
إلــى الرئيس الأمــيــركــي جــو بايدن: 
«هـــــــذان الـــزعـــيـــمـــان اخــــتــــارا الــبــقــاء 
والقتال للدفاع عن حريات الشعب 
الأفغاني والتصدي للتشدد. ولقد 
تــمــكــنــا مـــن تــأســيــس مــــلاذ آمــــن في 
وادي بنجشير لحماية الأميركيين 
المــــــــوجــــــــوديــــــــن فــــــــي أفــــغــــانــــســــتــــان 
وحلفائنا وكــل مــن يسعى للحرية 
هــربــاً مــن حــكــم (طـــالـــبـــان)». وأشـــار 
غراهام ووالتز إلى أنها تحدثا مع 
الله صالح وممثلين عن أحمد  أمــر 
مسعود، مؤكدين أنهما سيقودان 
الــــخــــطــــوط الأمــــامــــيــــة لـــلـــقـــتـــال ضــد 
الــــذي «سيستمر  تنظيم «داعـــــش» 
بالتخطيط لاعــتــداءات ضد الغرب 
بعد الانسحاب من المنطقة». وحث 
المشرعان بايدن على عدم الاعتراف 
بشرعية حركة «طالبان» في الحكم 
ودعم قوات المعارضة في بنجشير 

عوضاً عن ذلك.
وجـــاء مــوقــف هــذيــن المشرعين 
فـــــي وقـــــــت تــــــــردد صـــــــدى المـــشـــاهـــد 
الـــــدمـــــويـــــة الـــــتـــــي خـــلّـــفـــهـــا تــفــجــيــر 
مــطــار كــابــل فــي الــداخــل الأمــيــركــي، 
فتحوّل إلى موجة استنكار عارمة 
ودعوات إلى استقالة بايدن أو عزل 

مــــن الـــجـــمـــهـــوريـــين. وفـــيـــمـــا شــاهــد 
الأمــــيــــركــــيــــون عــــــدد الـــضـــحـــايـــا فــي 
صــفــوف قــواتــهــم يـــــزداد، تصاعدت 
المــطــالــبــة فــي الكونغرس  الأصــــوات 

بمحاسبة الرئيس جو بايدن.
فـــزعـــيـــم الأقـــلـــيـــة الـــجـــمـــهـــوريـــة 
كـــيـــفـــين مـــــكـــــارثـــــي، تـــعـــهـــد لـــحـــزبـــه 
ســـتـــدفـــع  الــــحــــالــــيــــة  الإدارة  بــــــــأن 
ثـــمـــن انـــســـحـــابـــهـــا «الـــــكـــــارثـــــي» مــن 
أفــغــانــســتــان، لــكــنــه دعـــا فـــي الــوقــت 
نفسه أعضاء حزبه الغاضبين إلى 
الداعية للعزل  التمهل في مواقفهم 
والاســتــقــالــة إلـــى أن يــتــم إجــــلاء كل 

الأميركيين من أفغانستان بسلام.
فـــــمـــــكـــــارثـــــي يــــعــــلــــم جــــــيــــــداً أن 
الــجــمــهــوريــين مـــحـــدودة في  سلطة 
مجلسي الشيوخ والنواب، إذ إنهم 
لا يتمتعون بالأغلبية الكافية في 
المــجــلــســين لــلــتــهــديــد بــعــزل بــايــدن، 
لـــهـــذا الــســبــب فــــإن اســتــراتــيــجــيــتــه 
ســـــتـــــتـــــمـــــحـــــور حـــــــــــول الــــتــــحــــقــــيــــق 

بممارسات الإدارة وتسليط الضوء 
عليها علناً، بهدف انتزاع الأغلبية 
مــن الديمقراطيين فــي الانتخابات 
الــتــشــريــعــيــة فـــي نــوفــمــبــر (تــشــريــن 
الثاني) المقبل. حينها سيكون لكل 
حادث حديث. كما يعلم مكارثي أن 
الأميركيين الذين لا يعتمدون عادةً 
عــلــى مــلــفــات الــســيــاســة الــخــارجــيــة 
فـــي تــصــويــتــهــم فـــي الانـــتـــخـــابـــات، 
يـــغـــيّـــرون مــعــادلــتــهــم هــــذه بــمــجــرد 
ســقــوط ضــحــايــا أمــيــركــيــين فــي أي 
صراع خارجي. لهذا فهو يعوّل على 
اســتــراتــيــجــيــة الــصــبــر قــبــل توجيه 

ضربته القاضية.
لكنّ مكارثي يواجه عدداً كبيراً 
من أعضاء حزبه الغاضبين والذين 
يــــريــــدون مــحــاســبــة فــــوريــــة. ولــعــلّ 
أكثر جملة يرددها هؤلاء هي: «يدا 
جـــو بـــايـــدن مــلــطــخــتــان بـــالـــدمـــاء»، 
وعــــلــــى الأرجــــــــــح أن تـــصـــبـــح هــــذه 
الجملة شعاراً لكثير من الحملات 

الانتخابية. فاليز ستيفانيك، وهي 
نائبة في القيادة الجمهورية، غرّدت 
قــائــلــة: «يـــدا جــو بــايــدن ملطختان 
بــالــدمــاء. هـــذه الــكــارثــة الإنــســانــيــة 
القومي  بأمننا  المتعلقة  الفظيعة 
هـــي نــتــيــجــة مـــبـــاشـــرة لـــقـــيـــادة جو 
بايدن الضعيفة. فهو غير أهل لأن 

يكون قائد القوات المسلحة».
النائب الجمهوري  كما ســارع 
تــوم رايـــس، وهــو مــن الجمهوريين 
القلائل الذين صوّتوا لصالح عزل 
الـــرئـــيـــس الـــســـابـــق دونــــالــــد تــرمــب، 
إلــى دعــوة بــايــدن للاستقالة، فقال 
فــي بــيــان: «أســـدِ للشعب الأميركي 
ـــم الــحــكــم إلــى  خـــدمـــة: اســتــقــل وســـلِّ
من يقدر على القيام بالمهمة». ولم 
تتوقف الدعوات عند هذا الحد، بل 
تعدتها لتشمل مطالبات باستقالة 
فــريــق بـــايـــدن، فــقــالــت الــســيــنــاتــورة 
الجمهورية مارشا بلاكبيرن إن على 
«بـــايـــدن ونــائــبــتــه كــامــالا هــاريــس، 

ووزيــر الخارجية أنتوني بلينكن، 
ووزير الدفاع لويد أوستن، ورئيس 
هيئة الأركان المشتركة مارك ميلي، 
الاســتــقــالــة تــحــت طــائــلــة مــواجــهــة 

العزل والخلع من مناصبهم».
ولم تكن هذه المواقف مفاجئة 
بـــــل هـــــي صــــــدى لمـــــواقـــــف الـــرئـــيـــس 
الــســابــق دونـــالـــد تــرمــب الــــذي كــان 
إلــى الاستقالة.  أول من دعــا بايدن 
تـــرمـــب الـــــذي كــثــف مـــن مــشــاركــاتــه 
التلفزيونية منذ أزمــة الانسحاب، 
وصـــــــف مـــــا جـــــــرى بــــأكــــبــــر إحـــــــراج 
واجــهــتــه الـــولايـــات المــتــحــدة. فــقــال 
في مقالة مع مقدم برامج «فوكس 
نيوز» شــون هانيتي: «نحن نبدو 
كمعتوهين في العام. نحن ضعفاء. 
نــحــن مــثــيــرون لــلــشــفــقــة. ويــقــودنــا 
أشــخــاص لــيــس لــديــهــم أدنـــى فكرة 
عــمــا يـــقـــومـــون بـــــه». وتـــابـــع تــرمــب 
مــنــتــقــداً اســتــراتــيــجــيــة الانــســحــاب 
«الغبية»، وقـــال: «هــذه  فوصفها بـ
أغبى خطة قام بها أحد في تاريخ 
بــــلادنــــا، الـــســـمـــاح بـــحـــصـــول هــــذا، 
ســحــب الــجــيــش أولاً ثــم الأمــــل بــأن 

يتم سحب المدنيين...».
مـــــــــــــن أن  الـــــــــــــرغـــــــــــــم  وعـــــــــــلـــــــــــى 
يــتــفــقــون جميعاً  الــجــمــهــوريــين لا 
على دعوة بايدن إلى الاستقالة، فإن 
جميعهم يتوعدون بالتحقيق في 
استراتيجية انسحابه، وينتقدون 
إلــى جانب عــدد مــن الديمقراطيين 
أســلــوب الانــســحــاب. فرئيس لجنة 
الـــعـــلاقـــات الــخــارجــيــة فـــي مجلس 
الشيوخ الديمقراطي بوب مننديز، 
وجّه انتقادات نادرة وقاسية لإدارة 
بــــايــــدن، فــــقــــال: «لا يــمــكــنــنــا الــثــقــة 
بحركة (طالبان) للحفاظ على أمن 
الــولايــات المــتــحــدة». ودعـــا مننديز 
بالإضافة إلى عدد كبير من زملائه 
الــــقــــوات الأمـــيـــركـــيـــة إلـــــى الإمـــســـاك 
بزمام الأمــن في مطار كابل لإنهاء 

عمليات الإجلاء بسرعة.

«طالبان» في وادي بنجشير أمس (أ.ف.ب) مسلحون من «المقاومة» المعارضة لـ
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الرئاسة اللبنانية ترفض اتهام عون بالمسؤولية عن انفجار المرفأ

المفتي ينتقد رئيس الجمهورية... ودعم برلماني وسياسي وديني لدياب
بيروت: «الشرق الأوسط»

فـــتـــحـــت «مــــــذكــــــرة الإحـــــضـــــار» 
الــتــي أصــدرهــا المــحــقــق الــعــدلــي في 
قضية انفجار مرفأ بيروت القاضي 
طارق البيطار، بحق رئيس حكومة 
تـــصـــريـــف الأعـــــمـــــال حــــســــان ديـــــاب 
الباب أمام التفاف سياسي وديني 
مــن قـــيـــادات الــطــائــفــة الــســنــيــة حــول 
دياب، ورفعت مستوى التوتر الذي 
يــتــصــاعــد بـــين رؤســـــاء الــحــكــومــات 
الـــســـابـــقـــين ورئـــــيـــــس الـــجـــمـــهـــوريـــة 
مـــيـــشـــال عــــــون، وذلــــــك بـــعـــد الــبــيــان 
العالي اللهجة الذي أصدروه أول من 
أمس، واتهموا فيه عون بالتقاعس، 
القيام بــأي عمل ذي  والامتناع عن 
قــيــمــة عــمــلــيــة لــلــحــؤول دون وقـــوع 

الانفجار.
وتفاعلت مذكرة البيطار على 
مــســتــويــات ســيــاســيــة وديــنــيــة، إلــى 
جانب المستوى التشريعي، حيث أكد 
مجلس النواب أمس، أن الادعاء على 
رئيس الحكومة هو من اختصاص 
البرلمان لجهة محاكمة المشتبه بهم 
من الرؤساء والــوزراء في «المجلس 
الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء».
وأرســــــل الأمـــــين الـــعـــام لمجلس 
الـــنـــواب عـــدنـــان ضـــاهـــر كــتــابــاً إلــى 
الــنــيــابــة الـــعـــامـــة الــتــمــيــيــزيــة، لفت 
فـــيـــه إلـــــى أن ديــــــاب أبـــلـــغ الـــبـــرلمـــان 
بـــــــأن المــــحــــقــــق الــــعــــدلــــي قـــــد أبـــلـــغـــه 
ورقـــة إحــضــار أمــامــه أول مــن أمــس 
(الــخــمــيــس)، مضيفاً: «لمــا كــان هذا 
الإجــــــراء لا يــعــود اخــتــصــاصــه إلــى 
الــقــضــاء الــعــدلــي وفـــقـــاً لــلــمــواد ٧٠ 
و٧١ و٨٠ مــن الــدســتــور وهــذا الأمــر 
مــــوضــــوع مـــلاحـــقـــة أمـــــــام المــجــلــس 
النيابي تمهيداً للسير بالإجراءات 
الــــلازمــــة»، وطـــالـــب الــنــيــابــة الــعــامــة 

التمييزية بإجراء المقتضى.
وتنصّ المــادة ٧٠ من الدستور 
على أن لمجلس النواب الحق أن يتهم 
رئـــيـــس مــجــلــس الــــــــوزراء والـــــــوزراء 
بــارتــكــابــهــم الــخــيــانــة الــعــظــمــى أو 
بإخلالهم بالواجبات المترتبة عليهم 
ولا يجوز أن يصدر قرار الاتهام إلا 
بغالبية الثلثين من مجموع أعضاء 
المجلس. أمــا المــادة ٧١ فتنص على 
أنه «يحاكَم رئيس مجلس الوزراء أو 
الوزير المتهم أمام المجلس الأعلى».

وبموازاة هذا الدعم التشريعي 
فــي مــواجــهــة خــطــوة الــبــيــطــار، حاز 
دياب دعماً سياسياً ودعماً من «دار 
الفتوى»، حيث أكد مفتي الجمهورية 
اللبنانية الشيخ عبد اللطيف دريان 
أن «مــوقــع رئــاســة الحكومة لا يقل 
 وقـــدراً عــن أي موقع رئاسي 

ً
أهمية

آخـــر فــي لــبــنــان، فــاحــتــرامــه واجـــب، 
ونحن حريصون على أن يبقى هذا 
الموقع مصوناً، حفاظاً على التوازن 
بــــين مــــواقــــع الــــرئــــاســــات الــــثــــلاث». 
وأكد أن «التصويب على دياب أمرٌ 
مرفوض وغريب عن أصول التعامل 
مــع رئــاســة الــحــكــومــة»، مــشــدداً في 
افتتاح مسجد محمد البساتنة في 
مستديرة شاتيلا في بيروت أمس، 
على أن «الإصــــرار على هــذا النهج 
مــن البعض فــي السلطة القضائيّة 
ل في عملها يُسيء إلى 

ّ
التي لا نتدخ

أصول مفهوم التعامل مع الرئاسة 
الــثــالــثــة فـــي قــضــيّــة انـــفـــجـــار مــرفــأ 

بيروت».
وفيما يلتئم المجلس الشرعي 
الإســلامــي الأعــلــى الــيــوم (الــســبــت)، 
برئاسة المفتي دريان لبحث مسألة 
مـــذكـــرة الــبــيــطــار بــحــق ديـــــاب، دعــا 
دريان أمس إلى «رفع كلّ الحصانات 
عبر إصدار قانون من مجلس النواب 

ولتأخذ العدالة مجراها بعيداً من 
الانتقائيّة والاستنسابيّة والكيديّة 
المـــقـــيـــتـــة»، لافـــتـــاً إلـــــى أن «الـــعـــدالـــة 
الانتقائيّة ليست عدالة»، في إشارة 
إلـــى اقــتــراحــي قــانــون كـــان قــد تقدم 
بهما «تــيــار المستقبل» ويقضيان 
برفع الحصانات عن الجميع بمن 
فــيــهــم رؤســـــاء الــحــكــومــات ورئــيــس 
الــجــمــهــوريــة والــقــضــاة والمــوظــفــون 
والأمــــنــــيــــون والــــــــــــوزراء والـــــنـــــواب، 

تسهيلاً للإجراءات القضائية.
ووجه دريان انتقادات لرئيس 
الـــجـــمـــهـــوريـــة، قـــائـــلاً إن «الــتــخــبــط 

السياسي والاجتماعي والمعيشي 
الــــــذي نــعــيــشــه مــــؤلــــم، وأوجــــــــع كــل 
الناس، وأرهــق كاهل المواطن الذي 
يعاني الأمرّين وهو صابر»، معرباً 
عن خشيته بعد هذا الوقت الطويل 
الــلــبــنــانــيــين، ونقع  «أن يــنــفــد صــبــر 
جميعاً في أتون الفوضى الشاملة، 
التي بدأنا نرى مظاهرها في شتى 
المجالات، ولا نرضى أن نكون شهود 

زور على ما يحصل في بلدنا».
ودعــا دريــان إلــى «الإقـــلاع عمّا 
ـــا 

ّ
نـــحـــن فـــيـــه مــــن تـــخـــبـــط، وإلا فـــإن

ذاهــــبــــون فـــعـــلاً إلـــــى الأســـــــوأ وإلــــى 

الانـــهـــيـــار الــــشــــامــــل». وتــــوجــــه إلـــى 
رئـــيـــس الــجــمــهــوريــة مــيــشــال عــون 
ى 

ّ
بــالــقــول: «حــــاول أن تنقذ مــا تبق

من عهدك، وإلا فنحن ذاهبون إلى 
ــم، إلــى 

ّ
الأســــوأ وإلـــى أبــعــد مــن جــهــن

رتنا».
ّ

م كما بش
ّ
قعر جهن

الــتــوتــر بــين رئــاســة  وينسحب 
الــــجــــمــــهــــوريــــة ومـــمـــثـــلـــي الـــطـــائـــفـــة 
الـــســـنـــيـــة فــــــي لــــبــــنــــان، عــــلــــى مــلــف 
تــشــكــيــل الــحــكــومــة. وتـــطـــرق دريـــان 
ــع 

ّ
إلــى هــذا المــلــف، داعــيــاً إلــى «الــتــرف

عن الترهات التي ترافق كل تكليف، 
كما تــرافــق تكليف الرئيس نجيب 

ميقاتي، الــذي جاء بناءً على رغبة 
الــــنــــواب الــــذيــــن ســــمّــــوه، وبــتــزكــيــة 
مــــن رؤســـــــاء الـــحـــكـــومـــة الــســابــقــين، 
ومــبــاركــة مــن دار الــفــتــوى، الــتــي لا 
تميز بين أبنائها». وقال: «نحن في 
بلد التعايش الإسلامي المسيحي، 
نرفض أن نميز بين لبناني وآخر، 
ومـــــا يــحــكــى الــــيــــوم عــــن أن المــســلــم 
يــســمــي المــســلــم، والمــســيــحــي يسمي 
المسيحي في الحكومة العتيدة، هو 
ق، وينبغي تداركه،  أمر خطير ومفرِّ
ولا نرضى أن تساس الأمور هكذا، 
كأننا نعيش فــي جــزر داخـــل جــزر، 

لا في دولة واحدة»، مشدداً على أن 
«معاييرنا وطنية بامتياز، وليست 

معايير طائفية».

توتر بين رئاسة الجمهورية 
ورؤساء الحكومات

الــرئــاســة اللبنانية على  وردّت 
بــيــان رؤســـــاء الــحــكــومــات الــســابــقــين 
أول مــــن أمــــــس، الــــذيــــن أشــــــــاروا إلـــى 
أن الــرئــيــس الــلــبــنــانــي كـــان عــلــى علم 
نــتــرات الأمــونــيــوم فــي مرفأ  بشحنة 
بــيــروت قبل ١٥ يــومــاً مــن تفجيرها، 
معتبرين أن مدة الخمسة عشر يوماً 
«هي مدة زمنية كافية لتفكيك قنبلة 
الــحــال بالنسبة لهذه  نــوويــة، فكيف 
المـــواد القابلة للتفجير». وقــالــوا إن 
عــــون «تـــقـــاعـــس وامـــتـــنـــع عـــن الــقــيــام 
بـــأي عــمــل ذي قيمة عملية للحؤول 
دون حصول تلك الكارثة الإنسانية 
والاقتصادية والعمرانية التي حلّت 
بلبنان، وهــذا يعني وجــوب أن تُرفع 
الحصانة كذلك عن رئيس الجمهورية 
الــجــريــمــة الخطيرة  فيما خــص هـــذه 
التي أصابت لبنان وبالتالي وعندها 
يتحرر المحقق العدلي من نصوص لا 
تعطيه حقوقاً قانونية ودستورية في 

محاكمة الرؤساء وسواهم».
وقالت الرئاسة في بين أمس: «من 
المؤسف حقاً اتهام رئيس الجمهورية 
في موضوع تفجير المرفأ في حين أنه 
وضع نفسه بتصرف المحقق العدلي 
لـــســـمـــاع شــــهــــادتــــه». وأوضـــــحـــــت أن 
المــادة ٦٠ من  الــذي تمنحه  «الامتياز 
الدستور لا يعني عدم إمكان ملاحقة 
لــتــه فــي حال  السيد الــرئــيــس ومــســاء
ثــبــوت مسؤوليته بمعرض أي جرم 

عادي».
الــعــدالــة  الـــرئـــاســـة: «إن  وقـــالـــت 

لا تــنــال مـــن أي مــوقــع دســـتـــوري إذا 
مــــــورســــــت مــــــن المــــــرجــــــع المــــخــــتــــص»، 
مـــضـــيـــفـــة: «عـــــانـــــى لـــبـــنـــان ولا يـــــزال 
يعاني من الخطوط الحمر الطائفية 
لـــة، وقـــد  والمـــذهـــبـــيـــة لـــــدى كــــل مـــســـاء
تــفــاقــمــت هــــذه الـــظـــاهـــرة أخـــيـــراً، كما 
جــرى مــثــلاً مــع رؤســـاء الحكومة في 
تضامنهم المطلق بعضهم مع بعض 
المــوقــع الدستوري  بحجة اســتــهــداف 
الــدولــة واستضعافه، في  الثالث فــي 
حـــين أن الــســيــد رئـــيـــس الــجــمــهــوريــة 
لـــــم يـــــبـــــادر يـــــومـــــاً إلـــــــى اســـتـــنـــهـــاض 
المشاعر المذهبية والطائفية بمعرض 

الملاحقات القضائية».
وقالت إنها لن تردّ على ما سمّته 
«الكلام الخطير» الــذي ورد في بيان 
رؤســـــاء الــحــكــومــات بــشــأن «الــعــدالــة 
عة والانتقائية والقضاء المسيّس 

ّ
المقن

وأروقـــة قصر بعبدا حيث يــدار ملف 
أنـــه في  الــعــدلــي»، معتبرة  التحقيق 
ذلــــــك، «إهــــانــــة عــلــنــيــة واســتــضــعــافــاً 
مرفوضاً واستهدافاً مشيناً للسلطة 
القضائية، التي ينادي بعض المدعين 
بـــالـــحـــرص عــلــيــهــا، واســتــقــلالــيــتــهــا 
وشفافيتها ونزاهتها وتحررها من 
القيود السياسية والطائفية، في حين 
أنــهــم يمعنون فيها تخريباً وهدماً 
باسم الطائفة والمــذهــب وهما منهم 

براء».
ورأى مكتب الإعـــلام فــي رئاسة 
الجمهورية أن «توقيت البيان مريب 
فيما رئيس الجمهورية يبذل جهداً 
لتأليف الحكومة للتصدي للمعاناة 
القاسية التي ينوء شعب لبنان تحت 
أثقالها»، وأكد أن الرئاسة «مستمرة 
في التصدي لمكامن الخلل والتدقيق 
المــركــز فــي حــســابــات مــصــرف لبنان 
وســـــائـــــر مـــــرافـــــق الــــــدولــــــة لــتــحــديــد 

الخسائر والمساءلة».

المفتي دريان متوسطاً الرئيسين نجيب ميقاتي وحسان دياب خلال افتتاح مسجد في بيروت أمس (الوطنية)

وعد بإجراءات لتخفيف الضغوط عن العسكريين

مدير الأمن العام: أزمة لبنان «قد تطول»
بيروت: «الشرق الأوسط»

دعـــا المـــديـــر الـــعـــام لــلأمــن الـــعـــام اللبناني 
اللواء عباس إبراهيم، العسكريين إلى الصمود 
خلال مرحلة التأزم الذي يعيشه لبنان، قائلاً 
إن هذا التأزم «قد يطول»، معلناً عن إجراءات 
الــضــغــوط عــن العسكريين مرتبطة  لتخفيف 
بتسهيلات في مجال الخدمة والتنقلات، فضلاً 

عن دعم للفاتورة الصحية.
وجـــــاء إعـــــلان الــــلــــواء إبـــراهـــيـــم فـــي نــشــرة 
إلــى عسكريي الأمــن  توجيهية وجهها أمــس 
الـــعـــام بــمــنــاســبــة عــيــد الأمـــــن الـــعـــام الـــســـادس 
والـــســـبـــعـــين. وتُـــــضـــــاف تـــلـــك الإجـــــــــــراءات إلـــى 
تدابير أخرى اتخذتها القوى الأمنية والجيش 
اللبناني لتخفيف تداعيات الأزمة الاجتماعية 
والمعيشية والاقــتــصــاديــة عــن العسكريين في 

لبنان.
وقال إبراهيم في النشرة إن لبنان «يمرّ 
فــي حــال انــعــدام وزن سياسي واقــتــصــادي، 
وحتى أمني وعسكري جراء الانهيار الكبير 
الـــــذي ضــــرب الــــدولــــة وقــــــوّض مــؤســســاتــهــا 
الــواقــع  وأنــهــك مواطنيها»، مــؤكــداً أن «هـــذا 
يـــفـــرض عــلــيــكــم الـــبـــقـــاء فـــي جـــهـــوزيـــة تــامــة 
لتنفيذ المــهــمــات المــنــوطــة بــكــم، والــقــيــام بما 
يتوجب عليكم تجاه وطنكم وشعبكم وفاءً 
لــقــســمــكــم والـــرســـالـــة الـــتـــي نـــذرتـــم أنــفــســكــم 
لأجلها». وطالب العسكريين بعدم التهاون 
فـــي تــطــبــيــق الـــقـــانـــون وتــنــفــيــذ المـــهـــمـــات أو 

التراخي في تقديم الخدمات.

وقال إن «المديرية العامة للأمن العام تعلم، 
وعلى معرفة تامة بكل ما تعانونه من شظف 
الــعــيــش، شــأنــكــم شــــأن شــعــبــكــم ورفـــاقـــكـــم في 
سائر المؤسسات العسكرية والأمــنــيــة». وأكد 
أن المديرية «تولي هذا الأمر عناية خاصة على 
كل المستويات، وستعمل على تأمين المساعدات 
الاجــتــمــاعــيــة ومـــا أمــكــن مـــن فـــروقـــات فــاتــورة 
الاستشفاء عن أنفسكم وعائلاتكم أو من هم 

على عاتقكم».
وإذ أشار إلى أن «التأزم الذي يمر به لبنان 
قد يطول»، قال للعسكريين إن «واجبكم الصمود 
 لوطنكم وأهلكم 

ً
والوقوف سداً منيعاً حماية

وشعبكم، لأنه متى سقطت الدولة فستقع على 
الجميع بلا استثناء، والكل سيصبح في عين 

الفوضى وعلى خط التوترات».
وعلى ضوء «قساوة الظروف وصعوبات 
العيش»، قال إن المديرية «لن تتوانى عن تقديم 
كــل التسهيلات الممكنة للعسكريين حتى في 
مــجــال الــخــدمــة والــتــنــقــلات، ولــكــن فــي مقابل 
مــا تــقــوم وســتــقــوم بــه المــديــريــة مــن تقديمات 
ومساعدات، فهي لن تتوانى عن اتخاذ التدابير 
القانونية والمسلكية بحق أي مخالف، كما لن 
القيام  تسمح بأي تلكؤ في تقديم الخدمة أو 
بــالــواجــبــات الــتــي يــفــرضــهــا الــنــظــام الــداخــلــي 

للأمن العام».
وقال إن «الوضع الراهن على مأساويته هو 
إلى زوال»، داعياً العسكريين إلى «عدم اليأس 
والــخــوف والــتــخــاذل»، مــشــدداً على أن «لبنان 

الدولة والوطن والرسالة باقٍ وسينتصر».

 بعد فشل المحاولة الجديدة لتخفيف حدة الأزمة

لبنان يتجه إلى التحرير التام لأسعار المحروقات
بيروت: علي زين الدين

تــبــددت ســريــعــاً الآمــــال بتحقيق 
انـــفـــراجـــات جــزئــيــة يــمــكــن أن تخفف 
مـــن تــفــاقــم أزمـــــة المــشــتــقــات الــنــفــطــيــة 
فــــي أســـــــواق الاســـتـــهـــلاك الــلــبــنــانــيــة، 
حيث تــمــددت طوابير الانتظار لعدة 
كيلومترات أمــام محطات المحروقات 
العاملة، لا سيما على الطرق السريعة 
المــــؤديــــة إلـــــى مــــداخــــل الـــعـــاصـــمـــة مــن 
جــهــات الـــشـــرق والــشــمــال والــجــنــوب، 
وسط مشاهد إذلال ومعاناة لجموع 
المواطنين القابعين في سياراتهم تحت 

لهيب الشمس.
فمع نهاية الأســبــوع الأول على 
بدء تنفيذ ابتكار آلية الدعم التمويلي 
الـــتـــي اســتــخــلــصــهــا اجـــتـــمـــاع وزاري 
بــرئــاســة رئــيــس الــجــمــهــوريــة ميشال 
عون، وبمشاركة حاكم البنك المركزي 
رياض سلامة والتي قضت بمضاعفة 
ســعــر دولار المـــحـــروقـــات المـــدعـــوم من 
لــيــرة بــهــدف  إلــــى ٨ آلاف  لــيــرة   ٣٩٠٠
الــتــخــفــيــف مـــن حـــدة الأزمـــــة الــخــانــقــة، 
تـــأكـــد بــالــقــرائــن المــتــمــثــلــة بـــالازدحـــام 
الـــخـــانـــق عـــلـــى مـــحـــطـــات المـــحـــروقـــات 
وتكثيف أنشطة المتاجرة في السوق 
الـــســـوداء، أن تحديد المهلة القصوى 
لــلــتــعــديــل المـــســـتـــجـــد لـــلـــدعـــم بــنــهــايــة 
الــشــهــر المــقــبــل، انــقــلــبــت مــفــاعــيــلــه من 

هـــدف تــهــدئــة المستهلكين والأســــواق 
إلى زيادات صاروخية في حجم الطلب 
على مـــواد البنزين والمــــازوت (ديـــزل) 
ارتــفــاع الأسعار  والــغــاز المنزلي، رغــم 

«الرسمية» بنسب فاقت ٦٠٪.
ولـــــم تـــصـــل الـــتـــبـــريـــرات المــعــلــنــة 
لــــلإصــــرار عــلــى مـــواصـــلـــة الـــدعـــم إلــى 
مبتغاها كوسيلة لمعاونة المستهلكين 
على مواجهة موجات الغلاء المتتالية، 
ولو لفترة قصيرة يرجح أن تنقضي 
قبل منتصف الشهر المقبل. وبالتالي، 
فإن كلفتها الإجمالية المستجدة التي 
إلــى ٢٢٥ مليون دولار، تــوازي  تصل 
تقريباً مساهمة البنك الدولي بنحو 
بــتــقــديــم إعـــانـــات  ٢٤٠ مــلــيــون دولار 
نقدية لنحو ٧٥٠ ألف نسمة لمدة سنة. 
وبذلك ترسخت القناعة أكثر بوجوب 
تــحــويــل الــدعــم الــنــقــدي مــبــاشــرةً إلــى 
المواطنين عبر البطاقة التمويلية التي 
تم اقتراحها قبل ١٨ شهراً من الحكومة 
وواجـــهـــت عــراقــيــل إداريــــــة وقــانــونــيــة 

متنوعة.
ورصـــدت «الــشــرق الأوســـط» عبر 
التواصل مع مصادر معنية ومتابعة، 
لــقــرب تحرير  تــحــولاً جــديــاً وميدانياً 
ســوق المــحــروقــات بشكل تــام مــن دون 
الحاجة إلى إعلان رسمي، إنما بسبب 
النضوب الحقيقي للاحتياطات الحرة 
لدى البنك المركزي. كذلك فإن الوقائع 

المــيــدانــيــة عـــززت قــنــاعــات المستهلكين 
والأســـــواق وقــطــاعــات الاقــتــصــاد بــأن 
مــــوســــم دعــــــم المـــــــــواد الـــنـــفـــطـــيـــة دخـــل 
أيــامــه الأخــيــرة مــا دام  يتعذر توفير 
مــبــالــغ إضــافــيــة لــتــغــطــيــة الـــفـــارق مع 
السعر الواقعي للدولار البالغ حالياً 
نـــحـــو ١٩ ألـــــف لــــيــــرة. ودعــــــم صــدقــيــة 
هــذا الاستنتاج أيــضــاً صــلابــة موقف 
المجلس المركزي لمصرف لبنان بعدم 
المــس بالتوظيفات الإلــزامــيــة البالغة 
نـــحـــو ١٤٫٥ مـــلـــيـــار دولار، بــصــفــتــهــا 
حــقــوقــاً مــتــوجــبــة حـــصـــراً لــلــمــودعــين 
مــن مقيمين وغير مقيمين بالعملات 
الصعبة لدى الجهاز المصرفي المحلي.

وتزامن هذا التحول مع تطورين 
مـــتـــرابـــطـــين يـــتـــشـــاركـــان مــــع تــوقــيــت 
الأســـبـــوع المــقــبــل. الأول هـــو الإطــــلاق 
الرسمي لمنصة التسجيل الإلكتروني 
المــــعــــوّل عليها  الــتــمــويــلــيــة  لــلــبــطــاقــة 
لتغطية رفع الدعم نهائياً عن المشتقات 
الــنــفــطــيــة مـــع اســـتـــمـــراره عــلــى الــقــمــح 
ولوائح محددة من الأدوية للأمراض 
المــــــزمــــــنــــــة والمــــســــتــــعــــصــــيــــة وحـــلـــيـــب 
الأطــفــال الــرضــع وبــعــض المستلزمات 
الطبية الملحة. والآخــر هو بدء تنفيذ 
الــعــراق، والتي  الاتفاقية النفطية مع 
ـــــــرت تــســهــيــلات مـــالـــيـــة عــــن طــريــق 

ّ
وف

المبادلة بخدمات ومنتجات لقاء مد 
لبنان بمليون طن من الفيول الأسود 

لمــدة سنة، مما يغطي جــزءاً وازنــاً من 
احتياجات مؤسسة الكهرباء ويخفف 
تلقائياً من قسوة تقنين التيار، والذي 
تدنى إلى ساعة يومياً فقط في بعض 

المناطق.
وبالفعل، فقد فازت شركة بترول 
الإمارات الوطنية (ENOC) بالمناقصة 
الأولـــــى لاســـتـــبـــدال نــحــو ٨٤ ألــــف طن 
مــن النفط الأســـود بنحو ٣٠ ألــف طن 
من الفيول الثقيل ونحو ٣٣ ألــف طن 
من الغاز أويــل، من ضمن آلية تنفيذ 
الاتــفــاقــيــة لاســـتـــقـــدام مــلــيــون طـــن من 
الفيول الأســود لمــدة سنة، واستبداله 
 cargo)عبر مناقصات سبوت كــارغــو
spot)  شهرية تماثل مــا بــين ٧٥ و٨٥ 
ألـــــف طــــن لـــصـــالـــح مـــؤســـســـة كــهــربــاء 
لبنان. وبــعــد إعـــلام الجانب العراقي 
بالنتيجة النهائية، ستستقدم الشركة 
الــفــيــول المستبدل  الــفــائــزة بالمناقصة 
إلــــى لــبــنــان بــعــد نــحــو أســبــوعــين من 
تاريخ تسلمها شحنة النفط الأسود 
من العراق بين ٣ و٥ سبتمبر (أيلول) 

المقبل.
تزامناً، انضم القطاع الفندقي إلى 
القطاع الصناعي في التحرر من تقنين 
كميات دعم مادة المازوت التي يحتاج 
إليها لتشغيل مولدات الكهرباء، حيث 
أعلن رئيس اتحاد النقابات السياحية 
أنــه بعد استفحال أزمة  بيار الأشقر، 

المـــــازوت وارتـــفـــاع صــرخــات أصــحــاب 
المؤسسات الفندقية، قــام بمراجعات 
وتـــواصـــل مــع المــعــنــيــين فــي الحكومة 
أثـــمـــرت عن  الــطــاقــة والمــــيــــاه،  ووزارة 
بــالــســمــاح للمؤسسات  تــفــاهــم قــضــى 
المـــازوت لمصلحة  الفندقية باستيراد 
مؤسساتهم وفقاً لقرار وزارة الطاقة 
الــــــذي حـــــدد ســـعـــر طــــن المــــــــازوت غــيــر 
المـــــدعـــــوم لــلــصــنــاعــيــين والـــقـــطـــاعـــات 
الاقـــتـــصـــاديـــة والــحــيــويــة بــســعــر ٥٤٠ 
دولاراً للألف لتر، أي نحو ١٠٫٥ مليون 
ليرة بالأسعار السارية حالياً للدولار 

في السوق الموازية.
وأكـــد الاشــقــر أن هــذا الــحــل الــذي 
الــوقــائــع الصعبة المستجدة  فــرضــتــه 
على الأرض، والتي حالت دون قدرة 
المــازوت،  الفنادق على الحصول على 
أو الحصول عليه من السوق السوداء 
بأسعار باهظة، تفوق سعره الحقيقي 
غير المدعوم، من شأنه أن يساهم إلى 
حد بعيد باستمرارية عمل المؤسسات 
إلــى توسيع  الفندقية، مــؤكــداً سعيه 
دائــــرة الاســتــفــادة مــن الـــقـــرار لمختلف 
المــــؤســــســــات الـــســـيـــاحـــيـــة مــــن مــطــاعــم 
ومؤسسات سياحية بحرية والشقق 
المـــفـــروشـــة وبـــيـــوت الـــضـــيـــافـــة، ســنــداً 
الـــطـــاقـــة يــشــمــل  قـــــــرار وزارة  إلـــــى أن 
كــل الــقــطــاعــات الــحــيــويــة ومــنــهــا هــذه 

المؤسسات.

١٠ ٪ منهم لم يتلقوا العلاج خلال الشهرين الماضيين

حصول المصابين بالسرطان على الدواء أصعب من مواجهة المرض
بيروت: «الشرق الأوسط»

يــــــــراهــــــــن المـــــــصـــــــابـــــــون بــــمــــرض 
السرطان في لبنان على فتح مصرف 
المــركــزي للاعتمادات المطلوبة  لبنان 
لاستيراد علاجات مــرض السرطان، 
بـــعـــد شــــح فــــي الأدويـــــــــة مـــنـــع عــشــرة 
فــي المــائــة مــن المــرضــى مــن الحصول 
عــلــى أدويــتــهــم عــلــى مـــدى الــشــهــريــن 

الماضيين.
وفي اعتصام أقيم أول من أمس 
في بيروت، شارك فيه مدير عام وزارة 
الــصــحــة، رفـــع مــرضــى الــســرطــان في 
الـــصـــوت، ونـــــددوا بالتقصير  لــبــنــان 
الحكومي عن توفير العلاجات. تقول 
إحــــدى المــريــضــات فـــي مــقــطــع فيديو 
انتشر بكثافة على مواقع التواصل 
الاجتماعي: «أنــا جــاهــزة لأدفــع ثمن 
الــــعــــلاج... لــكــن يــجــب أن يــتــوفــر في 

السوق أولاً».
وأضاء هذا الاعتصام على أزمة 
إنسانية كبيرة، تــطــال آلاف مرضى 
الــــســــرطــــان فـــــي لــــبــــنــــان، كـــمـــا تـــطـــال 
عشرات آلاف المرضى الآخرين، لجهة 
شــح الأدويـــــة فــي الــصــيــدلــيــات وعــدم 
تــوافــرهــا بــعــد الارتـــبـــاك الـــذي حصل 
على خلفية رفــع الــدعــم عــن بعضها، 
وعـــــدم فــتــح اعـــتـــمـــادات فـــي المــصــرف 

المــــركــــزي لاســـتـــيـــراد المــــدعــــوم مــنــهــا. 
وإثــــــر تــــراجــــع احـــتـــيـــاطـــات المـــصـــرف 
المــــركــــزي مـــن الــعــمــلــة الــصــعــبــة الــتــي 
يــوفــرهــا لاســتــيــراد الــســلــع المــدعــومــة 
المــحــروقــات والأدويـــة  الأساسية مثل 
والمـــســـتـــلـــزمـــات الــطــبــيــة والأصــــنــــاف 
الغذائية، وتوقفه عن دعم قسم كبير 
منها، حصل اتفاق قبل شهرين على 
تــوفــيــر الــعــمــلــة الــصــعــبــة لاســتــيــراد 
أدويـــة الأمـــراض المزمنة بحزمة دعم 
تبلغ ٥٠ مليون دولار شهرياً، ومن 

ضمنها طبعاً علاجات السرطان.
وقـــالـــت مـــصـــادر وزارة الصحة 
فـــتـــح  «الــــــــشــــــــرق الأوســـــــــــــــــــط»، إن  لـــــــــ
الاعــتــمــادات مرتبط بمصرف لبنان 
إلــى أن التعميم الذي  المــركــزي، لافتة 
أصــــدره أمـــس، حــاكــم مــصــرف لبنان 
ريـــــــاض ســــلامــــة «يـــفـــتـــرض أن يــحــل 
الأزمـــة»، آملة أن يساعد هــذا الإجــراء 

في توفير العلاجات.
وأعــلــن المــكــتــب الإعـــلامـــي لــوزيــر 
الصحة العامة في حكومة تصريف 
الأعـــمـــال حــمــد حــســن فـــي بـــيـــان، أنــه 
«بــــعــــد مـــتـــابـــعـــة حـــثـــيـــثـــة، بـــالـــتـــزامـــن 
مـــع عــمــلــيــات الـــدهـــم الــتــي يــقــوم بها 
انــفــرجــت الأمـــور  الـــــوزاري،  التفتيش 
مــركــزيــاً، وتــبــلــغ الـــوزيـــر حــســن أمــس 
بــــدء مـــصـــرف لــبــنــان مــنــح الأذونــــــات 

المتراكمة والمصادقة من الــوزارة منذ 
فترة وعددها ١٨٠٠ فاتورة». وطالبت 
«البدء  الــوزارة الشركات المستوردة بـ
بـــصـــرف الــــــــدواء المـــحـــجـــوب وشــحــن 

المقطوع بدءاً من يوم أمس».
ولم تتخيل ريتا يوماً أن توفير 
الأدوية الضرورية لمتابعة علاجها من 
مــرض الــســرطــان سيؤرقها أكــثــر من 
بـــداء ينهش جسدها منذ  إصابتها 
ثلاث سنوات، بعدما لم تسلم أدوية 
الأمـــــراض المستعصية والمــزمــنــة من 
تبعات الانهيار الاقتصادي. وقالت 
ريتا (٥٣ عاماً) التي فضلت استخدام 
اســــــم مـــســـتـــعـــار لــــوكــــالــــة الـــصـــحـــافـــة 
الفرنسية: «مريض السرطان أكثر من 
ب في الكون (...) العلاج أشبه 

ّ
يتعذ

بنار تدخل جسدك... وفوق ذلك كله 
علينا أن نبحث عن الدواء».

ولـــم يــحــصــل ١٠ فـــي المـــائـــة من 
مــرضــى الــســرطــان عــلــى عــلاجــاتــهــم 
خلال الشهرين الماضيين، بحسب ما 
قال رئيس قسم أمراض الدم والأورام 
فــي المــركــز الــطــبــي الــجــامــعــي التابع 
لمــســتــشــفــى الـــقـــديـــس جـــاورجـــيـــوس 
الــدكــتــور جــوزيــف مــقــدســي، مــؤكــداً 
في تصريح نقلته وكالة «رويترز» 
أن هذه المشكلة «تحتاج حلاً فورياً»، 
يـــمـــكـــنـــنـــي أن أخـــبـــر  مـــضـــيـــفـــاً: «لا 

مرضاي بأن هناك أزمة وأطلب منهم 
الانتظار حتى تنحسر... هذا المرض 

لا يصبر».
الــــســــرطــــان  تــــــــــزال أدويــــــــــــة  ولا 
مدعومة، الأمر الذي يعني أنه يتعين 
على الوكلاء انتظار التمويل اللازم 
للاستيراد من قِبل المصرف المركزي 
الذي نفدت احتياطياته. لكن الدكتور 
مـــقـــدســـي لـــيـــس مـــتـــفـــائـــلاً بـــــأن يــحــل 
تخفيف الدعم على أدويــة السرطان 
مــشــكــلــة مـــــرضـــــاه. فــبــعــض الأدويــــــة 

الــعــلاج الكيميائي،  المستخدمة فــي 
الــذي قــد يكلف مــا يصل إلــى خمسة 
آلاف دولار للجلسة الواحدة، مدعومة 
فـــي الـــوقـــت الـــراهـــن. وهــــذا يــعــنــي أن 
المريض يدفع نحو ٤٠٠ دولار بينما 
الــدولــة بقية التكلفة. وقــال  تتحمل 
مقدسي: «حتى إذا رفعوا هذا الدعم 
لتوفير الأدوية لن يستطيع كثير من 

المرضى تحمل التكلفة».
ووثــــــق تـــقـــريـــر نـــشـــره «المـــرصـــد 
الــــعــــالمــــي لــــلــــســــرطــــان» المـــنـــبـــثـــق عــن 

منظمة الــصــحــة الــعــالمــيــة فــي مــارس 
(آذار) الماضي، تسجيل لبنان ٢٨٧٦٤ 
ألــف إصــابــة بــمــرض الــســرطــان خلال 
الـــســـنـــوات الــخــمــس الأخــــيــــرة، بينها 
١١٦٠٠ حالة عــام ٢٠٢٠. إلا أن أطباء 
يـــتـــلـــقـــون  مــــــن  يــــوضــــحــــون أن عـــــــدد 
الــعــلاج يــتــجــاوز هـــذا الــرقــم باعتبار 
أن مدة علاج بعض المرضى قد تمتد 

لسنوات.
وأوضــــح رئــيــس جمعية أطــبــاء 
الـــــدم فـــي لــبــنــان الـــبـــروفـــســـور أحــمــد 

إبراهيم لوكالة الصحافة الفرنسية، 
إلــــى ٢٥٠٠ حــالــة  ألـــفـــين  أن نــحــو مـــن 
لوكيميا وأمـــراض ليمفاوية تسجّل 
لــبــنــان، ولا يتوفر حالياً  سنوياً فــي 
«إلا القليل من الأدوية التي تُستخدم 
ـــه «إذا لم 

ّ
ر مــن أن

ّ
فــي عــلاجــهــا». وحـــذ

يُــتــابــع عـــلاج هـــؤلاء بطريقة دوريّــــة، 
فسيموت بعض منهم»، منبّهاً إلى أن 
«بعض المرضى كانوا يُشارفون على 
الــشــفــاء وبــلــغــوا مــرحــلــة قـــرب انتهاء 

طع عنهم الدواء».
ُ
العلاج. وفجأة، ق

وعلى وقــع الأزمـــة، أعلن الوزير 
حـــمـــد حـــســـن الأربــــــعــــــاء، عـــــزم الــبــنــك 
الدولي ومؤسسات دولية «تخصيص 
مبلغ ٢٥ مليون دولار لشراء الأدوية 
المـــزمـــنـــة والمــســتــعــصــيــة» لــتــوفــيــرهــا 

للبنانيين.
وتـــــرفـــــع مــــــبــــــادرات وجـــمـــعـــيـــات 
الــصــوت، بينها جمعية بربارة  عــدّة 
نــــصــــار الــــتــــي تـــعـــنـــى بــــدعــــم مــرضــى 
السرطان وقد نظمّت الخميس، وقفة 
احتجاجية فــي بــيــروت شـــارك فيها 
عـــشـــرات المـــرضـــى لــلــمــطــالــبــة بــتــأمــين 

أدوية السرطان.
وقــــــال رئـــيـــس الــجــمــعــيــة هــانــي 
ه في لبنان يُطلب 

ّ
نصار: «تخيّلوا أن

من مريض السرطان، مع كلّ همومه، 
أن ينزل إلى الشارع ويطالب بالدواء»، 

متسائلاً: «ما ذنب المريض إذا كانت 
الـــدولـــة عــاجــزة عــن ضــبــط الأزمـــــة؟»، 
ونــبّــه إلــى أن الــخــطــورة تكمن فــي أن 
بعض المرضى «قــد يفارقون الحياة 
لاحقاً»، ما لم يتناولوا اليوم «أدوية 
 أوســـع 

ٍّ
تــحــمــي أجــســامــهــم مـــن تـــفـــش

للسرطان».
ونــقــلــت «رويـــتـــرز» عــن المــصــابــة 
كريستين طعمة قولها إنها مصابة 
بسرطان القولون من الدرجة الثالثة، 
وإن الأطباء وصفوا لها ست جلسات 
مــــن الــــعــــلاج الــكــيــمــيــائــي. لــكــنــهــا لــم 
تخضع ســـوى لــثــلاث جــلــســات حتى 
الآن. ومع انتشار السرطان في العُقد 
الــلــيــمــفــاويــة، تــخــشــى كــريــســتــين ألا 
تبقى على قيد الحياة أكثر من أشهر 
معدودة إن هي عجزت عن استكمال 

علاجها.
ووفـــــرت جــمــعــيــة بـــربـــارة نــصــار 
لدعم مرضى السرطان، أدوية تتجاوز 
قيمتها ١٫٥ مليون دولار سنة ٢٠٢٠ 
عـــبـــر تــــبــــرعــــات عـــيـــنـــيـــة مـــــن مـــرضـــى 
سابقين. لكن يقول هاني نصار، إن 
التناحر السياسي في البلاد يعرقل 
جــــهــــود تــخــفــيــف الأزمـــــــــة. وأضـــــــاف: 
«المـــصـــرف المـــركـــزي يــريــد رفـــع الــدعــم 
تــريــد، وبـــين هــذا  الــصــحــة لا  ووزارة 

وذاك يظل المرضى دون علاج»

من الاعتصام الذي نفذه عدد من مرضى السرطان في لبنان للمطالبة بتوفير الأدوية (رويترز)
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في حال فشلت المفاوضات الدبلوماسية حول الاتفاق النووي

«خيارات أخرى» ضد إيران  بايدن يبلغ بنيت لجوءه لـ
واشنطن: إيلي يوسف
تل أبيب: نظير مجلي

أبلغ الرئيس الأميركي جو بايدن، 
رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بنيت، 
فــي لــقــائــهــمــا فــي الــبــيــت الأبــيــض مساء 
أمس (الجمعة)، أنه لن يسمح بأن تصبح 
إيـــران دولـــة نــوويــة فــي عــهــده، موضحاً 
أنــه يتبع الأســالــيــب الدبلوماسية لهذا 
الغرض، ولكن إذا فشلت هذه الأساليب 
لـــديـــه أيـــضـــاً «أســـالـــيـــب أخـــــــرى». وشــكــر 
بنيت الرئيس الأميركي على ذلك وعلى 
كل الدعم الأميركي لإسرائيل في دفاعها 
عن وجودها، مؤكداً نيته إقامة علاقات 
وطيدة ومنسقة ومبنية على الثقة بين 
الطرفين، على عكس سلفه رئيس الوزراء 
الإسرائيلي السابق بنيامين نتنياهو، 
الـــذي كــانــت عــلاقــتــه مــتــوتــرة مــع بــايــدن 

وإدارته.
وقـــال الــرئــيــس بــايــدن إن بنيت هو 
بــقــيــادتــه لحكومة  صــديــق كبير وأشــــاد 
إسرائيلية هــي الأكــثــر تنوعاً سياسياً، 
التزام واشنطن  وأضــاف أنه أبلغ بنيت 
الدائم والتزامه الشخصي بضمان أمن 
إســرائــيــل وتفوقها الأمــنــي والعسكري، 
والـــعـــمـــل عــلــى تــعــزيــز الــقــبــة الــحــديــديــة 
التي تحميها، فــي مواجهة التهديدات 
الإرهـــــابـــــيـــــة مـــــن كـــــل مـــــكـــــان. وقــــــــال إنـــه 
سيناقش مــع بنيت خططاً للتأكد من 
عـــدم تــطــويــر إيــــران أســلــحــة نــوويــة على 

الإطلاق.

الثقة في أميركا
مــــن نــاحــيــتــه قـــــدم بــنــيــت تــعــازيــه 
للجنود الأميركيين الذين قتلوا أول من 
أمس الخميس في أفغانستان، وقال إن 

بلاده تقف دائماً مع الولايات المتحدة، 
مــثــنــيــاً عــلــى الـــدعـــم الــــذي قــدمــه بــايــدن 
لإســرائــيــل فــي الأوقـــات العصيبة، كما 
حصل خلال الهجمات الصاروخية التي 
تعرضت لها خلال حرب غزة الأخيرة. 
وقــــال بــنــيــت إن إســرائــيــل لــيــس لديها 
شريك وحليف وصديق يمكن الوثوق 
بــه أكــثــر مــن الــولايــات المــتــحــدة، مشيراً 
إلى أن زيارته تتم بــروح من الصراحة 
والوحدة والشراكة رغم الرؤى المختلفة 

في إسرائيل.
وأضــــــــــاف أن عــــلــــى إســـــرائـــــيـــــل أن 
تــبــقــى قــويــة لأنــنــا فـــي أصــعــب منطقة 
فـــــي الـــــعـــــالـــــم، حــــيــــث هــــنــــاك «داعــــــــش» 
و«حـــزب الــلــه» و«الــجــهــاد» و«حــمــاس» 
ومــيــلــيــشــيــات إيــــــــران الــــذيــــن يـــريـــدون 
مــحــو دولــــة إســـرائـــيـــل، لــذلــك عــلــيــنــا أن 
نبقى أقــويــاء. وأضــاف أنــا كنت أنتظر 
سماع كلماتك على أن إيران لن تحصل 
على ســلاح نــووي أبــداً واستمعت إلى 
تشديدك على خــيــارات أخــرى في حال 
فــشــل الــدبــلــومــاســيــة؛ فــإيــران هــي أكبر 
مصدر للإرهاب وتهدد الاستقرار وهي 
تعمل على تطوير أجهزة الطرد المركزي 
الــتــي يجب وقفها، ووقـــف اعتداءاتها 
وإبـــقـــائـــهـــا بــعــيــداً عـــن الـــحـــصـــول على 
الــــســــلاح الـــــنـــــووي. وأضـــــــاف أن بــــلاده 
لــن تطلب مــن أمــيــركــا إرســـال جنودها 
لحمايتها، فهذه مهمة جنودنا، لكننا 
مــمــتــنــون لــدعــمــكــم فــــي المــــعــــدات الــتــي 
تــقــدمــوهــا لــنــا. وتــبــادل بــايــدن وبنيت 
الإطــراء على تقدم الدولتين في تلقيح 
«كورونا» للمواطنين. وأكد بايدن دعمه 
لعملية سلام شاملة في الشرق الأوسط 
بين إسرائيل والفلسطينيين والمزيد من 

الدول العربية والإسلامية.

وكان لقاء بنيت مع بايدن قد تأجل 
لأكثر من ٣٠ ساعة، من يــوم الخميس 
إلى بعد ظهر الجمعة، بسبب انشغال 
الـــرئـــيـــس الأمـــيـــركـــي بــالــتــفــجــيــرات في 
كـــابـــل، الأمـــــر الـــــذي أدى إلــــى تــشــويــش 
عمل بنيت لنهاية الأسبوع. فقد خطط 
بــنــيــت لــلــعــودة إلـــى الـــبـــلاد قــبــل نهاية 
الأسبوع، حتى يتفرغ لحدث استثنائي 
هــو لــقــاء المــســتــشــارة الألمــانــيــة، أنجيلا 
ميركل، التي كانت مقررة إلى إسرائيل 

غـــداً الأحــــد، وعــقــد جــلــســة رســمــيــة بين 
الــحــكــومــتــين الإســرائــيــلــيــة والألمـــانـــيـــة، 
فــاضــطــرت ميركل إلــى إلــغــاء زيــارتــهــا. 
وبسبب تدين بنيت، لم يستطع العودة 
إلى البلاد، أمس الجمعة، حتى لا يخرق 
التزامات السبت، وسيسافر فقط مساء 

اليوم.

صفحة جديدة
وأمــــضــــى بـــنـــيـــت يــــومــــاً كــــامــــلاً بــلا 

عـــمـــل فــــي فـــنـــدق قـــــرب الـــبـــيـــت الأبـــيـــض. 
فتكلم معه بــايــدن هاتفياً، واعــتــذر عن 
التأجيل. وشكر الرئيس بــايــدن رئيس 
الوزراء على إبدائه تفاهمه لتغيير موعد 
لقائهما على ضوء الأحداث التي وقعت 
في أفغانستان. كما قال الرئيس بايدن 
إنه يتطلع ويتشوق للقائه ويبني عليه 
كثيراً لفتح صفحة تعاون. وأبدى بنيت 
تــفــهــمــاً لأســـبـــاب الــتــأجــيــل. وفــــي الــلــقــاء 
أمــــس، حــــرص بـــايـــدن عــلــى إضـــفـــاء جو 

حــمــيــم واحـــتـــرام كــبــيــر لــرئــيــس الـــــوزراء 
الإسرائيلي، إذ خرج للقائه قرب السيارة. 
واجــتــمــع بـــه عــلــى انـــفـــراد لـــربـــع ســاعــة، 
قــبــل أن يــعــقــد لـــقـــاءً مــوســعــاً بــمــشــاركــة 
المــنــفــرد معه  الــلــقــاء  المستشارين. وعــقــد 
في غرفة الضيافة الشخصية للرئيس، 
ولـــيـــس فـــي غـــرفـــة الــعــمــل. وطـــــال الــلــقــاء 
إلــــى ٥٠ دقــيــقــة. وتـــحـــدث بـــايـــدن بـــروح 
إيجابية عن بنيت وعن حكومته، وكان 
بايدن قد خطط لهذا الاستقبال من دون 
الــلــقــاء، وذلـــك لأنـــه يريد  عــلاقــة لتأجيل 
تــعــزيــز مــكــانــة بنيت ويــظــهــر للجمهور 
أنــه يقدر بنيت  الإسرائيلي والأمــيــركــي 
وحكومته ويبدأ معه عهداً جديداً أفضل 

من عهد بنيامين نتنياهو.
وكشف مسؤول إسرائيلي كبير، أنه 
في سياق الموضوع الإيراني، طلب بنيت 
من الرئيس الأميركي عدم سحب قواته 
من العراق وسوريا، خلال الاجتماع به، 
قــائــلاً إن هـــذا الـــخـــروج يــمــكــن أن يخدم 
إيــــــران ويـــعـــزز مـــن تـــواجـــدهـــا. وأضــــاف 
المــــســــؤول أن «بــنــيــت أوضـــــح أن وجـــود 
الـــقـــوات الأمــيــركــيــة فـــي الـــعـــراق هـــو أمــر 
حــيــوي للمصالح الاستراتيجية لــدول 
المنطقة وللولايات المتحدة وأكبر دليل 
على ذلك هو أن إيران وأذرعها يمارسون 
ضغوطاً شديدة على الحكومة العراقية، 
لإخراج القوات الأميركية من البلاد، منذ  
مقتل قائد فيلق القدس التابع للحرس 
الــثــوري الإيـــرانـــي قــاســم سليماني، في 
يناير (كانون الثاني) من سنة ٢٠٢٠ في 

غارة أميركية قرب بغداد.

الاستيطان في الضفة الغربية
وفــــي المــــوضــــوع الــفــلــســطــيــنــي، قــال 
مــصــدر إســرائــيــلــي إن بنيت أبــلــغ بايدن 

تفهمه لــلــمــوقــف الأمــيــركــي مــن ضـــرورة 
تحريكه ولكنه أوضح أن حكومته مقيدة 
في هذا الشأن ورغم ذلك، هي تعلن أنها 
لن تقوم بضم مناطق في الضفة الغربية 
ولــــن تــقــيــم مــســتــوطــنــات جـــديـــدة إلا في 
إطــار سد احتياجات التكاثر الطبيعي. 
وأكد بنيت أن حكومته لن تجمد البناء 
الاستيطاني في الضفة الغربية تماماً، 
أبــو مازن  وأن استئناف المفاوضات مع 

ليس على جدول الأعمال.
وبــــالإضــــافــــة إلـــــى هـــــذه المـــواضـــيـــع، 
طــرحــت قــضــايــا أخـــرى فــي الــلــقــاءات في 
البيت الأبــيــض، بينها قضية العلاقات 
لــزيــادة  الثنائية واحــتــيــاجــات إســرائــيــل 
الدعم الأميركي العسكري بمليار دولار 
وموضوع قلق الولايات المتحدة من عمق 
العلاقات الإسرائيلية مع الصين وقضية 
التعاون في مكافحة فيروس «كورونا».

من جهة ثانية، كشف أن قائد سلاح 
الجو الإسرائيلي، عميرام نوركين، أجرى 
في اليومين الأخيرين، مباحثات مع قادة 
عسكريين أميركيين في الولايات المتحدة. 
والتقى نوركين مع قائدي سلاحي الجو 
والـــبـــحـــريـــة الأمـــيـــركـــيـــين، ومـــــع رؤســـــاء 
الصناعات الجوية الأميركية التي تشكل 
«شركاء مركزيين في بناء قوة سلاح الجو 

الإسرائيلي، ودعم قدراته العملياتية».
وأشـــارت مــصــادر سياسية إلــى أنه 
سبق لــقــاءات نــوركــين لــقــاء أجـــراه مدير 
عــام وزارة الأمــن الإسرائيلية مباحثات 
في واشنطن هذا الأسبوع، أيضاً، ولقاء 
الــــوزراء، بنيت، مــع وزيــر الدفاع  رئيس 
الأمــــيــــركــــي، لـــويـــد أوســـــــتن. وقـــــد أبـــــرزت 
إسرائيل تصريحات أوستن بأن واشنطن 
مُلتزمة بالحفاظ على قدرة إسرائيل على 

الدفاع عن نفسها ضد إيران وأذرعها.

الرئيس الأميركي ورئيس الوزراء الإسرائيلي خلال لقائهما في واشنطن أمس (إ.ب.أ)

إجبار عائلة على هدم منزلها... و٧ صحافيين ضمن المعتقلين

 عشرات الفلسطينيين العزل بين مصاب ومعتقل في مواجهات مع جنود الاحتلال
تل أبيب: «الشرق الأوسط»

فــــــــي يــــــــــوم حـــــــافـــــــل بـــــالـــــصـــــدامـــــات 
والاعـــــــــتـــــــــداءات، قــــــام جــــنــــود الاحــــتــــلال 
الإســرائــيــلــي، أمــس (الــجــمــعــة)، باعتقال 
سبعة صحافيين فلسطينيين، والاعتداء 
على اثنين منهم بالضرب المبرح، وذلك 
لمنعهم من تغطية أحداث الوقفة الشعبية 
المنددة بالتوسع الاستيطاني واعتداءات 
المــســتــوطــنــين المـــتـــكـــررة عــلــى المــواطــنــين 
ومــمــتــلــكــاتــهــم، فـــي مــســافــر يــطــا جــنــوب 

الخليل.
والــصــحــافــيــون المعتقلون هــم رائــد 
الــــشــــريــــف وجــــمــــيــــل ســـلـــهـــب ومـــشـــهـــور 

وحــواح وســاري جــرادات وعبد المحسن 
شلالدة وخليل ذويب وإيهاب العلامي، 
وتـــــعـــــرض لـــــلاعـــــتـــــداء مـــنـــهـــم الـــشـــريـــف 

ووحواح بالضرب.
وأدانـــت وزارة الإعــلام الفلسطينية 
الاعـــتـــداء، وقــالــت إنـــه يــســتــدعــي تحركاً 
وتـــدخـــلاً عـــاجـــلاً عــلــى مــســتــوى مجلس 
الأمــــن الـــدولـــي. ودعــــت الاتـــحـــاد الــدولــي 
لــلــصــحــافــيــين، والأطـــــــر الـــســـاهـــرة عــلــى 
الــــدفــــاع عــنــهــم، إلــــى مــلاحــقــة الاحـــتـــلال 
الإســـرائـــيـــلـــي وســجــلــه الأســــــود الــحــافــل 

بالعدوان والاستهداف للإعلاميين.
وجــــــــاءت الــــوقــــفــــة، أمــــــس، تــجــاوبــاً 
لمـــبـــادرة مـــن الــلــجــان الــشــعــبــيــة لمــقــاومــة 

الجدار والاستيطان شرق يطا، وشهدت 
مــشــاركــة مــئــات المــواطــنــين ومتضامنين 
أجانب. وبدا أن الجنود خططوا مسبقاً 
لـــلاعـــتـــداء عـــلـــى المــــشــــاركــــين؛ إذ أغــلــقــوا 
الــــطــــرق المــــؤديــــة إلـــــى مـــوقـــع الــفــعــالــيــة، 
وأعــلــنــوهــا منطقة عسكرية مغلقة، ثم 
اعتدوا على المشاركين فيها واحتجزوا 
عدداً من المواطنين والمتضامنين الأجانب 

والصحافيين.
وكان، أمس، يوماً حافلاً بالصدامات 
فــــي مــخــتــلــف أنــــحــــاء الـــضـــفـــة الــغــربــيــة 
والــقــدس الشرقية المحتلة؛ إذ أصيب ٨ 
مواطنين بجروح، في مسيرة كفر قدوم 
الأسبوعية. ولدى نقل سيارة الإسعاف 

أحد الجرحى، اعترضتها قوة من جنود 
الاحتلال. وحطم أحد الجنود زجاجها 

الخلفي.
كما أصيب عــشــرات المــواطــنــين، إثر 
قمع قوات الاحتلال الإسرائيلي مسيرة 
ســلــمــيــة فــــي مـــحـــيـــط جـــبـــل صـــبـــيـــح فــي 
بلدة بيتا جنوب نابلس، حيث يواصل 
الأهالي فعالياتهم الرافضة لإقامة بؤرة 
استيطانية المقامة على قمة جبل صبيح.

وأكد الهلال الأحمر الفلسطيني أن 
طــواقــمــه تــعــامــلــت مـــع ٣٣ إصـــابـــة خــلال 
المــواجــهــات مــع الاحــتــلال فــي بلدة بيتا، 
اثـــنـــتـــان مـــنـــهـــا بــــالــــرصــــاص المـــطـــاطـــي. 
نــائــب رئــيــس بلدية بيتا، موسى  وقـــال 

حمايل، إن مسيرة انطلقت باتجاه قمة 
جــبــل صــبــيــح، بــعــد أداء صـــلاة الجمعة 
عـــلـــى أراضــــــــي الـــجـــبـــل بـــمـــشـــاركـــة نــحــو 
ألفي مواطن من بيتا والقرى والبلدات 

المجاورة.
وأكد أن المسيرة جاءت رفضاً لإقامة 
الـــبـــؤرة الاســتــيــطــانــيــة عــلــى قــمــة الجبل 
وللمطالبة بإزالتها، لكن قوات الاحتلال 
قــمــعــت المــســيــرة حـــين الاقـــتـــراب مـــن قمة 

الجبل.
وأطلقت الرصاص المعدني المغلف 
بالمطاط وقنابل الصوت والغاز المسيل 
لــلــدمــوع بــاتــجــاه المــشــاركــين، مــا تسبب 
في عشرات الإصابات بالاختناق بالغاز 

المسيل للدموع.
وتـــــــعـــــــرض عـــــــشـــــــرات المــــــواطــــــنــــــين، 
لـــلاخـــتـــنـــاق بــــالــــغــــاز المـــســـيـــل لـــلـــدمـــوع، 
كما تــعــرض شــاب لــجــروح إثــر إصابته 
بــالــرصــاص المــعــدنــي المــغــلــف بــالمــطــاط، 
بعد أن قمعت قوات الاحتلال الإسرائيلي 
مـــســـيـــرة ســلــمــيــة رافــــضــــة لإقــــامــــة بــــؤرة 
اســتــيــطــانــيــة فــي قــريــة بــيــت دجـــن شــرق 

نابلس.
وشهدت المناطق سلسلة اعتقالات، 
أمس، منذ ساعات الفجر. فاعتقل طفل 
من قرية دير نظام شمال غربي رام الله. 
واندلعت مواجهات بسببه. كما اعتقلت 
قــوات الاحتلال ثلاثة شبان بعد إطلاق 

النار على مركبتهم وانقلابها في بلدة 
بيت فجار جنوب بيت لحم. بالإضافة 
لــثــلاثــة مــقــدســيــين، فــــور خـــروجـــهـــم من 
المسجد الأقصى، وأخضعتهم للتحقيق 
المــــيــــدانــــي ثــــم حـــولـــتـــهـــم لــلــتــحــقــيــق فــي 
مــــركــــز شــــرطــــة «الــــقــــشــــلــــة» فـــــي الـــبـــلـــدة 
القديمة. وأيضاً اعتقلت قوات الاحتلال 
الإســـرائـــيـــلـــي، شــقــيــقــين مـــن بـــلـــدة يعبد 

جنوب غربي جنين.
وأجــــــــــبــــــــــرت ســــــلــــــطــــــات الاحـــــــتـــــــلال 
الإســـرائـــيـــلـــي، أمــــس (الـــجـــمـــعـــة)، عــائــلــة 
سمرين المقدسية على هدم منزلها ذاتياً 
في حي وادي حلوة بسلوان في القدس 

المحتلة.

٣١ حزباً تتنافس و٢٣٢٩ مرشحة للبرلمان

المغرب: إقبال كبير على الترشيحات في انتخابات سبتمبر
الرباط: «الشرق الأوسط»

أعلنت وزارة الداخلية المغربية 
فــي بيان أصــدرتــه أمــس، معطيات 
إحــصــائــيــة تــتــعــلــق بــانــتــخــابــات ٨ 
ســبــتــمــبــر (أيـــلـــول) المــقــبــل، سجلت 
فــيــه «إقـــبـــالاً مــهــمــاً» مــن المــواطــنــات 
الــتــرشــح، مقارنة  والمــواطــنــين على 

مع الانتخابات السابقة المماثلة.
وبلغ عدد الأحزاب التي قدمت 
ترشيحاتها ٣١ حزباً، فيما بلغ عدد 
لــوائــح الــتــرشــيــح المــتــعــلــق بــاقــتــراع 
مجلس الــنــواب (الغرفة الأولــى في 
الـــبـــرلمـــان) عــلــى الــصــعــيــد الــوطــنــي 
١٧٠٤ لائــــحــــة، مــحــلــيــة وجـــهـــويـــة، 
تشمل ٦٨١٥ ترشيحاً، بمعدل يفوق 

١٧ ترشيحاً عن كل مقعد.
وبــالــنــســبــة لـــلـــدوائـــر المــحــلــيــة 
لمــجــلــس الــــنــــواب، فــــإن عــــدد لــوائــح 
الترشيح المقدمة بلغ ١٤٧٢ لائحة، 
تتضمن ٥٠٤٦ مرشحاً ومرشحة، 
بمعدل ١٧ ترشيحاً عن كل مقعد، 
مقابل ٤٧٤٢ ترشيحاً سنة ٢٠١٦. 
وفــيــمــا يــخــص الـــدوائـــر الــجــهــويــة، 
بلغ عدد الترشيحات المقدمة فيها 
١٧٦٩ ترشيحاً، بمعدل يــقــارب ٢٠ 

ترشيحاً لكل مقعد.
أمــــــا الـــتـــرشـــيـــحـــات الـــنـــســـويـــة 
الــــنــــواب فبلغت  المــســجــلــة لمــجــلــس 
٢٣٢٩ ترشيحاً، بنسبة ٣٤٫١٧ في 
المـــائـــة مـــن إجـــمـــالـــي الــتــرشــيــحــات، 
مــنــهــا ١٥٦٧ مــرشــحــة فـــي الـــدوائـــر 
الــــجــــهــــويــــة، و٧٦٢ مــــرشــــحــــة فــي 
الــدوائــر الانتخابية المحلية. وذكر 
بيان وزارة الداخلية أن ٩٧ لائحة 
تضمنت مرشحات وكيلات لوائح.

وفيما يتعلق بأعضاء البرلمان 
الــداخــلــيــة  أفــــادت وزارة  الــحــالــيــين، 
بأن عدد المرشحين منهم لعضوية 
مــجــلــس الـــنـــواب بــلــغ ٢٢٥ عــضــواً، 
منهم ٢٠٦ نواب في مجلس النواب، 
و١٩ عضواً في مجلس المستشارين 

(الغرفة الثانية في البرلمان).
وغطت معظم الأحزاب المغربية 
الــدوائــر المحلية في  الكبرى جميع 
اقتراع مجلس النواب، وعددها ٩٢ 
دائرة، إضافة إلى ١٢ دائرة جهوية 

لــلــنــســاء (٩٠ مـــقـــعـــداً).  مــخــصــصــة 
ويــنــطــبــق هــــذا الأمـــــر عــلــى أحــــزاب 
«الـــعـــدالـــة والــتــنــمــيــة»، و«الأصـــالـــة 
والمـــــــعـــــــاصـــــــرة»، و«الاســــــتــــــقــــــلال»، 
و«الـــتـــجـــمـــع الــــوطــــنــــي لـــــلأحـــــرار»، 
فيما غــطــى «الاتـــحـــاد الاشــتــراكــي» 
٩١ دائـــرة، و«التقدم والاشتراكية» 
٩١ دائــرة، و«الحركة الشعبية» ٧٩ 
دائرة، و«الحزب الاشتراكي الموحد» 
فـــيـــدرالـــيـــة  ٦٩ دائـــــــــرة، و«تــــحــــالــــف 

اليسار» ٦٣ دائرة.
وبــخــصــوص انــتــخــاب أعضاء 
مــجــالــس الــجــمــاعــات والمــقــاطــعــات 
(البلديات)، بلغ عــدد الترشيحات 

١٥٧ ألفاً و٥٦٩ ترشيحاً، منها ٦٢ 
ألفاً  لــوائــح، و٩٤  ألــفــاً و٧٩٣ ضــمــن 
و٧٧٦ فــي شكل ترشيحات فردية، 
بــمــعــدل يـــقـــارب ٥ تــرشــيــحــات عن 
ألــفــاً و٩٢٥  كـــل مــقــعــد، مــقــابــل ١٣٠ 
ترشيحاً سنة ٢٠١٥، أي بزيادة ٢٠ 

في المائة.
وتــــــــصــــــــدر حــــــــــزب «الــــتــــجــــمــــع 
الوطني للأحرار» عدد الترشيحات 
في الانتخابات الجماعية، بتقديمه 
٢٥٤٩٢ ترشيحاً، بنسبة ١٦٫١٨ في 

المائة من إجمالي الترشيحات.
تـــرشـــيـــحـــات  وكــــــــان لافــــتــــاً أن 
حــــزب «الـــعـــدالـــة والــتــنــمــيــة» الـــذي 

يتزعم الحكومة الحالية (مرجعية 
تـــــتـــــجـــــاوز ٨٦٨١  لـــــــم  إســــــلامــــــيــــــة) 
ترشيحاً، أي بنسبة لا تتجاوز ٥٫٥١ 

في المائة.
وحـــــــــــــــل حـــــــــــــــزب «الأصــــــــــــالــــــــــــة 
والمـــعـــاصـــرة» ثــانــيــاً مــن حــيــث عــدد 
الترشيحات، بـ٢١١٨٧ ترشيحاً، أي 
بنسبة ١٣٫٤٥ في المائة من إجمالي 
الترشيحات، ثم حزب «الاستقلال» 
بـ١٩٨٤٥ ترشيحاً، بنسبة ١٢٫٥٩ في 

المائة.
أما حزب «الاتحاد الاشتراكي 
لــلــقــوات الــشــعــبــيــة» فـــقـــدم ١٢٩٤٥ 
المــائــة،  ترشيحاً بنسبة ٨٫٢٢ فــي 

ـــــحـــــركـــــة الـــشـــعـــبـــيـــة بــــــــــــ١٢٢٢١  وال
تـــرشـــيـــحـــاً، أي بــنــســبــة ٧٫٧٦ فــي 

المائة.
أمـــــــــــا تــــــرشــــــيــــــحــــــات الـــــنـــــســـــاء 
لـــعـــضـــويـــة المــــجــــالــــس الـــجـــمـــاعـــيـــة، 
فسجلت ارتــفــاعــاً مــقــارنــة مــع آخــر 
انتخابات في ٢٠١٥، بحيث وصلت 
إلى ٤٧ ألفاً و٦٠ مرشحة، بما يقارب 
٣٠ فــي المــائــة مــن الــعــدد الإجــمــالــي 
ألــفــاً و١٩١  للترشيحات، منها ٢٣ 
مرشحة في الجماعات (البلديات) 
الـــتـــي يــنــتــخــب أعـــضـــاء مــجــالــســهــا 
عن طريق الاقــتــراع باللائحة، و٢٣ 
ألفاً و٨٦٩ في الجماعات الخاضعة 

لأسلوب الاقتراع الفردي.
وسجل بيان وزارة الداخلية 
أن عــدد المستشارين الجماعيين 
الحاليين الذين تقدموا من جديد 
لــلانــتــخــابــات الــجــمــاعــيــة بــلــغ ٢١ 
ألفاً و٧٤٤ مستشاراً، بنسبة ٦٩ 
فــي المــائــة مــن مــجــمــوع الأعــضــاء 
الذين لا يزالون يزاولون مهامهم 

حالياً.
وبخصوص المرشحين الذين 
لـــيـــس لـــهـــم انـــتـــمـــاء ســـيـــاســـي مــمــن 
الــبــلــديــة، فإن  تــقــدمــوا للانتخابات 

عددهم لا يتجاوز ١٠٠٢ مرشح.
أمــــــا مـــجـــالـــس الـــجـــهـــات الــتــي 
تضم في المجموع ٦٧٨ مقعداً، فبلغ 
الــعــدد الإجــمــالــي للوائح الترشيح 
١١٢٣ لائحة، تضم ٩٨٩٢ مرشحاً، 
بمعدل يقارب ١٥ ترشيحاً عن كل 
امـــرأة مرشحة،  مقعد، منها ٣٩٣٦ 
أي ما نسبته ٤٠ في المائة من مجمل 

الترشيحات.
وبلغ أعضاء مجالس الجهات 
الذين تقدموا من جديد لانتخابات 
الجهات ٣٠٠ عضو، بنسبة ٤٤٫٢٤ 
في المائة من مجموع الأعضاء الذين 

يزاولون مهامهم حالياً.
وتمكنت الأحـــزاب الكبرى من 
تــغــطــيــة جــمــيــع الــــدوائــــر الــجــهــويــة 
بـ٦٧٨ ترشيحاً، وهي أحزاب «العدالة 
والتنمية»، و«الأصالة والمعاصرة»، 
و«الاستقلال»، و«التجمع الوطني 
لـــلأحـــرار»، و«الاتـــحـــاد الاشــتــراكــي 

للقوات الشعبية».

نبيل بنعبد الله أمين عام «التقدم والاشتراكية» في مستهل حملة حزبه الانتخابية (الشرق الأوسط)

العثماني يصف حكومته بأنها «اجتماعية بامتياز»

الأحزاب المغربية تواصل عرض برامجها الانتخابية
الرباط: «الشرق الأوسط»

واصــــلــــت الأحـــــــــزاب المـــغـــربـــيـــة، أمــــــس، تــقــديــم 
بــرامــجــهــا الانــتــخــابــيــة، بــالــتــزامــن مــع بـــدء الحملة 

الانتخابية لاقتراع ٨ سبتمبر (أيلول) المقبل.
وقال سعد الدين العثماني، الأمين العام لحزب 
«الــعــدالــة والــتــنــمــيــة»، فــي تجمع خــطــابــي فــي مقر 
حزبه بالرباط، تم بثه على صفحات الحزب على 
مواقع التواصل الاجتماعي، مساء أول من أمس، 
إن حزبه يخوض الانتخابات بحصيلة «مشرفة»، 
حققها مع شركائه من الأحزاب الأخرى التي تحالف 

معها.
ودافــــع العثماني عــن نــتــائــج حــزبــه الـــذي قــاد 
الحكومة خــلال السنوات الخمس الماضية، قائلاً 
إن لــحــزبــه «بــصــمــة بـــــارزة» فــي الــعــمــل الــحــكــومــي، 
واصفاً حكومته بأنها «اجتماعية بامتياز». وانتقد 
الــعــثــمــانــي قـــيـــادات ســيــاســيــة حــزبــيــة لـــم يسمها، 
«كانت تعارض برامج اجتماعية داخل الحكومة»، 
لكنها عادت اليوم مع انطلاق الحملة الانتخابية 

لتبشر بتنفيذ هذه البرامج الاجتماعية.
وقــال العثماني إن «الــعــدالــة والتنمية» يقدم 
مرشحين مــن أعــضــائــه، ويــهــدف لممارسة سياسة 

نقية، تتم بصدق ومسؤولية ونزاهة وشفافية.
«الاستعمال المفرط للمال،  وانتقد ما وصفه بـ
وشــــــراء المـــرشـــحـــين»، كــاشــفــاً أن مــرشــحــي حــزبــه 
تعرضوا لضغوط لثنيهم عن الترشح باسم الحزب.

وحث العثماني المواطنين على المشاركة بقوة 
«الــعــدالــة  فـــي الــحــمــلــة الانــتــخــابــيــة والــتــصــويــت لـــ

والتنمية».
مـــن جــهــتــه اقـــتـــرح حــــزب «الـــحـــركـــة الــشــعــبــيــة» 
(أغلبية) في مؤتمر صحافي عقده مساء أول من 
أمــس، في برنامجه الانتخابي، تكريس الاهتمام 

بالعالم القروي وبالفئات الهشة.
وقـــال محمد أوزيــــن، عضو المكتب السياسي 
للحزب ووزير الشباب والرياضة الأسبق، إن حزبه 
يعد بتخصيص منحة للأسر المعوزة، قيمتها ١٠٠٠ 
درهم شهرياً (أكثر من ١٠٠ دولار)، مشيراً إلى أن 
هذه المنحة سيتم رصدها في إطار مشروع «السجل 
الاجتماعي الموحد»، وهو مشروع أعدته الحكومة 
الحالية، يقوم على أساس حذف دعم الدولة لبعض 
المــواد، مثل الدقيق والــغــاز، وتحويله لدعم الأسر 

الفقيرة.
الــقــروي،  الــحــزب اهتمامه على العالم  ويــركــز 
ويقترح في هذا السياق الاهتمام بسكان المناطق 
الجبلية الصعبة الذين يعانون في فصل الشتاء من 

قساوة الظروف المناخية.
ووعد الحزب في برنامجه بتخفيض فواتير 

الكهرباء بنسبة ٥٠ في المائة لفائدة الأسر المتضررة 
من موسم البرد.

وتــضــمــن الــبــرنــامــج الانــتــخــابــي لــلــحــزب ١٣٠ 
قــابــلــة للتنفيذ، منها تحسين  إنــهــا  يــقــول  إجــــراء 
ظـــروف الــســكــن، ودعـــم وتشجيع اســتــخــدام مــواد 
المــعــوزة من إنجاز  البناء المحلية، وتمكين الأســر 
تــصــامــيــم ورخـــــص الـــبـــنـــاء بـــالمـــجـــان فـــي الــوســط 

القروي.
الــدفــاع عن العدالة ومحاربة  ويتبنى الحزب 
الفوارق، ويقترح ضمن برنامجه الاهتمام بالتعليم 
فـــي الـــوســـط الــــقــــروي، مـــن خــــلال تــعــمــيــم المـــــدارس 
وتوفير مؤسسات التعليم الجامعي في كل إقليم.

أما في المجال الصحي، فإن الحزب يعد برفع 
ميزانية وزارة الصحة إلى ١٢ في المائة بدل ٦ في 
المائة من إجمالي الموازنة، «وترسيخ ثقافة طبيب 
الأســـــرة، بــبــلــوغ مــعــدل طــبــيــب لــكــل ٥٠٠ أســــرة في 

المستشفيات والمراكز الصحية».
وبــــخــــصــــوص الـــــظـــــروف الــــتــــي تــــجــــري فــيــهــا 
الانتخابات في ظل جائحة «كــورونــا»، قال محند 
العنصر، الأمــين العام لحزب «الحركة الشعبية»، 
إن الانتخابات هــذا العام تجري في ظــروف «غير 
عادية»، في ظل الإجراءات الاستثنائية التي سنتها 
الــطــوارئ، واتخاذ  الحكومة، في إشــارة إلــى حالة 
تدابير تقيد الحملات الانتخابية. لكنه شدد على 
أنه رغم الصعوبات في التواصل مع المواطنين، فإن 
أنــه رغــم هــذه الظروف  على المغاربة «أن يبرهنوا 
سيكونون حاضرين بقوة يوم ٨ سبتمبر للإدلاء 

بأصواتهم».
من جهتها، قدمت نبيلة منيب، الأمينة العامة 
«الحزب الاشتراكي الموحد»، مساء أول من أمس،  لـ
بــرنــامــج حــزبــهــا الانــتــخــابــي. ومـــن أبــــرز مــحــاوره 
الاهتمام بالأمن الغذائي والدوائي، ورفع ميزانية 
قطاع الصحة، وتخصيص ١٫٥ في المائة من الناتج 
الداخلي الخام لقطاع الثقافة، و١٫٥ في المائة للبحث 
العلمي بكل فروعه. وقالت منيب إنه سيتم تمويل 
هذه الزيادات في الميزانية من خلال «محاربة الريع 
واســتــخــلاص الــعــائــدات غــيــر المــشــروعــة ومــحــاربــة 

الفساد».
وجددت منيب مطالب حزبها بإقرار إصلاحات 
دستورية وسياسية، والمطالبة بالملكية البرلمانية، 

واعتماد المساءلة والمحاسبة.
وبــــخــــصــــوص الـــتـــرشـــيـــحـــات لـــلانـــتـــخـــابـــات، 
أوضحت منيب أن حزبها استطاع تحقيق تغطية 
المــرشــحــين، وصــلــت إلى  كبيرة على مستوى عــدد 
٨٠ في المائة في الدوائر البرلمانية، ورشح الحزب 
٢٩١٢ مرشحاً فــي الجماعات المحلية (البلديات) 

على الصعيد الوطني.

«التعاون الخليجي» يدعو المغرب والجزائر للحوار
الرياض: «الشرق الأوسط»

دعـــت الأمــانــة الــعــامــة لمجلس الــتــعــاون لــدول 
الخليج الــعــربــي «الأشـــقـــاء فــي المــغــرب والــجــزائــر 
إلى الحوار والدبلوماسية كوسيلة لحل المسائل 
الخلافية، بما يسهم في فتح صفحة جديدة من 

العلاقات بين البلدين».
وعــــبــــر الــــدكــــتــــور نــــايــــف الـــحـــجـــرف الأمــــين 
الــعــام للمجلس، فــي بــيــان، أمـــس، عــن أســفــه لما 

شهدته العلاقات بين الأشقاء في كل من المغرب 
والجزائر، معرباً عن أمله في عودة العلاقات بين 
البلدين إلى طبيعتها، داعياً الأشقاء في البلدين 
إلى الحوار والدبلوماسية كوسيلة لحل المسائل 
الــخــلافــيــة، بما يسهم فــي فتح صفحة جديدة 
مـــن الـــعـــلاقـــات بـــين الــبــلــديــن الــشــقــيــقــين تجسد 
مــا يربطهما مــن وشــائــج، ويــعــود بالنفع على 
شعبيهما، ويحقق الأمــن والاســتــقــرار، ويعزز 

العمل العربي المشترك.

أخبار
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«الشرطة العسكرية» في ريف حلب تستقبل مهجري درعا

قتلى من «الفيلق الروسي» جنوب سوريا على أيدي قوات النظام
درعا: رياض الزين

إدلب: فراس كرم

قـــــتـــــل عــــــــــدد مـــــــن الــــعــــنــــاصــــر 
«الـــفـــيـــلـــق الـــخـــامـــس»  الـــتـــابـــعـــين لــــ
المدعوم من روسيا في ريف درعا 
جــــنــــوب ســـــوريـــــا، بـــهـــجـــوم قــــوات 
الـــنـــظـــام أمـــــس، فـــي وقــــت وصــلــت 
الدفعة الثانية من مهجري درعا 
البلد جنوب سوريا، فجر الجمعة، 
إلــى معبر أبــو الزندين في مدينة 
الــبــاب شــمــال شــرقــي مدينة حلب 
شمال سوريا، الخاضعة لسيطرة 
فصائل المعارضة، ضمن حافلتين 
على متنهما ٧٩ شخصاً مهجراً، 
بــيــنــهــم نـــســـاء وأطـــــفـــــال بـــرفـــقـــة ٤ 

ســــــيــــــارات لـــلـــشـــرطـــة الـــعـــســـكـــريـــة 
الــروســيــة، عــقــب اتــفــاق جـــرى بين 
لجان التفاوض المركزية في درعا 
الــبــلــد والــنــظــام الـــســـوري بــرعــايــة 

روسية.
ووصـــلـــت الــدفــعــة الأولـــــى من 
مـــهـــجـــري درعــــــا الـــبـــلـــد، الأربــــعــــاء 

الماضي، وتضم ٨ شبان.
وقـــــال الــعــقــيــد عــبــد الــلــطــيــف 
الأحــمــد، وهـــو قــائــد فـــرع الشرطة 
العسكرية في مدينة الباب شمال 
حــلــب، إن فــجــر الــجــمــعــة «وصــلــت 
قـــافـــلـــة جـــــديـــــدة لـــلـــمـــهـــجـــريـــن مــن 
مـــنـــطـــقـــة درعــــــــا جــــنــــوب ســــوريــــا، 
ضمن حافلتين تقلان ٧٩ شخصاً 
وســـبـــع  طـــــفـــــلاً  و٢٦  رجــــــــــلاً   ٤٦)

نــســاء) كدفعة ثانية مــن مهجري 
درعــــــا، وتــــم اســتــقــبــالــهــم مـــن قِــبــل 
كــــــــوادر الـــــدفـــــاع المــــدنــــي والـــطـــبـــي 
والـــشـــرطـــة الــعــســكــريــة فـــي مــديــنــة 
الباب الخاضعة لسيطرة الجيش 
الوطني شمال حلب، وقدمت لهم 
الخدمات والمستلزمات الأولية من 
غــــذاء وطــعــام وأدويــــــة، وإيــوائــهــم 
بــشــكــل مـــؤقـــت فــــي مــبــنــى خـــاص 
بـــالمـــهـــجـــريـــن، ريـــثـــمـــا يـــتـــم اتـــخـــاذ 
الإجــــــــــــراءات المـــتـــعـــلـــقـــة بــالــجــانــب 
الصحي وإخضاعهم لفحوصات 
طــبــيــة، وإجـــــــراءات أخــــرى تتعلق 

بالجانب الأمني».
وأضـــــاف: «بــعــد الانــتــهــاء من 
الإجـــــــــــراءات ســـيـــقـــدم لـــهـــم جــمــيــع 

التسهيلات وحرية التنقل والإقامة 
ضمن المناطق الخاضعة لسيطرة 
الجيش الوطني في شمال سوريا، 
بـــالإضـــافـــة إلــــى مــهــجــري الــدفــعــة 
الأولـــــى الــتــي وصــلــت مـــن منطقة 
درعا يوم الأربعاء الماضي وتضم 
٨ شبان، بينهم ٤ من منطقة درعا 
و٤ آخــــرون مــن الــعــاصــمــة دمشق 
ومحافظة حمص وســط سوريا، 
كانوا قد انشقوا عن قوات النظام 

في عام ٢٠١٢».
مـــــن جــــهــــتــــه، أفــــــــاد «المــــرصــــد 
السوري لحقوق الإنسان» بأنه «لا 
تزال اللجنة الأمنية التابعة للنظام 
تــــصــــر عــــلــــى تـــهـــجـــيـــر المـــطـــلـــوبـــين 
(المسلحين) في أحياء درعا البلد، 

الــــــــذي يـــبـــلـــغ عـــــددهـــــم نــــحــــو ١٠٠ 
شـــخـــص، وعـــلـــى رأســـهـــم مــتــهــمــان 
بـــالارتـــبـــاط بتنظيم  الــنــظــام  عــنــد 
(داعــش)، وتسليم السلاح ووضع 
حــــواجــــز عــســكــريــة تـــابـــعـــة لـــقـــوات 
الـــنـــظـــام، فـــي الأحــــيــــاء المــحــاصــرة 
وشــن حملة تفتيش على السلاح 
والمطلوبين، قبل فك الحصار عن 

المدينة».
ووفــــقــــاً لمــــصــــادر «المـــــرصـــــد»، 
فــــــإن لـــجـــنـــة الــــتــــفــــاوض المـــركـــزيـــة 
عــن الأهــالــي «تــواصــل المــســيــر في 
المـــــفـــــاوضـــــات ومـــلـــتـــزمـــة بــتــنــفــيــذ 
خـــارطـــة الــطــريــق الــروســيــة للحل 
قــــوات  تـــنـــفـــذ  فــــي درعــــــــا، دون أن 
التزاماتها بسحب القوات  النظام 

مـــــن مـــحـــيـــط درعــــــــا الــــبــــلــــد، وهـــي 
الــنــقــطــة الأســـاســـيـــة الـــتـــي لا تـــزال 
تعرقل استمرار المفاوضات، الأمر 
الــــــذي يـــهـــدد بــــعــــودة المـــواجـــهـــات 
والقصف على الأحياء المحاصرة، 
الــتــي تـــؤوي نحو ٥٠ ألــف نسمة، 
يعيشون ظــروفــاً إنسانية صعبة 

في منطقة درعا جنوب سوريا».
وقــضــى ســتــة أشـــخـــاص فجر 
يوم الجمعة، بينهم قائد مجموعة 
لـــلـــفـــيـــلـــق الــــخــــامــــس المــــــدعــــــوم مــن 
حميميم فــي ريـــف درعـــا الــشــرقــي، 
عــنــد حــاجــز عــســكــري مــشــتــرك بين 
الجيش السوري وجهاز المخابرات 
الــــجــــويــــة يــــعــــرف بــــاســــم الـــحـــاجـــز 
الرباعي الواقع بين بلدتي المسيفرة 

والجيزة بريف درعا الشرقي.
وقـــال مــصــدر إن قـــوات النظام 
الــــســــوري المـــتـــمـــركـــزة فــــي الــحــاجــز 
الـــــربـــــاعـــــي بـــــين بــــلــــدتــــي المـــســـيـــفـــرة 
والــــجــــيــــزة شــــرقــــي درعـــــــــا، أوقـــفـــت 
ســــيــــارة تـــابـــعـــة لــلــفــيــلــق الــخــامــس 
يــقــودهــا الــقــيــادي فــي الفيلق رامــي 
الــحــريــري، برفقة مدنيين مــن بلدة 
الجيزة والكرك الشرقي وعلما، أثناء 
عودتهم من بلدة الجيزة بريف درعا 
الـــشـــرقـــي بـــاتـــجـــاه بـــلـــدة المــســيــفــرة، 
وبــــعــــد اعـــتـــراضـــهـــم جــــــرى مـــشـــادة 
كلامية بين عناصر الحاجز ورامي 
الــــحــــريــــري، وأطــــلــــق أحـــــد عــنــاصــر 
الحاجز النار مباشرة على السيارة، 
ما أدى إلــى مقتل عنصر، ثم جرى 

الــحــاجــز، أدى  اشتباك مــع عناصر 
إلـــــى مــقــتــل خــمــســة آخــــريــــن كـــانـــوا 
برفقة القيادي فــي صفوف الفيلق 
الــخــامــس، بينما تمكن أحــدهــم من 

الهروب بعد إصابته.
ونقلت جثث القتلى إلى فرع 
المخابرات الجوية في درعا، وسط 
استنفار عناصر الفيلق الخامس 
شرقي درعا، وذهاب رتل عسكري 
مـــن مــديــنــة بـــصـــرى الـــشـــام معقل 
قــوات الفيلق الخامس في جنوب 
ســوريــا إلــى الــحــاجــز الـــذي وقعت 
عــلــيــه الـــحـــادثـــة وتــطــويــقــه، ورتـــل 
آخــــر تـــوجـــه مـــن بـــلـــدة صـــيـــدا إلــى 
مدينة درعــا لتسلم جثث القتلى 

وتسليمها إلى قراهم.

عقد مجموعة من اللقاءات مع قيادات حزبية ورؤساء منظمات

تحركات «الاتحاد التونسي للشغل» تثير تساؤلات بتحوله للمعارضة
تونس: المنجي السعيداني

أثــــــار عـــقـــد الاتــــحــــاد الــتــونــســي 
لــلــشــغــل (نـــقـــابـــة الـــعـــمـــل) مــجــمــوعــة 
مــن الــلــقــاءات مــع عـــدد مــن الــقــيــادات 
الحزبية ورؤساء المنظمات، تساؤلات 
عن طبيعة التحركات التي سينفذها 
الاتـــحـــاد خــــلال الــفــتــرة المــقــبــلــة، إثــر 
«خارطة طريق» توضح  مطالبته بـ
مستقبل العمل الحكومي في تونس، 
وكــيــفــيــة إنـــهـــاء «حـــالـــة الاســتــثــنــاء» 
الـــتـــي فــرضــهــا الـــرئـــيـــس الــتــونــســي، 
إثر تفعيله الفصل ٨٠ من الدستور 

التونسي.

وبرر الاتحاد تلك الاجتماعات 
الــســيــاســي والأهــــــداف  الــطــابــع  ذات 
الاجـــتـــمـــاعـــيـــة والاقــــتــــصــــاديــــة الــتــي 
يسعى إلى تنفيذها بقوله إنها تأتي 
«في إطار الحوار حول الوضع العام 
بـــالـــبـــلاد»، نــافــيــاً أن يــكــون الاتــحــاد 
الراغبة  يتبنى وجهة نظر الأحــزاب 
في العودة بتونس إلى ما كان عليه 
نظام الحكم قبل ٢٥ يوليو (تموز) 
المــاضــي، مــؤكــداً أنــه يستمع إلــى كل 
الآراء، حتى تلك المختلفة عن تقييمه.

ويرى مراقبون أنه إثر التدابير 
الاســتــثــنــائــيــة الــتــي أقـــرهـــا الــرئــيــس 
الــتــونــســي قــيــس ســعــيــد، وعــطــل من 

خلالها عمل البرلمان، وأقــال رئيس 
الحكومة ورفع الحصانة عن أعضاء 
البرلمان، لم يبق غير طرفين رئيسيين 
يــمــكــنــهــمــا المـــطـــالـــبـــة بــــالــــعــــودة إلـــى 
المسار الطبيعي للحياة السياسية، 
وهما «الاتــحــاد التونسي للشغل»، 
بثقله الاجتماعي وتمثيله النقابي 
الــــواســــع، و«حـــركـــة الــنــهــضــة» الــتــي 
الــقــوة السياسية المعنية في  تعتبر 
المــقــام الأول بــمــا آلـــت إلــيــه الأوضـــاع 
في تونس، ما جعل معظم الأطراف 
السياسية تحملها المسؤولية عما 

حدث من تطورات.
قـــيـــادات  آراء  تـــضـــاربـــت  ولـــئـــن 

حـــــركـــــة الـــنـــهـــضـــة حـــــــول الـــتـــدابـــيـــر 
الاستثنائية التي أقرها قيس سعيد، 
وهــو مــا انعكس على مجموعة من 
الـــقـــرارات والمـــواقـــف، مــن بينها حل 
المـــكـــتـــب الــتــنــفــيــذي لـــــــحـــزب «حـــركـــة 
النهضة»، وعدم موافقة قيادة الحزب 
على الشكوى القضائية التي تقدم 
بها أحد نواب «النهضة» ضد رئيس 
الـــجـــمـــهـــوريـــة، فـــــإن اتــــحــــاد الــشــغــل، 
وتـــحـــت ضـــغـــط المـــطـــالـــب الــنــقــابــيــة، 
طالب بإزالة الغموض وإنهاء حالة 
الاستثناء، وتشكيل حكومة بصفة 
عاجلة يمكن أن يتفاوض معها حول 

عدد من الملفات والمطالب العالقة.

وفــــي هــــذا الــــشــــأن، قــــال ســامــي 
الـــطـــاهـــري، المـــتـــحـــدث بـــاســـم اتــحــاد 
الــشــغــل، إن عـــدداً مهماً مــن الأحـــزاب 
عدلت من مواقفها باتجاه المطالبة 
«خـــارطـــة طـــريـــق» تــوضــح طبيعة  بــــ
وآجـــــال الإجــــــــراءات لــلــفــتــرة المــقــبــلــة، 
على غرار ما سبق أن دعا إليه اتحاد 

الشغل سابقاً.
الــــطــــاهــــري أن إدراك  وأضـــــــاف 
الـــعـــديـــد مــــن الأحـــــــــزاب والمـــنـــظـــمـــات 
لــلــدور الوطني للاتحاد يجعل منه 
الــجــهــة الــتــي تــحــتــضــن كـــل وجــهــات 
النظر، وهو ما يعني قيادته «بذرة 
المــعــارضــة» ضــد جمع كــل السلطات 

في يد واحدة.
الــــطــــاهــــري أن رؤيــــة  وأوضــــــــح 
اتحاد الشغل ترتكز في المقام الأول 
إنــقــاذ وطني  عــلــى تشكيل حــكــومــة 
مصغرة، وإنهاء الحالة الاستثنائية، 
والانـــتـــقـــال إلــــى وضــــع دائـــــم يحفظ 
اســــتــــقــــرار الــــبــــلاد، مــــع الـــعـــمـــل عــلــى 
تحديد الخطوات المقبلة التي يجب 
أن تــحــســم الــــجــــدل حـــــول مـــوضـــوع 

تنظيم انتخابات مبكرة.
أنــه يمكن مــن الناحية  واعــتــبــر 
العملية تأجيل النظر فــي إمكانية 
تــنــقــيــح الــدســتــور وتــحــديــد طبيعة 
إلــى مرحلة لاحقة، لأن  نظام الحكم 

التطرق إلى هذه المسائل في الحالات 
الاســتــثــنــائــيــة «قـــــد تـــكـــون نــتــيــجــتــه 

سلبية»، على حد تعبيره.
وفــي الــســيــاق ذاتـــه، قــال المحلل 
السياسي التونسي جمال العرفاوي 
«الـــشـــرق الأوســـــــط» إن تـــونـــس قد  لــــ
تجاوزت حالة المفاجأة التي أعقبت 
قـــرارات يــوم ٢٥ يوليو المــاضــي، وإن 
أطـــرافـــاً ســيــاســيــة واجــتــمــاعــيــة عــدة 
فــــي حــربــهــا  الـــتـــوجـــه  ســــانــــدت ذاك 
المــعــلــنــة مـــع الائـــتـــلاف الــحــاكــم، غير 
أن الضبابية وعدم وضوح الطريق 
قد تدفع أحزاباً ومنظمات عدة إلى 
الإعـــــــلان عــــن مــــواقــــف قــــد تــتــنــاقــض 

مــع تــوجــهــات الــرئــيــس، لــذلــك يبقى 
الرئيس مطالباً بالوضوح العاجل 
وبــالــفــاعــلــيــة فــــي مـــحـــاربـــة الــفــســاد 
ـــــرفـــــع مـــــن مــســتــوى  والاحـــــتـــــكـــــار وال
معيشة التونسيين، ليبتعد عن شبح 
تشكل معارضة تجمع كل المتضررين 

من التدابير الاستثنائية المعلنة.
لـــت  عـــلـــى صـــعـــيـــد آخـــــــر، تـــســـاء
أطــــــــراف ســـيـــاســـيـــة وحـــقـــوقـــيـــة عــن 
أسباب التأخير في إعــلان تشكيلة 
الــحــكــومــة الـــجـــديـــدة الـــتـــي سيعين 
الرئيس سعيد أعضاءها، بعد مرور 
أكــثــر مـــن شــهــر عــلــى إقـــالـــة حكومة 

هشام المشيشي.

أكدت اختلاف وضعهم عن النازحين الأفغان 

تركيا: لا قبول لمزيد من السوريين 
ولا ترحيل قسرياً لهم 

أنقرة: سعيد عبد الرازق

لــن تقبل  أنــهــا  أعلنت تركيا 
مزيدا من السوريين وأنها لن تقوم 
بــتــرحــيــل الـــســـوريـــين المــهــاجــريــن 
إلـــيـــهـــا مـــــا لـــــم تـــتـــوفـــر الــــظــــروف 

الملائمة للعيش في بلادهم.
وقــال الرئيس التركي رجب 
طــــيــــب إردوغــــــــــــــان إنـــــــه لا يــمــكــن 
لتركيا استضافة أعــداد إضافية 
من «اللاجئين السوريين» أو من 
أفــغــانــســتــان، لافــتــا إلـــى أن بــلاده 
تــســتــضــيــف حـــالـــيـــاً أكــــثــــر مـــــن ٥ 
ملايين طالب لجوء، ولا يمكنها 
تــــحــــمــــل عـــــــــبء هــــــجــــــرة إضـــــافـــــي 

مصدره سوريا أو أفغانستان.
وهاجم إردوغان، في مؤتمر 
صـــحـــافـــي فــــي إســـطـــنـــبـــول أمـــس 
(الــــجــــمــــعــــة) قـــبـــل مــــغــــادرتــــه إلـــى 
الــبــوســنــة والــهــرســك، المــعــارضــة، 
ولا سيما أكبر أحزابها (الشعب 
الـــــــجـــــــمـــــــهـــــــوري) بـــــســـــبـــــب مـــلـــف 
الــســوريــين والأفـــغـــان، مــشــيــرا في 
الوقت ذاته إلى أن وضع السوريين 

مختلف عن الأفغان.
وخــــــــلال لــــقــــائــــه مـــــع ســــفــــراء 
أجـــانـــب فـــي أنــــقــــرة، لــيــل أول من 
أمــــــس، كـــــرر إردوغــــــــــان أن هــنــاك 
ســوريــين سيبقون فــي تركيا، إلا 
الــتــركــيــة ستساعد  الــســلــطــات  أن 
الـــكـــثـــيـــريـــن مـــنـــهـــم عـــلـــى الــــعــــودة 
الآمـــنـــة والــطــوعــيــة إلــــى بــلادهــم، 
عقب استتباب الأمن والاستقرار 

في سوريا.
وقـــــال إن مـــن تــعــلــمــوا الــلــغــة 
التركية واكتسبوا مهارات مهنية 
وتـــكـــيـــفـــوا مــــع الــــبــــلاد ســيــبــقــون 
فــي تــركــيــا، بينما سيتعين على 
الآخـــــريـــــن الـــــعـــــودة إلــــــى ســـوريـــا 

بمجرد تحسن الأوضاع.
مــــــــن جــــــانــــــبــــــه، قــــــــــال وزيــــــــر 
الــــداخــــلــــيــــة الـــــتـــــركـــــي، ســـلـــيـــمـــان 

صويلو، إن اللاجئين السوريين 
في سوريا تحت الحماية المؤقتة 
وإنهم إخــوة للشعب التركي ولا 
صحة للحديث عن ترحيلهم إلى 

مناطق الصراعات في سوريا.
وأضاف صويلو أن نحو ٤٠٠ 
ألــــف ســــوري عـــــادوا إلــــى مــنــاطــق 
آمنة في الشمال السوري من تلقاء 
أنفسهم بــعــد تــأمــين تــركــيــا لتلك 
المــنــاطــق، لافــتــاً إلــى أنــه بالنسبة 
لإدارة مــلــف الــلــجــوء، فـــإن أنــقــرة 

تسير وفق القواعد الدولية.
وأكــــد صــويــلــو أنـــه لا مــجــال 
لـــكـــراهـــيـــة الأجـــــانـــــب فــــي تـــركـــيـــا، 
واصــــفــــاً الأحـــــــــداث الـــتـــي شــهــدت 
اعــتــداءات من أتــراك على لاجئين 
سوريين، مؤخراً، في أنقرة بأنها 

«أحداث مؤسفة».
في السياق ذاته، زادت نسبة 
بـــتـــركـــيـــا، عـــــن ٤٫٤٦  الــــســــوريــــين 
فـــي المـــائـــة مـــن مــجــمــوع الــســكــان، 
وفــق آخــر إحــصــاء رسمي تركي، 
ويعيش مليون و٤١٤ ألفاً منهم 
فــــــي الـــــــولايـــــــات الــــــحــــــدوديــــــة مــع 
ســــوريــــا، غـــــازي عـــنـــتـــاب، كليس 
وهـــطـــاي، بــيــنــمــا حــافــظــت ولايـــة 
إسطنبول على وضعها من حيث 
الأكثر تفضيلا لدى السوريين، إذ 
يقطنها أكثر من ٥٢٥ ألف سوري، 
بينما جــاءت ولايــة بايبورت في 
الــقــائــمــة، إذ لا يعيش فيها  ذيـــل 

سوى ٢٣ سوريا.
وكشفت إحصائية، نشرتها 
جــمــعــيــة الــلاجــئــين الــتــركــيــة، عن 
ارتفاع أعداد السوريين في البلاد 
بنحو عشرة آلاف و٦٨٨ شخصاً، 
ليبلغ العدد النهائي للسوريين، 
في شهر أغسطس (آب) الحالي، 
ألــــف و٥٨٤  ثـــلاثـــة مـــلايـــين و٧٠١ 
شخصاً، بينهم مليون و٧٥٦ ألفاً 
من الأطفال ممن تتراوح أعمارهم 

بين يوم واحد و١٨ عاما.

توقع بدخول أطراف دولية على خط الأزمة لوقف تفاقمها

عيد المؤسسة لدائرة الصراع
ُ
إقالة صنع الله من رئاسة «النفط الليبية» ت

القاهرة: جمال جوهر 

دخلت مؤسسة النفط الليبية 
دائرة الصراع مجدداً، بعد إصدار 
وزيـــر النفط والــغــاز محمد عــون، 
بـــإقـــالـــة رئــيــســهــا مصطفى  قــــــراراً 
صــنــع الـــلـــه، لأســـبـــاب عـــديـــدة، من 
بــيــنــهــا «عــــدم تـــواجـــده الـــدائـــم في 

البلاد، وتغيبه عن العمل».
وشهدت مؤسسة النفط خلال 
الــســنــتــين المـــاضـــيـــتـــين، صـــراعـــات 
طاحنة مع (معسكر شرق البلاد) 
بـــســـبـــب إغـــــــلاق إنــــتــــاج وتـــصـــديـــر 
الــنــفــط، مــــدة ثــمــانــيــة أشـــهـــر على 
الــحــرب على طــرابــلــس، ما  خلفية 
كبد البلاد عشرة مليارات دولار، 

وفـــقـــاً لـــتـــقـــريـــر ديـــــــوان المــحــاســبــة 
الأخـــــــيـــــــر، فـــــضـــــلاً عــــــن اتــــهــــامــــات 
مــتــبــادلــة بـــين صــنــع الــلــه ورئــيــس 
المصرف المركزي الصديق الكبير، 

حول إهدار عائدات النفط.
وأصــــدر وزيــــر الــنــفــط والــغــاز 
الليبي قــراراً مساء أول من أمس، 
بــــإقــــالــــة صــــنــــع الــــلــــه مـــــن رئــــاســــة 
المــؤســســة، وكــلــف جـــاد الــلــه حمد 
الـــعـــوكـــلـــي عـــضـــو مـــجـــلـــس إدارة 
المـــــؤســـــســـــة بــــــــــدلاً مـــــنـــــه، لـــتـــدخـــل 

المؤسسة في صراع جديد.
وأرجــــــــــع عـــــــون هـــــــذا الـــــقـــــرار، 
«لغياب صنع الله عن العمل»، لكن 
العوكلي الذي ذهب لتسلم مهامه 
الجديدة اصطدم برفض واسع من 

المــوالــين لصنع الــلــه، الــذي يحظى 
بـــدعـــم أطــــــراف دولـــيـــة عـــديـــدة من 
بينها أميركا وبريطانيا، فضلاً 

عن مساندة من أطراف داخلية.
وعادة ما يصطدم أي مسؤول 
يتم تعيينه فــي ليبيا بمعارضة 
شــديــدة مــن ســلــفــه، أو المـــوالـــين له 
في المؤسسة الحكومية، باستثناء 
الــســلــطــة الــتــنــفــيــذيــة المـــكـــونـــة من 
المــــجــــلــــس الــــــرئــــــاســــــي، وحـــكـــومـــة 
«الـــوحـــدة الــوطــنــيــة»، الــتــي تولت 
المـــســـؤولـــيـــة بـــعـــد عــمــلــيــة تــســلــيــم 

وتسلم سلسة.
واشـــــــتـــــــكـــــــى الــــــعــــــوكــــــلــــــي مـــن 
الصعوبات التي واجهته عندما 
ذهـــب لتسلم مــهــامــه فــي مؤسسة 

النفط، وأرسل للوزير عون ليطلعه 
عــلــى جـــانـــب مـــن هــــذه المـــعـــوقـــات، 
وقـــــــال: «لـــــم أتـــمـــكـــن مــــن مــمــارســة 
صــلاحــيــات التكليف رغــم إحالته 

إلــــى مــديــر مــكــتــب رئــيــس مجلس 
الــنــفــط»، وأضـــاف  إدارة مــؤســســة 
«اتــضــح لــديــنــا أن رئــيــس مجلس 
الإدارة رغــم علمه بالتكليف أبلغ 
مــــديــــر مــكــتــبــه بــــأنــــه مــســتــمــر فــي 
ممارسة عمله بــصــورة اعتيادية 

من مكان تواجده خارج البلاد».
وانتهى العوكلي إلى أنه بهذه 
الإفادة «أخلى مسؤوليته عما قد 
يترتب من إرباك في سير العمل أو 

أي التزامات قانونية».
أحــــد جـــــذور الأزمـــــــة، بحسب 
المــتــابــعــين لمـــا يـــــدور فـــي كــوالــيــس 
الـــــوزارة والمــؤســســة، هــو تــعــارض 
الاخــــــتــــــصــــــاصــــــات، فــــــضــــــلاً عـــمـــا 
الله على  «تعالي صنع  وصفوه بـ

عون وتجاهله»، وهو ما عبر عنه 
الأخـــيـــر صـــراحـــة فـــي تــصــريــحــات 
لــنــا ولا  صــحــافــيــة: «لا يستجيب 
يعتد كثيراً بما نطلبه منه» (...) 
إنــه «مــدعــوم مــن ســفــارتــي أميركا 

وبريطانيا».
وأشــــــــــار المــــتــــابــــعــــون إلـــــــى أن 
المؤسسة لا بــد أن تكون خاضعة 
لـــــــوزارة الـــبـــتـــرول، ومــــن ثـــم يحق 
لــــوزيــــرهــــا تــغــيــيــر مــجــلــس إدارة 
المؤسسة على اعتبار أن ذلك عمل 

سيادي له.
وإقالة صنع الله ليست بالأمر 
المــفــاجــئ، إذ تــطــرق إلــيــهــا رئيس 
الحكومة عبد الحميد الدبيبة، في 
حديثه مع وكالة «بلومبرغ» قبل 

أسبوع، كما وجه عون رسالة إلى 
الدبيبة ١٤ أغسطس (آب) الجاري، 
يخبره بأن «تشكيل مجلس إدارة 
مؤسسة النفط تم بصورة مخالفة 
لــلــقــوانــين والــتــشــريــعــات المنشئة 

مة لأعمالها». للمؤسسة والمنظِّ
وللتقليل من شرعية مجلس 
إدارة شرعية المــؤســســة الحالي، 
رأى عون أن تكليف هذا المجلس 
جــاء مــن قبل وكــيــل وزارة النفط 
المكلف في عــام ٢٠١٤، وليس من 
الــــوزيــــر أو مــــن مــجــلــس الـــــــوزراء 
بــتــعــيــين مــجــلــس الإدارة  المـــخـــول 
الـــــقـــــانـــــون، وزاد: «صـــنـــع  وفـــــــق 
الــلــه لــم يــتــعــاون مــع وزارة النفط 
ومــجــلــس الــــنــــواب بـــشـــأن صفقة 

بـــيـــع حـــصـــة شــــركــــة «مــــــاراثــــــون» 
الأميركية في شركة «الواحة» إلى 
شركة «تــوتــال» الفرنسية عندما 
طلبت لجنة الطاقة بالمجلس من 
المــؤســســة معلومات عــن الصفقة 

التي استكملت في عام ٢٠٢٠.
وكـــــــانـــــــت بـــــعـــــض المــــنــــصــــات 
الإلكترونية تداولت تشكيلاً جديداً 
لمجلس إدارة المؤسسة بدعوى أنه 
مقترح من عــون، يتكون من ستة 
أعـــضـــاء بـــرئـــاســـة طـــاهـــر رمــضــان 
حمد القطعاني، وعضوية كل من 
وكيل وزارة النفط والغاز، وأحمد 
الـــجـــيـــلانـــي الـــــغـــــزال، والــــدوكــــالــــي 
رمـــضـــان الـــزريـــقـــي، ومــحــمــد علي 

عبد الله دنقو. 

ASHARQ AL - AWSAT التقتهم في سجون «قوات سوريا الديمقراطية» شرق سوريا

ثلاثة «دواعش» يتحدثون عن تمدد التنظيم وانحساره
الحسكة: كمال شيخو

سمحت السلطات الأمنية لدى 
الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا 
بــإجــراء مقابلات مع ثلاثة عناصر 
كانوا في صفوف «داعش»، في مقر 
«قــوات  لـــ مكافحة الإرهــــاب التابعة 
ســـــوريـــــا الــــديــــمــــقــــراطــــيــــة» (قــــســــد) 

بالحسكة.
كان الثلاثة شباباً عندما قرروا 
الالـــتـــحـــاق بــالــتــنــظــيــم فـــي ســـوريـــا. 
تـــزوجـــوا وصــــار لــديــهــم أطـــفـــال في 
القتال. أما اليوم، وبعد استسلامهم 
ووجـــــــودهـــــــم فـــــي المـــــحـــــتـــــجـــــزات، لا 
يعرفون مصير زوجاتهم وأبنائهم. 
الــثــلاثــة، وكيف  وتشابهت قصص 
نــجــحــت الـــصـــور والمــقــاطــع المــروعــة 
لــــلــــحــــرب فــــــي ســــــوريــــــا فــــــي إثــــــــارة 
مــشــاعــرهــم، وتــولــت شــبــكــات سرية 
وعلنية إدخال ما بات يُعرف لاحقاً 

«المهاجرين». بـ

التجربة الأفغانية
«أ.ن» شــاب ألماني من مواليد 
١٩٨٧ طويل القامة أوروبي الملامح. 
قال إنه يتحدر من أســرة صغيرة، 
وهـــــو الأخ الأكــــبــــر تــلــيــه أخـــــت ثــم 
شــقــيــقــهــمــا الأصـــــغـــــر، وجــمــيــعــهــم 
أكــــمــــلــــوا دراســـــتـــــهـــــم الـــجـــامـــعـــيـــة. 
والــــــداه عــلــى قــيــد الـــحـــيـــاة؛ تــحــدث 
أثــنــاء دراسته  أمــره  أنهما اكتشفا 
الجامعية، نظراً لحديثه المستمر 
عــن «الــتــجــربــة الأفــغــانــيــة» وحــركــة 
«طـــالـــبـــان»، الـــتـــي قــاتــلــت الــجــيــش 
الــدولــي على  الأمــيــركــي والتحالف 
مدار سنوات، ليقول: «كنت مُعجباً 
بهزيمة الاتــحــاد السوفياتي، لكن 
مــشــروعــهــم لـــم يــكــن واضـــحـــاً مثل 
الــذي سيطر على  تنظيم (داعـــش) 

مناطق».
يروي الشاب الألماني أنه وأثناء 
متابعة نشرة الأخبار على محطة 

تلفزيونية، صيف ٢٠١٢ وانفجار 
مبنى الإذاعة والتلفزيون السوري، 
سمع باسم «جبهة النصرة» ليعرف 
لاحقاً أنها الذراع السورية لتنظيم 
«الــــقــــاعــــدة»، واســتــمــالــه شــعــارهــا: 

«نصرة أهل الشام».
ســافــر نــهــايــة ٢٠١٢ جــــواً إلــى 
مــصــر، ومــنــهــا أكــمــل الــرحــلــة نحو 
تركيا، ودخل إلى مدينة إدلب غرب 
سوريا، عبر شبكة أسماء وهمية، 
ليخضع لدورة قتالية، وبقي هناك 
قرابة عام، وبعد انقسام «النصرة»، 
التي باتت تُعرَف اليوم باسم «هيئة 
تحرير الشام» عن تنظيم «داعش»، 
التحق بصفوف الأخــيــرة، وقصد 
مــديــنــة الـــرقـــة الــتــي كــانــت يــومــذاك 

العاصمة الإدارية للتنظيم.
اعــــتــــرف أنـــــه بـــقـــي أكـــثـــر مــــن ٦ 
أشهر حتى أخبر أبويه بأنه استقر 
بــســوريــا، وكـــانـــت تــخــشــى عائلته 
من السفر إلى أفغانستان، ورفض 
الشاب الألماني الحديث عن مهامه 
ــم عــلــيــهــا بــشــدة،  بــالــتــنــظــيــم، وتــكــتَّ
واكـــتـــفـــى بـــالـــقـــول إنـــــه كـــــان ضــمــن 
تــخــصــصــه ودراســــتــــه الــجــامــعــيــة، 
غير أن مكتب مكافحة الإرهاب ذكر 

أنــه كــان رامـــي رشـــاش «بيكيسي» 
محترف.

ولــــــــــدى ســــــؤالــــــه عــــــن حــــــروب 
الــتــنــظــيــم الــتــوســعــيــة خـــلال أعـــوام 
٢٠١٤ و٢٠١٥ ضد الحركات الأخرى، 
قال: «العدو الأكبر كان بشار الأسد، 
وهــــــو مــــجــــرم حـــــــرب، لـــكـــن ظــــروف 
الــحــرب فــرضــت تغيير التكتيكات 

والأهداف آنذاك».
وبعد ٣ سنوات من قدومه إلى 
سوريا، وتحديداً سنة ٢٠١٥، دخلت 
حياته مواطنه ألمانية تعرف عليها 
عــن طريق مكتب الـــزواج، وقــال إن 
أحـــدهـــم دلــــه عــلــيــهــا وقـــــرر الـــــزواج 
بها، و«كانت قبل سفرها لسوريا 
مطلقة ولديها ابنة... عشنا بالرقة، 
وأنــجــبــنــا طــفــلاً هـــنـــاك، وبــعــد عــام 
تــــزوج مـــن عــراقــيــة وأنــجــبــت طــفــلاً 

ثانياً».
وبعد اشتداد المعارك في الرقة 
الـــرقـــعـــة  صـــيـــف ٢٠١٧ وانــــحــــســــار 
الـــجـــغـــرافـــيـــة الـــخـــاضـــعـــة لــســيــطــرة 
الــتــنــظــيــم، قــصــد مــديــنــة المــيــاديــن 
بــريــف ديـــر الـــــزور الــشــرقــي، وبــعــد 

تعرضها لقصف القوات النظامية 
انسحب إلــى قــرى ريــف ديــر الــزور 
الــجــزيــرة، وسكنوا  الشرقي بــاديــة 
في السوسة ومراشدة وشعفة حتى 
وصلوا إلى بلدة الباغوز، واستسلم 
ربيع ٢٠١٩ لقوات التحالف الدولي.

تونسي جنده جاره
مــصــطــفــى (ح.ا) مـــن مــوالــيــد 
١٩٨٩ يتحدر من مدينة صفاقس 
فــي تــونــس، لكنه كـــان يعيش في 
مدينة سوسة المطلة على البحر. 
هو الأخ الأصغر ولديه أخ يكبره 
بــخــمــس ســنــوات وشــقــيــقــة تكبره 
بـــــســـــت ســـــــنـــــــوات يــــعــــيــــشــــون مـــع 
والـــدتـــهـــم بـــعـــد انـــفـــصـــال والـــدهـــم 
عــنــهــم. كــشــف أن لعبة «كــاونــتــر - 
سترايك» المشهورة  ثلاثية الأبعاد 
غيرت مــسّــار حياته كــون يلعبها 
فـــريـــقـــان: فـــريـــق إرهــــابــــي وفـــريـــق 
مكافحة الإرهاب، يتبادلان الأدوار.

فــي أحـــد الأيــــام، وهـــو جالس 
عــلــى الـــحـــاســـوب، وشـــاهـــد صـــوراً 

ومـــــقـــــاطـــــع تــــظــــهــــر قــــمــــع الــــنــــظــــام 
الــســلــمــيــين،  الـــســـوري للمحتجين 
قال: «كان يجلس بجانبي جاري، 
وسألتُه: ماذا يحدث هناك؟ ليقول 
لي سراً إنه ينوي السفر لتخليص 

السوريين من الطاغية».
ودون عِلم أهله، سافر الشاب 
برفقة جاره براً إلى ليبيا المجاورة 
ومنها جــواً إلــى تركيا، ثم دخلوا 
نهاية ٢٠١٢ ريــف مدينة اللاذقية 
غــرب ســوريــا، التي انتشرت فيها 
«كتيبة  «جبهة النصرة»، والتحق بـ
المــهــاجــريــن»، ومــكــث فيها أشــهــراً، 
ليقصد حلب، وهناك تعرف على 
«داعـــش»... تعرف على «أبــو عمر 
التونسي» الذي كلف لاحقاً بإدارة 
الجناح الإعلامية للتنظيم، ومنذ 
يــومــهــا، عــمــل مــصــطــفــى بــالمــكــتــب 

تحت إمرة «أبو محمد العراقي».
رفــض التعليق على مشاهد 
الــقــتــل، لــكــنــه تــحــدث عـــن زوجــتــه، 
قـــائـــلاً: «أحــــب زوجـــتـــي، وأنــجــبــت 
منها أطفالاً... وهذا شيء إيجابي 
أمــا باقي الأمـــور فلست  بحياتي، 

راضياً عنها».
وبـــقـــي فـــي صـــفـــوف الــتــنــظــيــم 
حتى دحــره فــي الــبــاغــوز. وحــاول 
الـــهـــروب بــرفــقــة زوجــتــه وأطــفــالــه، 
ـــــبِـــــض عــلــيــهــم فــــي ١٥ فـــبـــرايـــر 

ُ
وق

(شباط) ٢٠١٩.

«العمل» سوري انتسب لـ
لــم يــكــن عـــام ٢٠١٤ عــنــد مالك 
الـــبـــاب  (٣٧ ســــنــــة)، ويـــتـــحـــدر مــــن 
بــريــف حــلــب، إلا تــاريــخــاً. فــي هذا 
الــعــام شــن «داعـــش» أكثر مــن ١٠٠ 
هجوم انتحاري على مسقط رأسه.

رغــم صغر ســنــه، فــإن الشيب 
غــزا شــعــره، حـــاول اســتــرجــاع تلك 
الأيـــــــام، وتــلــعــثــم فـــي الــــكــــلام. لكن 
يـــــروي أنــــه بــعــد إحـــكـــام مسلحي 
التنظيم سيطرتهم على المنطقة، 
انــتــقــلــت فـــرص الــعــمــل والــوظــائــف 
إلــى قبضته، وبدافع العمل أجبر 
مالك على الانتساب إلــى صفوف 
التنظيم. عمل بــدايــة فــي «ديـــوان 
القضاء»، ثم في الشرطة المحلية 
والـــقـــتـــال. وقــــــال: «مــكــتــب الـــــزواج 
عـــرض أن أتـــــزوج مـــن ســـوريـــا من 
حلب، وبالفعل قررت الزواج بها، 

ولم أتزوج امرأة ثانية».
وعـــــنـــــدمـــــا تــــوســــعــــت حــــــروب 
التنظيم «كُــنــا نعلم إنــه خــرج عن 
المـــســـار، أمـــا المــعــركــة الــتــي قسمت 
ظهر التنظيم معركة عــين العرب 
(كوباني)، ودخول طيران التحالف 
للمعركة التي ألحقت الهزيمة به».
وقــال إنــه شــارك فــي كثير من 
المعارك وشاهد على خساراته من 
حلب إلى الرقة ودير الزور، وطرده 
مـــن هــــذه المـــــدن والمـــنـــاطـــق. وزاد: 
«حـــاولـــت الـــهـــروب عــنــدمــا طـــردوا 
مــــن مــنــبــج وبـــعـــدهـــا حــــاولــــت فــي 
الطبقة والرقة لكن لم أنجح، بقيت 
حتى معركة الباغوز، واستسلمت 

للتحالف».

«قوات سوريا الديمقراطية» (الشرق الأوسط) «داعش» في سجن الحسكة التابع لـ متهمون بالانتماء لـ

شاب تونسي من صفاقس 
في احد سجون «قوات سوريا 
الديمقراطية» (الشرق الأوسط)

وزير النفط والغاز الليبي محمد 
عون (المكتب الإعلامي للوزارة)
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ASHARQ AL-AWSAT ASHARQ AL - L AWSATAA كورونا

دعوات لمرافقة حملات التلقيح بتدابير وقائية لمواجهة الجائحة
لندن - باريس: «الشرق الأوسط»

شكك خبراء في إمكانية تجاوز جائحة 
«كــــورونــــا» عــبــر تــحــقــيــق المـــنـــاعـــة الــجــمــاعــيــة 
فحسب، مشددين على ضرورة الاستمرار في 
اعتماد الإجـــراءات الاحــتــرازيــة لوقف انتشار 
وظهور متحورات شديدة العدوى على غرار 
«دلــتــا». ومــع اســتــمــرار دول حققت نجاحات 
باهرة في حملة التلقيح، مثل المملكة المتحدة 
وإســـرائـــيـــل، فـــي تــســجــيــل زيــــــادات مــقــلــقــة في 
إصابات «كوفيد - ١٩»، شكك خبراء في تعريف 

المناعة الجماعية وسبل تحقيقها.
يــقــول عــالــم الأوبـــئـــة مــيــرســيــا سوفونيا 
لوكالة الصحافة الفرنسية، «إذا كان السؤال 
هـــو: هـــل ســيــســمــح الــتــطــعــيــم وحــــده بــتــراجــع 
الـــوبـــاء والــســيــطــرة عــلــيــه؟ فــالــجــواب هــو لا». 
ويضيف أن في الواقع «هناك عاملين يلعبان 
الــفــيــروس وفاعلية  دوراً: مـــدى شـــدة عــــدوى 

اللقاح في مواجهة العدوى. وهذا لا يكفي».
وتُــــعــــد ســـلالـــة «دلــــتــــا» الـــســـائـــدة حــالــيــاً 
أكــثــر قــابــلــيــة لــلانــتــشــار بنسبة ٦٠ فــي المــائــة 
مـــن ســابــقــتــهــا «ألـــفـــا» ومـــرتـــين مـــن الــفــيــروس 
الأســــاســــي. ومــــع اشـــتـــداد عـــــدوى الــفــيــروس، 
تزيد العتبة اللازمة للمناعة الجماعية التي 
يتم الحصول عليها من خلال اللقاحات أو من 

خلال العدوى الطبيعية.
وصــــرح الــبــروفــســور أنــــدرو بـــــولارد، من 
جامعة «أكسفورد»، أمام النواب البريطانيين، 
المــاضــي: «مــع المتحور  فــي ١٠ أغسطس (آب) 
الحالي، نحن في وضع لا يمكننا معه تحقيق 
المناعة الجماعية، لأنــهــا تصيب الأشــخــاص 
المــلــقــحــين». فـــي المــقــابــل، يــصــر الــخــبــراء على 
ضرورة الالتزام بتوزيع اللقاحات، حتى وإن 
أصبحت المناعة الجماعية عن طريق التطعيم 

«خرافة»، على حد تعبير بولارد.
الــصــحــيــة تمسكها  الــســلــطــات  وتـــشـــرح 

الــلــقــاحــات عــبــر ثــلاثــة عــوامــل؛ الأول  بأهمية 
يتعلق بفاعلية اللقاحات العالية في الوقاية 
من الأشكال الحادة للمرض وتجنيب المرضى 
دخول المستشفى. أما الثاني، فمرتبط بتوفير 
حماية جماعية لأولئك الذين لا يستطيعون 
لــديــهــم ضعف  الاســتــفــادة مــن التطعيم مــمــن 
في جهاز المناعة بسبب مرض آخر. والعامل 
الثالث هو إمكانية تحقيق المناعة الجماعية 
عـــبـــر دمــــــج حــــمــــلات الـــتـــلـــقـــيـــح بــــــالإجــــــراءات 
الاحـــتـــرازيـــة. ويــشــدد ميرسيا ســوفــونــيــا في 
هذا السياق على الاستمرار في وضع «قناع 
الوجه وأشكال التباعد الاجتماعي، لا سيما 
في مناطق معينة» للحد من انتشار الفيروس، 

وذلك إلى جانب تكثيف حملات التلقيح.
فـــي ســـيـــاق آخـــــر، أظـــهـــرت أوســـــع دراســــة 
حتى الآن حــول الآثـــار الجانبية للقاح أمس 
أن مخاطر التعرض لجلطة دموية أقل بكثير 
بعد تلقي اللقاح، من مخاطر الإصابة بالمرض.

وقارنت الدراسة البريطانية التي نشرت 
فــي «بريتيش ميديكال جــورنــال»، المعطيات 
الطبية من ٢٩ مليون شخص تلقوا أول جرعة 
لــقــاح «فــايــزر - بايونتيك» أو «أكــســفــورد  مــن 
- أسترازينيكا» بــين ديسمبر (كــانــون الأول) 
٢٠٢٠ وأبــريــل (نــيــســان) ٢٠٢١، مــع معطيات 
حــوالــي مــلــيــونــي شــخــص أصــيــبــوا بــفــيــروس 
«كـــورونـــا». وتــســبــب فــيــروس كــورونــا بــوفــاة 
٤٫٤٧٢٫٤٨٦ شخص في العالم منذ أبلغ مكتب 
منظمة الصحة العالمية في الصين عن ظهور 
المــرض نهاية ديسمبر (كــانــون الأول) ٢٠١٩، 
حـــســـب تــــعــــداد وكــــالــــة الـــصـــحـــافـــة الــفــرنــســيــة 
استناداً إلى مصادر رسمية. وتعتبر منظمة 
الــوبــاء قد تكون  الصحة العالمية أن حصيلة 
أكـــبـــر بــمــرتــين أو ثــــلاث مـــــرات مـــن الــحــصــيــلــة 
المــعــلــنــة رســـمـــيـــاً، وذلــــــك بــالــنــظــر إلـــــى مــعــدل 
الوفيات الزائدة المرتبطة بشكل مباشر أو غير 

«كوفيد - ١٩». مباشر بـ حملة تلقيح مكثفة في تيغويسغالبا بهندوراس (إ.ب.أ)

إصابات «كوفيد ـ ١٩» 
تواصل الارتفاع في مصر 

القاهرة: «الشرق الأوسط»

فــــــي حــــــين دعــــــــت الـــســـلـــطـــات 
الصحية بمصر مجدداً المواطنين 
اللقاح والتسجيل على  إلى تلقي 
الموقع الإلكتروني الخاص لتلقي 
الــلــقــاح بـــــوزارة الــصــحــة، واصــلــت 
إصـــــــابـــــــات فــــــيــــــروس «كـــــــورونـــــــا» 
الارتــــــفــــــاع مــــن جــــديــــد فــــي الـــبـــلاد 
حـــيـــث «ســـجـــلـــت الإصـــــابـــــات ٢٢١ 
حالة جديدة، والوفيات ١٠ حالات 
جديدة»، لتسجل ارتفاعا بالمقارنة 

مع الأيام الماضية.
وأكدت وزارة الصحة المصرية 
أنــهــا «تــواصــل رفــع استعداداتها 
بـــجـــمـــيـــع المــــحــــافــــظــــات المـــصـــريـــة، 
ومتابعة الموقف أولاً بــأول بشأن 
فــيــروس (كـــورونـــا)، واتــخــاذ كافة 
الــلازمــة ضد  الإجــــراءات الوقائية 
أي فيروسات أو أمراض معدية». 
«الــــصــــحــــة»، فـــإن  ووفـــــــق إفــــــــادة لـــــ
«إجمالي العدد الذي تم تسجيله 
في مصر بالفيروس حتى مساء 
أمـــــس، هـــو ٢٨٧١٥٩ من  أول مـــن 
ضمنهم ٢٣٧٠٥٦ حالة تم شفاؤها، 

و١٦٧٠١ حالة وفاة».
الــــصــــحــــة  وزارة  وتــــــشــــــيــــــر 
المــــصــــريــــة إلــــــى «تـــــوافـــــر لـــقـــاحـــات 
(أســـــتـــــرازيـــــنـــــيـــــكـــــا، وجــــونــــســــون 
آنــــــــد جـــــونـــــســـــون، وســــيــــنــــوفــــاك، 
وسينوفارم، وسبوتنك) في المراكز 
المخصصة للتطعيم بالمحافظات 
المــــصــــريــــة». وتـــخـــصـــص الـــقـــاهـــرة 
مــا يــقــرب مــن «٥١٢ مــركــزا لتلقي 
اللقاحات موزعة في ربوع البلاد، 
و١٧٥ مــركــزا لتطعيم المــســافــريــن 
لـــلـــخـــارج واســـتـــخـــراج الـــشـــهـــادات 

الموثقة للحاصلين على اللقاح».
إلـــى ذلــــك، طــالــبــت «الــصــحــة» 

أصـــــــحـــــــاب المـــــــحـــــــلات الــــتــــجــــاريــــة 
«ضــــــــرورة اتـــــبـــــاع الإجــــــــــــراءات  بـــــــــ
الاحـــتـــرازيـــة والــوقــائــيــة لــلــحــد من 
انـــتـــشـــار الــــفــــيــــروس، مــــن بــيــنــهــا، 
وضـــــــع عــــــلامــــــات أرضــــــيــــــة داخــــــل 
المــتــاجــر تــطــالــب الــعــمــال بــالــتــزام 
الــتــبــاعــد الاجـــتـــمـــاعـــي، وتــنــظــيــف 
الأيدي بانتظام، وتجنب الازدحام 
مـــن المـــواطـــنـــين، ووضـــــع عــلامــات 
عــلــى واجــــهــــات المـــحـــلات لمــطــالــبــة 
الــدخــول فــي حال  المواطنين بعدم 
(كــــورونــــا)،  لـــــ ظـــهـــور أي أعــــــراض 
فضلاً عن وضع حواجز زجاجية 
أو بلاستيكية عند أماكن تحصيل 
الأمــوال أو التعامل بــأي شكل مع 

المواطنين».
إلى ذلك، نظمت وزارة الصحة 
بمصر أمس، ماراثونا للدراجات 
تــــحــــت إشــــــــــراف الأمــــــانــــــة الـــعـــامـــة 
للصحة النفسية وعلاج الإدمــان، 
وتم تطبيق الإجراءات الاحترازية 
لــــلــــوقــــايــــة مــــــن الـــــفـــــيـــــروس خــــلال 
المـــــاراثـــــون، وذلـــــك فـــي إطـــــار نشر 
التوعية بمفاهيم الصحة النفسية 
بــين المــراهــقــين، بــالــتــزامــن مــع بــدء 
عــام الصحة النفسية للمراهقين. 
«الـــــصـــــحـــــة»  وبـــــحـــــســـــب بــــــيــــــان لــــــ
أمــس، فــإن «الــــوزارة تحرص على 
الاهتمام بفئة المراهقين وأسرهم 
وتقديم كافة سبل الدعم النفسي 
لتحسين مستوى الصحة النفسية 
للمراهقين»، مضيفة أن «الأمــانــة 
العامة للصحة النفسية تستهدف 
الـــتـــصـــدي لـــلـــتـــأثـــيـــرات الــنــفــســيــة 
الــســلــبــيــة الـــتـــي خــلــفــتــهــا جــائــحــة 
(كـــورونـــا) للمراهقين، وإعــدادهــم 
لمرحلة ما بعد الجائحة وتسهيل 
انـــــدمـــــاجـــــهـــــم مــــــن خــــــــلال تــنــظــيــم 

الفعليات الرياضية».

إجهاض عملية تهريب ٣٠ ألف وحدة اختبارات سريعة

«كورونا» المغرب يدعو للتصدي لحالات التزوير المتعلقة بـ
الرباط: «الشرق الأوسط»

دعــت رئــاســة النيابة العامة 
في المغرب المسؤولين القضائيين 
إلـــــــى الــــتــــصــــدي لـــبـــعـــض حـــــالات 
«كوفيد - ١٩»،  التزوير المتعلقة بـ
على ضــوء ما لوحظ، أخيراً، في 
بعض الــحــالات ســواء في المغرب 
أو في الخارج، لا سيما شهادات 
الكشف عــن «كــورونــا» وجـــوازات 

التلقيح.
وعــــــــــــــدّت رئـــــــاســـــــة الــــنــــيــــابــــة 
الــعــامــة فـــي دوريــــــة مــوجّــهــة إلــى 
الــــــوكــــــلاء الــــعــــامــــين لـــلـــمـــلـــك لــــدى 
محاكم الاستئناف ووكـــلاء الملك 
لـــــدى المـــحـــاكـــم الابــــتــــدائــــيــــة، مــثــل 
المـــمـــارســـات جـــرائـــم معاقباً  هــــذه 
الــقــانــون، فضلاً  عليها بــمــوجــب 
عـــــن كــــونــــهــــا تـــــحـــــدّ مـــــن فـــاعـــلـــيـــة 
الــســيــاســات الــعــمــومــيــة الــخــاصــة 
بـــمـــحـــاربـــة الـــــوبـــــاء، لا ســيــمــا مــا 
يتعلق بالجهود المبذولة لتوسيع 
نطاق الفئات المستفيدة من اللقاح 
والــــحــــد مــــن الـــتـــنـــقـــلات المــخــالــفــة 

للضوابط المعمول بها.
ــــت الـــــدوريـــــة الــشــرطــيــة 

ّ
وحــــث

القضائية على اعتماد كل الآليات 
المــنــاســبــة لــرصــد كـــل المــمــارســات 
الــــجــــرمــــيــــة المــــرتــــبــــطــــة بــــتــــزويــــر 
الوثائق الصحية وفتح الأبحاث 
الــقــضــائــيــة بــشــأنــهــا، والــتــعــامــل 
بالصرامة اللازمة مع المتورطين 
فـــي هـــذا الـــنـــوع مـــن الــقــضــايــا مع 
الــصــارم  الــحــرص عــلــى التطبيق 
لــــلــــقــــانــــون، والــــتــــمــــاس عـــقـــوبـــات 
زجرية تتناسب وخطورة الأفعال 

المرتكَبة.
وأهـــــابـــــت الــــــدوريــــــة بـــهـــؤلاء 
الــســهــر عــلــى تفعيل  المـــســـؤولـــين 

الــتــعــلــيــمــات المـــذكـــورة بــكــل جدية 
وصـــــــرامـــــــة، وإشــــــعــــــار الــــرئــــاســــة 
بــالــقــضــايــا المـــعـــروضـــة أمــامــهــم، 
وبما قد يعترضهم من صعوبات 

بهذا الخصوص.
وذكّرت رئاسة النيابة العامة 
بالمجهودات التي بذلتها المملكة 
مـــــن أجــــــل الــــحــــفــــاظ عـــلـــى صــحــة 
وسلامة المواطنين والحيلولة دون 
تفاقم الوضعية الوبائية بالمغرب، 
وذلك منذ انطلاق حالة الطوارئ 
الــصــحــيــة ومــــا صـــاحـــب ذلــــك من 
قـــرارات غايتها تعبئة المتدخلين 
كــافــة لــلــحــد مـــن انــتــشــار فــيــروس 

(كــوفــيــد - ١٩) وإنـــجـــاح الحملة 
الوطنية للتلقيح من أجل تحقيق 

المناعة الجماعية.
في سياق ذلك، تمكّن عناصر 
الأمـــــن المــغــربــي فـــي مـــطـــار وجـــدة 
أنجاد، أول من أمس (الخميس)، 
من توقيف طالب مغربي يبلغ من 
العمر ٢٤ سنة، وذلك للاشتباه في 
تورطه في التزوير واستعماله في 
شهادة اختبار لفحص «كوفيد - 

.«١٩
وذكــر بيان للمديرية العامة 
للأمن الوطني المغربي أن المشتبه 
فيه كــان قــد أدلــى باختبار مــزور 

لـــلـــفـــحـــص عــــــن «كـــــوفـــــيـــــد - ١٩» 
يــتــضــمــن نــتــيــجــة ســلــبــيــة خـــلال 
اســـــتـــــعـــــداده لـــلـــســـفـــر نــــحــــو أحــــد 
المـــطـــارات الأوروبــــيــــة، وذلــــك قبل 
أن تكشف الأبـــحـــاث والــتــحــريــات 
المنجزة بأنه حصل على الاختبار 
المــــزوّر، دون الخضوع للفحص، 

مقابل مبلغ مالي.
وأضــــــــاف الـــبـــيـــان أنـــــه جـــرى 
إيـــــداع المــشــتــبــه فــيــه تــحــت تدبير 
الــــحــــراســــة الـــنـــظـــريـــة (الاعــــتــــقــــال 
الاحتياطي) رهــن إشـــارة البحث 
القضائي الذي تباشره المصلحة 
الــــولائــــيــــة لـــلـــشـــرطـــة الـــقـــضـــائـــيـــة 

بــــوجــــدة تـــحـــت إشــــــــراف الــنــيــابــة 
العامة المختصة، وذلــك لتحديد 
جـــــمـــــيـــــع ظــــــــــــــروف ومــــــلابــــــســــــات 
وخلفيات هذه القضية، والكشف 
عــن جميع المــتــورطــين فــي تــزويــر 
هــــــــذه الـــــوثـــــائـــــق والاخــــــتــــــبــــــارات 
الــتــي تهم الأمـــن الصحي لعموم 

المواطنات والمواطنين.
فـــــــي غــــــضــــــون ذلـــــــــــك، تـــمـــكـــن 
عــنــاصــر الأمـــــن المـــغـــربـــي بــمــيــنــاء 
طــنــجــة المــتــوســط بــالــتــنــســيــق مع 
الـــجـــمـــارك، مــنــتــصــف نــهــار أمــس 
(الــجــمــعــة)، مـــن إجـــهـــاض عملية 
للتهريب الدولي لبضائع أجنبية 

خاضعة لمبررات الأصل تتمثل في 
٣٠٤١٠ وحـــــدات مـــن الاخــتــبــارات 
الـــســـريـــعـــة لــلــكــشــف عــــن فـــيـــروس 

«كوفيد - ١٩».
وأفــاد بيان للمديرية العامة 
لــــلأمــــن الــــوطــــنــــي بــــــأن إجــــــــراءات 
المــــراقــــبــــة الــــحــــدوديــــة مـــكّـــنـــت مــن 
ضبط سيارتين نفعيتين وشاحنة 
مـــرقـــمـــة بـــالمـــغـــرب مــــبــــاشــــرةً بــعــد 
وصولها على متن رحلات بحرية 
قادمة من الموانئ الإسبانية، حيث 
أسفرت عملية التفتيش عن حجز 
٧٦٨٠ وحدة من اختبارات الكشف 
عن فيروس «كوفيد - ١٩» المهربة 
على متن العربة الأولــى، و٢٢٦٨٠ 
وحـــدة مــن هــذه الاخــتــبــارات على 
مـــتن الــنــاقــلــة الــثــانــيــة، بــيــنــمــا تم 
حجز ٥٠ وحدة مماثلة بمقطورة 

الشاحنة.
وأضـــــــــــــاف الـــــبـــــيـــــان أنـــــــــه تـــم 
إخـــضـــاع ســائــقــي هــــذه المــركــبــات 
الثلاث، وهــم جميعاً من جنسية 
مغربية، لبحث قضائي من فرقة 
الــشــرطــة القضائية بمنطقة أمن 
مـــيـــنـــاء طـــنـــجـــة المــــتــــوســــط تــحــت 
النيابة العامة المختصة،  إشراف 
وذلك لتحديد الامتدادات المحتملة 
لهذا النشاط الإجــرامــي وتوقيف 
جميع المتورطين المفترضين فيه.

ويأتي إحباط هذه العملية، 
وفق البيان، في سياق المجهودات 
الـــتـــي تــبــذلــهــا المـــصـــالـــح الأمــنــيــة 
المــغــربــيــة لــضــمــان الأمـــن الصحي 
لــعــمــوم المـــواطـــنـــات والمـــواطـــنـــين، 
ورصـــــــد كـــــل عـــمـــلـــيـــات الـــتـــهـــريـــب 
والــتــرويــج غــيــر المـــشـــروع للمواد 
الـــطـــبـــيـــة والــــصــــيــــدلانــــيــــة وتـــلـــك 
المستعملة في الكشف عن فيروس 

«كوفيد - ١٩».

جانب من حملة تلقيح ضد كورونا في الدار البيضاء (أ.ف.ب)

الوضع الوبائي في ليبيا 
بقي الحدود مع تونس مغلقة

ُ
ي

القاهرة: جمال جوهر

أبــقــت كـــل مـــن لــيــبــيــا وتــونــس 
على الحدود بينهما مغلقة بسبب 
الــــوضــــع الــــوبــــائــــي فــــي الـــبـــلـــديـــن، 
لـــحـــين وضـــــع بــــروتــــوكــــول صــحــي 
د وزير الصحة 

ّ
مشترك، بينما تفق

الــدكــتــور علي  بالحكومة الليبية 
الزناتي سجن «مؤسسة التأهيل 
(شـــرق  والإصـــــــلاح» بــالــكــويــفــيــة بــــ
الـــــبـــــلاد)؛ لمــتــابــعــة عــمــلــيــة تــلــقــيــح 
الــــنــــزلاء وجــمــيــع المـــوظـــفـــين داخـــل 

المؤسسة.
وانــــتــــهــــت مــــحــــادثــــات الـــوفـــد 
الليبي الذي ضم وزيري الخارجية 
نجلاء المنقوش، والداخلية خالد 
مازن، مع نظيره التونسي، مساء 
أول مــن أمـــس، فــي تــونــس، إلــى أن 
أسباب إغلاق المعابر بين الدولتين 
«أسباب صحية فقط»، على خلفية 

جائحة «كورونا».
وأوضـــــح ســمــيــر كــوكــو وكــيــل 
الليبية،  وزارة الصحة بالحكومة 
الذي شارك في المباحثات لمناقشة 
اســتــئــنــاف الــنــقــل الـــجـــوي والــبــري 
بــين البلدين، أنــه تــم الاتــفــاق على 
عقد اجتماع بــين اللجنة العلمية 
فـــي الــبــلــديــن، لــلــعــمــل عــلــى وضــع 
بــــــروتــــــوكــــــول صــــحــــي «لمــــحــــاولــــة 
التخفيف مــن الإجــــــراءات المعقدة 
والأعــــبــــاء المــــاديــــة عــلــى المـــواطـــن» 

بسبب الجائحة.
وأوضح الناطق باسم حكومة 
«الوحدة الوطنية» محمد حمودة، 
أنـــــه جـــــرى الاتــــفــــاق عـــلـــى تـــواصـــل 
اللجنة العلمية من الجانبين للنظر 
في الاستثناءات والتعديلات التي 
من الممكن القيام بها «للتخفيف من 
الإجراءات المعقدة، والأعباء المالية، 
والزمنية المترتبة على البروتوكول 

الجديد».  
وكـــــانـــــت الـــحـــكـــومـــة الــلــيــبــيــة 
أعلنت منتصف الأسبوع الماضي، 
من طرف واحد، عن فتح معبر رأس 

جدير، الــذي سبق أن أغلقته، لكن 
الــســلــطــات الــتــونــســيــة رفــضــت من 
جانبها إعادة فتحه، وأرجعت ذلك 
لأسباب تتعلق بمواجهة الجائحة.

وفيما يتعلق باللقاحات، قال 
جهاز الإمداد الطبي بجنوب ليبيا 
إنـــه تــســلــم شــاحــنــة محملة بلقاح 
«أســتــرازيــنــيــكــا» المــضــاد لفيروس 
«كورونا»، علماً بأن وزارة الصحة 
ســـبـــق أن أعـــلـــنـــت عــــن تــســلــم ٢٠٠ 
ألـــف جــرعــة مــن الــلــقــاح ذاتــــه، وتــم 

توزيعها على مراكز التلقيح.
فــي ســيــاق آخـــر، نــفــت جميلة 
الــديــب مــديــرة مــركــز عـــزل الــزاويــة 
(أبــو غــلاشــة) مــا يــروج حــول وفــاة 
٢٣ مصاباً نتيجة نقص الأكسجين، 
«وســــرقــــة أســـطـــوانـــات الأكــســجــين 
مـــن المـــركـــز». وأوضـــحـــت فـــي بــيــان 
نشرته الوزارة، أن الأنباء المتداولة 
حول هذه الوفيات غير صحيحة، 
مــــشــــددة عـــلـــى أن الأمـــــــر «يــتــعــلــق 
بمصير بلد، ولن نسمح لأحد بأن 

يتلاعب به».
ومن جانبها، أوضحت وزارة 
أمـــــس،  مـــــن  مـــــســـــاء أول  الــــصــــحــــة 
أن زيــــــارة الـــزنـــاتـــي إلــــى مــؤســســة 
الـــتـــأهـــيـــل والإصــــــــلاح بــالــكــويــفــيــة 
تستهدف الوقوف على احتياجات 
مبنى العيادة الداخلية بمؤسسة 
الإصـــلاح، التي سيجري تجهيزه 
بكافة الأجهزة والمعدات والكوادر 
لتقديم خدماته  والفنية،  الطبية 
لــــــلــــــنــــــزلاء والمـــــــوظـــــــفـــــــين وجــــمــــيــــع 
الــعــامــلــين، كــمــا أنــهــا تــأتــي ضمن 
إطــــار المــتــابــعــة المــســتــمــرة لمستوى 
الخدمات الصحية المقدمة لجميع 
شــــرائــــح المـــجـــتـــمـــع، ومــــــا تــشــهــده 
مـــديـــنـــة بـــنـــغـــازي هـــــذه الأيـــــــام مــن 
حملة موسعة في لقاح ضد جائحة 
«كورونا». وأظهرت بيانات المركز 
الــوطــنــي لمكافحة الأمــــراض أمــس، 
أن نتائج ١٩ مختبراً سجلت ١٦١٣ 
عــيــنــة إيــجــابــيــة، بنسبة ٢٣٫٧ في 

المائة من المفحوصين. 

ارتفاع مستويات الإقبال على التلقيح ضد الفيروس

مخاوف أميركية من تسبب «دلتا» في ١٠٠ ألف وفاة خلال أشهر
واشنطن: «الشرق الأوسط»

ر خــــــبــــــراء مــــــن تـــســـبّـــب 
ّ
حــــــــــذ

فــيــروس «كــورونــا»، مــع استمرار 
تــفــشــي مــتــحــور «دلـــتـــا»، فــي ١٠٠ 
ألــف حــالــة وفـــاة إضــافــيــة بحلول 
ديــســمــبــر (كـــانـــون الأول). لكنهم 
أكــــــــدوا إمـــكـــانـــيـــة تــخــفــيــض هـــذه 
التوقعات إلى النصف، إذا التزم 
الــواقــيــة في  بــالــكــمــامــات  الجميع 
الأمـــاكـــن الــعــامــة، وفـــق مـــا ذكـــرت 

وكالة «أسوشييتد برس».
وتـــرى لــوريــن أنسيل مــايــرز، 
مــديــرة اتــحــاد نــمــذجــة «كــوفــيــد - 
١٩» بجامعة تكساس أن «سلوك 
الأشـــخـــاص ســيــحــدد حــقــاً مــا إذا 
كانت الموجة الحالية ستنخفض، 
ومـــتـــى، وإلــــى أي مــــدى يــمــكــن أن 
تـــنـــحـــســـر بـــشـــكـــل مـــــســـــتـــــدام. ولا 
يمكننا أن نوقف المتحور (دلتا) 
في مساره، ولكن بوسعنا التغيير 
من سلوكنا بين عشية وضحاها». 
وهذا يعني، وفق مايرز، مضاعفة 
اســــتــــخــــدام الــــكــــمــــامــــات مــــجــــدداً، 
والحد من التجمعات الاجتماعية، 
والــبــقــاء فـــي المـــنـــزل عــنــد المـــرض، 

وتلقي التطعيم.
وتــــواجــــه الــــولايــــات المــتــحــدة 
موجة رابعة من تفشي العدوى، 
مــدفــوعــة بمتحور «دلــتــا» شديد 
الـــعـــدوى، الــــذي أدى إلـــى ارتــفــاع 
عـــــــدد الإصـــــــابـــــــات ومــــســــتــــويــــات 
الدخول إلى المستشفيات ونسبة 
الوفيات، ما تسبب في مضاعفة 
الـــضـــغـــوط عـــلـــى المــــراكــــز الــطــبــيــة 
وإرهاق الممرضات، ومحو أشهر 

من التقدم ضد الفيروس.
الــــوفــــيــــات ١١٠٠  وتــــتــــجــــاوز 
حــــــالــــــة يـــــومـــــيـــــاً فـــــــي المـــــتـــــوســـــط، 
مــمــا يــعــيــد عـــقـــارب الـــســـاعـــة إلــى 
منتصف مـــارس (آذار) المــاضــي. 
ويتوقع أحد النماذج المؤثرة، من 
يُــتــوفــى ٩٨  جامعة واشــنــطــن، أن 
ألف أميركي إضافي بحلول شهر 

ديــســمــبــر، ويــبــلــغ إجـــمـــالـــي عــدد 
الــوفــيــات نــحــو ٧٣٠ ألــفــاً. وتــقــول 
الـــوفـــيـــات  مــــعــــدل  الـــتـــوقـــعـــات إن 
سيرتفع إلــى مــا يــقــرب مــن ١٤٠٠ 
حالة وفاة يومياً بحلول منتصف 
ســبــتــمــبــر (أيــــلــــول)، ثـــم ينخفض 
بــبــطء. لكن النموذج يؤكد كذلك 
إمــكــانــيــة تـــفـــادي كــثــيــر مـــن هــذه 
الــوفــيــات، «إذا غــيّــر الأمــيــركــيــون 

من أساليبهم».
يــقــول الــدكــتــور عــلــي مــقــداد، 
أستاذ علوم القياس الصحي في 
جامعة واشنطن بسياتل والــذي 
يـــشـــارك فـــي صــيــاغــة الــتــوقــعــات: 
«يــمــكــنــنــا إنــــقــــاذ ٥٠ ألـــــف حــيــاة 
بمجرد ارتداء الكمامات. هذا هو 

مدى أهمية السلوكيات».
وظهرت خلال الفترة الماضي 

دلائــــل تــشــيــر إلـــى أن الأمــيــركــيــين 
يــــأخــــذون الـــتـــهـــديـــد عـــلـــى مــحــمــل 
الـــجـــد. فــفــي خــضــمّ الــتــحــذيــر من 
مـــتـــحـــور «دلـــــتـــــا» فــــي الأســـابـــيـــع 
الــقــلــيــلــة المـــاضـــيـــة، عــكــس تــراجــع 
الطلب على جرعات لقاح «كوفيد - 
١٩» المسار. وارتفع عدد اللقاحات 
التي يتم توزيعها يومياً بنسبة 
٨٠٪ خلال الشهر الماضي، وصولاً 

إلى نحو ٩٠٠ ألف جرعة.
وقــــال جــيــف زايـــتـــس، منسق 
فـــي البيت  حــمــلــة «كــوفــيــد - ١٩» 
الأبيض، الثلاثاء الماضي، إن عدداً 
الــنــاس تلقوا جرعاتهم  أكــبــر مــن 
 
ً
الأولى في الشهر الماضي مقارنة
بالشهرين السابقين مجتمعين، 
في كل من في ألاباما، وأركنساس، 

ولويزيانا، والمسيسيبي.

كـــــذلـــــك، يُــــطــــلــــب مـــــن مـــلايـــين 
ارتـــداء الكمامات. فيما  التلاميذ 
يــدعــو عــدد مــتــزايــد مــن الشركات 
موظفيهم للحصول على اللقاح، 
بعد أن منحت الحكومة الفيدرالية 
الموافقة الكاملة على لقاح «فايزر» 
في وقت سابق من هذا الأسبوع. 
وتُصرّ مــدن مثل نيويورك ونيو 
أورليانز على تطعيم الأفــراد، إذا 
ما أرادوا تناول الطعام في المطعم.

ويـــــــــؤيـــــــــد نــــــصــــــف الـــــعـــــمـــــال 
الأمــيــركــيــين مــتــطــلــبــات التطعيم 
في أماكن عملهم، وفقاً لاستطلاع 
جــديــد أجـــراه مــركــز «أسوشييتد 
بـــرس - نـــورس لأبــحــاث الــشــؤون 
العامة». بينما تشير دلائل مبكرة 
إلــى أن التغيرات السلوكية ربما 
بدأت بالفعل في تسوية المنحنى 
الــوبــائــي فـــي بــعــض الـــبـــؤر حيث 

انتشر الفيروس هذا الصيف.
وأظـــــــهـــــــر تــــحــــلــــيــــل لــــوكــــالــــة 
بــــــرس» أن مــعــدل  «أســـوشـــيـــيـــتـــد 
الإصـــــــابـــــــات الـــــجـــــديـــــدة يـــتـــبـــاطـــأ 
فـــــي مـــيـــســـيـــســـيـــبـــي، وفــــلــــوريــــدا، 
ولـــويـــزيـــانـــا، وأركـــنـــســـاس، وهــي 
بـــعـــض الــــــولايــــــات نــفــســهــا الــتــي 
شــــــهــــــدت ارتــــــفــــــاعــــــاً فـــــــي حـــــــالات 
الإصـــابـــة الأولـــــى. وفـــي فــلــوريــدا، 
دفعت المناشدات من المستشفيات 
والــــنــــقــــاش حـــــول الـــكـــمـــامـــات فــي 
المدارس البعض لاتخاذ مزيد من 

الاحتياطات.
ومع ذلك، لا تزال الاتجاهات 
المـــقـــلـــقـــة مــــاثــــلــــة فــــــي جــــورجــــيــــا، 
وكــنــتــاكــي، وســـــاوث كـــارولايـــنـــا، 
وتــيــنــيــســي، وويـــســـت فــرجــيــنــيــا، 
ووايــــــومــــــيــــــنــــــغ، حـــــيـــــث تـــســـتـــمـــر 
الإصــابــات الجديدة فــي الارتــفــاع 
باطراد. وقــال الدكتور مقداد إنه 
أمــــر مــحــبــط لأن الأمـــيـــركـــيـــين «لا 
يــلــزم للسيطرة على  يفعلون مــا 
هذا الفيروس». وأضاف: «لا أفهم 
ذلك. لدينا حريق ولا أحد يريد أن 

يرسل شاحنة إطفاء».

نقل مصاب بكورونا إلى المستشفى في ميامي (أ.ف.ب)

أوروبا تبحث استبعاد أميركا من لائحة «الدول الآمنة» 
بروكسل: «الشرق الأوسط»

قــال دبلوماسيان لوكالة «رويــتــرز» إن 
الاتحاد الأوروبي تحرك أمس لإعادة فرض 
قيود على المسافرين غير الملقحين القادمين 
مــن الــولايــات المــتــحــدة وخــمــس دول أخــرى، 
وذلــــــك فــــي مــســعــى لـــوقـــف تــفــشــي فـــيـــروس 
«كـــــورونـــــا». وتــشــمــل هــــذه الـــقـــيـــود الــحــجــر 
الــصــحــي واشـــتـــراط إجــــراء اخــتــبــار للكشف 

عن الإصابة بالفيروس.

وبدأت دول الاتحاد الأوروبي في إجراء 
لاستبعاد الولايات المتحدة من قائمة الدول 
التي يمكن لمواطنيها السفر إلى التكتل الذي 
يضم ٢٧ دولــة دون قيود إضافية مرتبطة 
بفيروس كورونا. وتضم القائمة غير الملزمة 
الــيــابــان وقطر  حــالــيــا ٢٣ دولــــة، مــن بينها 
وأوكرانيا، لكن بعض دول الاتحاد الأوروبي 
تــفــرض قــيــودا خــاصــة بــهــا عــلــى المسافرين 

القادمين من الولايات المتحدة.

وقال دبلوماسي إن الدول الأخرى التي 
سيتم استبعادها من قائمة السفر الآمن هي 
كوسوفو وإسرائيل والجبل الأسود ولبنان 
ومــقــدونــيــا الــشــمــالــيــة. وأضـــافـــت المـــصـــادر 
ومسؤولان آخــران في الاتحاد الأوروبــي أن 
القرار بشأن قيود الاتحاد الأوروبي الجديدة 
عــلــى ســفــر الأجـــانـــب سيصبح نــهــائــيــا يــوم 
الاثنين، في حال عدم اعتراض أي دولة من 

دول الاتحاد الأوروبي.
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تحرير أكثر من ١٠٠ طفل بعد تعرضهم للخطف الجماعي في نيجيريا
كادونا (نيجيريا): «الشرق الأوسط»

أطـــلـــق مـــســـلّـــحـــون نــيــجــيــريــون 
ســـــراح نــحــو ١٠٠ تــلــمــيــذ كـــانـــوا قد 
اختطفوهم قبل نحو ثلاثة أشهر من 
مــدرســة إسلامية فــي ولايــة النيجر 
(شــمــال غـــرب)، حسبما أعــلــن مدير 

المدرسة، أول من أمس.
وكـــــــــان مــــجــــرمــــون مــــدجّــــجــــون 
بالأسلحة قــد خطفوا فــي ٣٠ مايو 
المــــدرســــة  تـــلـــمـــيـــذاً مــــن  (أيـــــــــار) ١٣٦ 
اك توفيّ 

ّ
القرآنية في تيجينا. ومـــذ

ستّة مــن هــؤلاء التلامذة فــي الأســر 
يـــونـــيـــو  فـــــــي  وهـــــــــــرب ١٥ آخـــــــــــــرون 
(حـــــــزيـــــــران). وقـــــــال مــــديــــر المــــدرســــة 
أبــو بكر الحسن، لوكالة الصحافة 
ه «تم 

ّ
الفرنسية، في اتصال هاتفي، إن

الإفـــراج عــن التلاميذ جميعاً. نحن 
الآن نعيدهم إلى منازلهم». وأضاف: 
«لا أستطيع أن أعطيكم عدداً دقيقاً 
الآن. سيتعينّ علينا فحصهم عندما 
نعود إلى ديارنا، لكن لم يعد هناك 
أي تــلــمــيــذ فـــي الأســـــــر». ولــــم يــذكــر 
الحسن أي تفصيل يتعلّق بكيفية 
إطــــلاق ســــراح الــتــلامــيــذ، لــكــنّ فاتح 
عبد الله الذي كانت ابنته البالغة من 
العمر ١٨ عاماً وابنه البالغ من العمر 
١٥ عاماً في عداد المخطوفين أكّد أنّ 

طلق سراحهما مع رفاقهما.
ُ
ابنيه أ

ويشهد شــمــال غــرب نيجيريا 
ووســــطــــهــــا تـــــزايـــــداً فـــــي الـــهـــجـــمـــات 
وعمليات السلب والنهب والخطف 
ــذهــا عـــصـــابـــات إجــرامــيــة 

ّ
الـــتـــي تــنــف

تُعرف محلياً باسم «قطّاع الطرق».
ومــنــذ ديسمبر (كــانــون الأول) 
طف نحو ألف تلميذ، إذ استهدفت 

ُ
خ

عــــــصــــــابــــــاتٌ المــــــــــــــــدارسَ والــــكــــلــــيــــات 
بعمليات الخطف. وفي حين أفضت 
مــفــاوضــات إلــى الإفــــراج عــن غالبية 
الــــعــــشــــرات  يـــــــــزال  المــــخــــطــــوفــــين، لا 
مــحــتــجــزيــن فــــي مـــخـــيّـــمـــات مــقــامــة 
داخـــل مــنــاطــق الــغــابــات. ويــبــدو أنّ 
الجشع يقف وراء عمليات الخطف 
قــبــل أي آيــديــولــوجــيــة مــعــيــنــة، لكنّ 
كثيراً من الخبراء قلقون من التقارب 
المحتمل لهذه العصابات الإجرامية 
مع جماعة «بوكو حــرام» الجهادية 

وتنظيم «داعش في غرب أفريقيا».
إلى ذلــك، تثير صور استسلام 
جهاديين منهكين وعائلات للجيش 
الــنــيــجــيــري جــــــدلاً حــــــاداً بـــشـــأن مــا 
الــقــوات العسكرية عن نجاح  تعلنه 
حــربــهــا المــســتــمــرة مــنــذ مـــدة طويلة 
ومستقبل المقاتلين الذين يسلمون 
أســـلـــحـــتـــهـــم. وظــــهــــر الــــعــــشــــرات مــن 
عــــنــــاصــــر جــــمــــاعــــة «بـــــوكـــــو حـــــــرام» 
المتطرفة فــي صــور نشرها الجيش 
هذا الشهر، وهم يستسلمون لجنود 

فــــي ولايــــــة بــــورنــــو بـــشـــمـــال شــرقــي 
البلاد، وكان البعض منهم يحملون 
الــيــد، تطلب من  أوراقـــاً كُتبت بخط 
الــنــيــجــيــريــين المـــســـامـــحـــة. ويــصــف 
الــجــيــش الــنــيــجــيــري تــلــك الـــحـــالات 
بالفرار الجماعي، وبأنه نجاح يقول 
إنــه ثمرة حملة مكثفة لإنــهــاء نــزاع 
مستمر منذ ١٢ عاماً وأودى بحياة 
قرابة ٤٠ ألــف شخص وشــرّد قرابة 
مــلــيــونــين آخـــريـــن. غــيــر أن محللين 
ومــصــادر أمنية يقولون إن حــالات 
الاســتــســلام تلك ربــمــا هــي مدفوعة 
بشكل أكبر بالخسائر التي تكبّدتها 
«بوكو حــرام» في الاقتتال الداخلي 
مــع جــهــاديــين منافسين مــن تنظيم 
«داعش - ولاية غرب أفريقيا». وأبرز 
التنظيم المتطرف قوة مهيمنة منذ 
المــعــارك بــين الفصيلين إلى  أن أدت 
وفاة أبو بكر الشكوي، زعيم «بوكو 
حـــــرام فــــي» مـــايـــو، ومــــا نــجــم عنها 
مــن تــحــول كبير فــي مــيــزان الــقــوى. 
وحالات الاستسلام تثير حساسية 
كـــبـــيـــرة فـــــي نـــيـــجـــيـــريـــا، فـــالأهـــالـــي 
الــغــاضــبــون فــي بــورنــو يخشون أن 
يتمكن الجهاديون المــســؤولــون عن 
ســنــوات مــن الــفــوضــى، مــن الإفـــلات 
مـــن الــعــقــاب أو الـــعـــودة إلـــى ســاحــة 
الـــحـــرب. والانــشــقــاقــات لــيــســت أمــراً 
نــــادراً فــي نــيــجــيــريــا. لــكــن بالنسبة 

الــذي يقاتل «بــوكــو حــرام»  للجيش 
وتــنــظــيــم «داعــــــــش»، يــمــثــل ارتـــفـــاع 

أعداد المستسلمين دليل نجاح.
وقــــال رئــيــس الأركـــــان الــجــنــرال 
فاروق يحيى، خلال فعالية مؤخراً: 
«إنــنــا نحرز تقدماً ونحقق نتائج، 
مــــا اســـتـــمـــررنـــا، ويــنــبــغــي أن  وإذا 
نــســتــمــر، ســـنـــطـــوي هـــــذه الــصــفــحــة 
في شمال شرقي الــبــلاد». وأضــاف: 
«ونــــدعــــو الآخــــريــــن المــخــتــبــئــين فــي 
إلــى أن يتقدموا ويسلموا  الأدغــــال 

أسلحتهم مثل زملائهم».
الــجــيــش النيجيري إن  ويــقــول 
قرابة ألف عنصر من «بوكو حرام» 
وعائلاتهم، استسلموا مؤخراً، وفق 

بياناته.
ويرى فنسان فوشيه، من المركز 
الوطني للأبحاث العلمية الفرنسي، 
أن سيطرة تنظيم «داعش ولاية غرب 
الــشــكــوي كانت  أفريقيا» بعد وفـــاة 
السبب الرئيسي لحدوث انشقاقات 
رغــمــوا 

ُ
جــديــدة بــين المــدنــيــين الــذيــن أ

عــلــى الــعــيــش تــحــت ســيــطــرة «بــوكــو 
حــــرام» والمــقــاتــلــين عــلــى حــد ســـواء. 
وقــــــــال: «خـــــســـــروا الـــنـــفـــوذ لــصــالــح 
تنظيم (داعـــــش) ويــشــعــرون بأنهم 
غير قادرين على الحفاظ على موارد 
رزقهم تحت سيطرة هذا التنظيم». 
وأضــــاف: «مــن المــعــقــول أن عـــدداً من 

الــقــادة استسلموا كــونــهــم هم  أبـــرز 
الـــذيـــن ســيــخــســرون الــكــثــيــر فـــي ظل 
تنظيم (داعش ولاية غرب أفريقيا)».

وتـــفـــاوتـــت وتـــيـــرة الـــنـــزاع منذ 
انـــدلاعـــه فــي ٢٠٠٩ لــكــن وفــــاة زعيم 
«بوكو حــرام» في مايو شكّلت على 
ما يبدو منعطفاً كبيراً في الصراع. 
وتـــقـــول مـــصـــادر أمــنــيــة إن قــيــاديــي 
تنظيم «داعــــش» يسيطرون بشكل 
مــطّــرد على فصائل «بــوكــو حـــرام»، 
ويقتلون الذين يقاومون، ويعرضون 
على الباقين العيش تحت سيطرة 
الــرحــيــل. وقــــال مصدر  التنظيم أو 
أمني إن عاملاً حاسماً آخر هو رتبة 
عناصر «بوكو حــرام» الــذي سلموا 
أنفسهم، من شبان. المقاتلون الذين 
استسلموا هم أيضاً بمثابة اختبار 
لحاكم ولاية بورنو، باباناغا أومارا 
زولــوم، في وقــت يشتد الغضب في 
عاصمة الولاية، مايدوغوري، حيث 
يــقــيــم فــــي مــخــيــمــات عــــشــــرات آلاف 
الــعــنــف. وكثير  ممن نــزحــوا بسبب 
مــن المواطنين يخشون مــن السماح 
بعودة الجهاديين السابقين. وقال 
زولــــوم فــي بــيــان: «علينا الاخــتــيــار 
بين حرب لا تنتهي أو القبول بحذر 
بالإرهابيين المستسلمين، الأمر الذي 
هــو مــؤلــم بالفعل وصــعــب عــلــى أي 

شخص خسر أحبة له».
بعض الطلاب المحررين من مدرسة «ساليهو تانكو الإسلامية» 

يتناولون وجبتهم بعد إطلاق سراحهم أول من أمس (أ.ب)

انطلاق مبكر للحملة الرئاسية الفرنسية 
واليمين الكلاسيكي غارق في مشاحناته

باريس: ميشال أبونجم

عـــادت الــحــيــاة تــدب فــي عــروق 
الــحــيــاة الــســيــاســيــة الــفــرنــســيــة بعد 
انـــتـــهـــاء الــعــطــلــة الــصــيــفــيــة، وأعـــين 
الـــحـــكـــومـــة والمــــعــــارضــــة والأحـــــــزاب 
المـــــخـــــتـــــلـــــفـــــة شــــــاخــــــصــــــة بـــــاتـــــجـــــاه 
الــذي سيحل  الاستحقاق الرئاسي 
مـــوعـــده فـــي شــهــر أبـــريـــل (نــيــســان) 
المـــقـــبـــل، أي بــعــد أقــــل مـــن ٨ أشــهــر. 
وفــيــمــا الأمــــور مــحــســومــة بالنسبة 
لترشح الرئيس إيمانويل ماكرون 
لــــولايــــة ثـــانـــيـــة، وكــــذلــــك بــالــنــســبــة 
لمـــــــاريـــــــن لـــــــوبـــــــن، زعـــــيـــــمـــــة الـــيـــمـــين 
المــتــطــرف ورئــيــســة حـــزب «التجمع 
الــوطــنــي»، وكــمــا بالنسبة لليسار 
المــــتــــشــــدد، حـــيـــث المــــرشــــح الــســابــق 
جـــــان لـــــوك مـــيـــلـــونـــشـــون أعــــلــــن عــن 
الثالثة، إلا  خوضه المنافسة للمرة 
أن الحزبين التقليديين في فرنسا، 
أي اليمين الكلاسيكي ممثلاً بحزب 
«الجمهوريون» واليسار الاشتراكي 
يعيشان حالة من التضعضع لغياب 
المرشح «الطبيعي» لدى الجانبين. 
يــضــاف إلـــى ذلـــك أن حـــزب الخضر 
يــعــانــي مــن تــنــازعــات داخــلــيــة ومــن 
تكاثر الطامحين لــخــوض المعمعة 
الرئاسية. ويجمع المراقبون للحياة 
الــســيــاســيــة فــــي فـــرنـــســـا أن تــكــاثــر 
المرشحين يميناً ويــســاراً من شأنه 
أن يخدم مصلحة الرئيس ماكرون 
الــــذي يـــراهـــن فــريــقــه عــلــى منافسة 
تضع وجهاً لوجه ماكرون ولوبن، 
كما في انتخابات عام ٢٠١٧، الأمر 
الذي من شأنه أن يضاعف حظوظ 
الـــرئـــيـــس الـــحـــالـــي بــالــبــقــاء خمسة 
أعــــوام إضــافــيــة فــي قــصــر الإلــيــزيــه. 
ورغـــم أن اســتــطــلاعــات الـــرأي تضع 
أحياناً لوبن متقدمة على منافسيها 
الـــدورة الانتخابية الأولــى بمن  في 
فيهم ماكرون، إلا أن الجولة الثانية 
ســتــكــون حــكــمــاً لمــصــلــحــة الــرئــيــس 
الــفــرنــســيــين  بـــاعـــتـــبـــار أن  الـــحـــالـــي 
ليسوا مؤهلين بعد لانتخاب رئيس 
«أو رئيسة» من اليمني المتطرف رغم 
المساعي الحثيثة التي تبذلها لوبن 
لإقــنــاع الفرنسيين أن حزبها تغير 

و«تطبع».
ســــتــــكــــون الأســـــابـــــيـــــع الــقــلــيــلــة 
المقبلة حــاســمــة بالنسبة لــلأحــزاب 
الـــــثـــــلاثـــــة الأخـــــــيـــــــرة الـــــتـــــي تـــجـــتـــاز 
مــخــاضــاً داخـــلـــيـــاً عــســيــراً لاخــتــيــار 
الأنـــــســـــب مـــــن مـــرشـــحـــيـــهـــا فـــــي ظــل 
كثرة الطامحين. وهذه، بداية، حال 
حـــــزب «الــــجــــمــــهــــوريــــون» الــيــمــيــنــي 
الـــــذي أخـــــرج مـــن الــســلــطــة مــنــذ عــام 
٢٠١٢، حيث خسر مرشحه نيكولا 
ساركوزي عام ٢٠١٢ المنافسة بوجه 
الاشـــتـــراكـــي فـــرنـــســـوا أولانـــــــد، وفــي 
عام ٢٠١٧ بإخراج مرشحه فرنسوا 
فيون من السباق منذ الدورة الأولى. 
وسبب التدافع بين المرشحين مرده 
لــبــصــيــص الــــضــــوء الــــــذي ظـــهـــر فــي 
نــهــايــة نــفــق مــظــلــم اجـــتـــازه الــحــزب 
المـــذكـــور بــســبــب نــجــاح مـــاكـــرون في 
تفجيره من الداخل بفضل مقاربته 
التي تقول بتخطي اليمين واليسار. 
وتبين نظرة سريعة على الحكومة 
الحالية أن رئيسها ووزراء الاقتصاد 
والـــداخـــلـــيـــة والــــتــــجــــارة الــخــارجــيــة 
وغيرها يشغلون مناصب رئيسية 
الــتــي تتبعها تميل  فيما السياسة 
إلـــــــى الــــيــــمــــين. ولــــكــــن مـــــع الـــنـــجـــاح 
الـــذي حـــازه اليمين فــي الانتخابات 
الإقــلــيــمــيــة الأخــــيــــرة وتــقــهــقــر حــزب 
مـــاكـــرون «الــجــمــهــوريــة إلـــى الأمــــام» 
أعادا الأمل إلى صفوف اليمين الذي 
أخـــذ يــطــرح نــفــســه بــديــلاً جــديــاً عن 

ماكرون.
حتى أول من أمــس، كــان هناك 

أربعة طامحين أولهم كزافيه برتراند، 
الوزير السابق ورئيس منطقة شمال 
فرنسا الذي تبين استطلاعات الرأي 
أنــه الأكثر شعبية. وتليه على بعد 
خطوات فاليري بيكريس، الوزيرة 
الــســابــقــة ورئـــيـــســـة مــنــطــقــة إيــــل دو 
فــرانــس الاستراتيجية (أي باريس 
وضــواحــيــهــا الــقــريــبــة والــبــعــيــدة). 
والمــــــرشــــــح الــــثــــالــــث الــــنــــائــــب أريــــــك 
ســيــوتــي، والـــرابـــع فــيــلــيــب جــوفــان، 
رئيس بلجية غارين ــ كولومب (غرب 
باريس). وانضم إلى القافلة ميشال 
الــذي شغل سابقاً منصبي  بارنيه، 
الــزراعــة ثم الخارجية، وعمل  وزارة 
لــســنــوات داخــــل مــفــوضــيــة الاتــحــاد 
الأوروبــــــي وآخــــر المــهــام الــتــي أداهـــا 
أنه كان كبير مفاوضي الاتحاد في 
ملف الخروج البريطاني (بريكست). 
الـــذي كــان فــي بداية  ويتكئ بارنيه 
حياته السياسية أصغر برلماني سناً 
إلــى الجمعية الوطنية على  ينضم 
صورته الأوروبية، وعلى أنه إلى حد 
ما كان بعيداً عن المسرح السياسي 
الــــــداخــــــلــــــي. الـــــجـــــديـــــد لــــــــدى حــــزب 
«الجمهوريون» أن رئيسه السابق 
لوران فوكييز الذي كان متوقعاً له أن 

يخوض السابق أعلن عزوفه. 
يعاني جميع هؤلاء المرشحين 
مـــن صــعــوبــتــين رئــيــســيــتــين: الأولـــى 
عنوانها كيفية التفرد والتمايز عن 
الآخــــريــــن فـــي إطـــــار الـــخـــط الــحــزبــي 
الــيــمــيــنــي الـــعـــام. والــثــانــيــة تــحــديــد 
الاســتــراتــيــجــيــة الــســيــاســيــة بــوجــه 
الــــرئــــيــــس مــــــاكــــــرون انــــطــــلاقــــاً مــمــا 
يعتبرونه نقاط ضعف ظهرت خلال 
الــــســــنــــوات الأربــــــــع والـــنـــصـــف ســنــة 
المنقضية مــن ولايــتــه. وفيما خص 
بارنيه، فقد اختار زاويــة الهجرات 
للتمايز، وقال في حديث تلفزيوني، 
أمـــس، بــعــد الإعــــلان عــن تــرشــحــه إن 
أحـــد مــدامــيــك بــرنــامــجــه الانتخابي 
«الحد من الهجرة والسيطرة عليها»، 
ولكن أيضاً «وضع العمل والكفاءة 
الــفــرنــســي. وقــال  فــي قلب المجتمع» 
بــارنــيــه كــذلــك فــي حــديــث لصحيفة 
«لــو فيغارو» اليمينية، إنــه مرشح 
ليكون «رئيساً يحترم الفرنسيين، 
ويفرض احترام فرنسا التي تعيش 
أوقاتاً عصيبة»، مضيفاً أن «العالم 
مـــــن حـــولـــنـــا خـــطـــر وغــــيــــر مــســتــقــر 
وهش، وبلدنا يسير بشكل سيئ». 
المــرشــح الجديد أن فرنسا لا  ويــرى 
تستطيع استضافة جميع الراغبين 
بمغادرة أفغانستان، لا بل إنه يدعو 
إلــــى «وقـــــف مـــؤقـــت لــلــهــجــرات» إلــى 
فرنسا، والدفع باتجاه التوصل إلى 
الــدول مصدر الهجرات  اتفاقات مع 
التي يتعنى مساعدتها مالياً مقابل 
الــســيــطــرة عــلــى تــدفــق الــهــجــرات من 
أراضـــيـــهـــا. إضـــافـــة إلـــى ذلــــك، يــدعــو 
بارنيه في برنامجه الانتخابي إلى 
تعزيز الحرب على الإرهاب «في كل 

مكان» وتعزيز الإنفاق الدفاعي.
واضـــــح أن مــقــتــرحــات بــارنــيــه 
لا تــحــمــل حقيقة أي فــكــرة جــديــدة، 
الاقتراحات التي يطرحها وجــل ما 
تؤشر إليه أنها تستعيد الطروحات 
اليمينة الكلاسيكية التي لا يختلف 
بــشــأنــهــا المـــرشـــحـــون الأربــــعــــة. لكن 
مسألة رئيسية تبقى عالقة بالنسبة 
لحزب «الجمهوريون»، وهي كيفية 
اخــتــيــار المــرشــح الــرســمــي حــيــث من 
إلــى إجــراء انتخابات داخلية  يدعو 
على الطريقة الأميركية، كما حصل 
نهاية عــام ٢٠١٦، وكــانــت نتيجتها 
كـــارثـــيـــة، وبــــين مـــن يــرفــضــهــا أصـــلاً 
مــثــل كـــزافـــيـــه بـــرتـــرانـــد، وهــــو حتى 
الــيــوم المــرشــح الأفــضــل لليمين وفق 

استطلاعات الرأي.

روبوتات قتالية جُربت في سوريا تشارك في أوسع تدريبات عسكرية

مناورات روسيا الحدودية «رسائل نارية» ضد «مراكز معادية»
موسكو: رائد جبر

عــــكــــس الــــنــــشــــاط الـــعـــســـكـــري 
الـــــروســـــي الـــــواســـــع فـــــي عــــــدد مــن 
المــــنــــاطــــق مــــــؤشــــــرات إلـــــــى ســعــي 
موسكو لتوجيه رسائل وصفها 
خـــبـــراء عــســكــريــون روس، أمـــس، 
بأنها «مباشرة وقوية» حول قدرة 
روسيا على التعامل مع التحديات 
المتزايدة حولها، ودرجة اهتمامها 
بإبقاء قواتها على درجة عالية من 

التأهب.
وبــــــعــــــد اخـــــتـــــتـــــام مـــــــنـــــــاورات 
عسكرية واسعة في منطقة آسيا 
الوسطى، أقيمت على مرحلتين: 
الأولـــــــــى مـــــع الــــــقــــــوات الأوزبــــكــــيــــة 
قـــــرب الـــــحـــــدود مــــع أفـــغـــانـــســـتـــان، 
والثانية فــي إطــار تحرك مشترك 
روســي - طاجيكي - أوزبكي على 
طــــــول الـــــحـــــدود الـــطـــاجـــيـــكـــيـــة مــع 
أفغانستان أيــضــاً، بــدأت موسكو 
تستعد لأوسع تدريبات مشتركة 
خلال العقود الأخيرة، مع جارتها 
بيلاروسيا، تحمل عنوان «زابــاد 
(الغرب) ٢٠٢١» وتجري المناورات، 
الشهر المقبل، وهــي تــهــدف، وفقاً 
لخبراء روس لتعزيز التنسيق مع 
الجانب البيلاروسي، في مواجهة 
تــحــركــات حــلــف شــمــال الأطــلــســي 
على مقربة من حدود بيلاروسيا. 
كما أجرت روسيا عدة تدريبات في 
المــتــوســط، قبالة السواحل  البحر 

السورية خلال الشهر الأخير.
وأكـــد وزيـــر الــدفــاع الــروســي، 
ســـيـــرغـــي شــــويــــغــــو، أمــــــــس، عــلــى 
الأهـــــمـــــيـــــة الـــــتـــــي تــــولــــيــــهــــا بــــــلاده 
للمناورات مــع بيلاروسيا، وقــال 
الـــروســـي سيستخدم  الــجــيــش  إن 
خلالها تقنيات حديثة لم تشارك 
تــــدريــــبــــات  فـــــي أي  الــــســــابــــق  فـــــي 
عــســكــريــة مــشــتــركــة مـــع بــلــد آخـــر. 
ووفقاً للوزير، فإن القوات الروسية 
تستعد لاستخدام أنظمة روبوتية 
قتالية حديثة أثبتت فعاليتها من 
جريت عليها 

ُ
خلال التجارب التي أ

فـــي ســـوريـــا. وأوضــــــح الـــوزيـــر أن 
الــروس «يستخدمون  العسكريين 

منذ فترة طويلة روبوتات لتفجير 
الألــغــام والــعــبــوات الناسفة (...)، 
وتــــم بـــالـــتـــوازي مـــع ذلــــك تصميم 
روبوتات قتالية ضاربة. وأعتقد 
أنه في خلال تدريبات (غرب ٢٠٢١) 

ستشاهدون كثيراً منها».
وكــان لافتاً تأييد شويغو أن 
التقنيات الحديثة «ليست نماذج 
اخـــتـــبـــار، بـــل خــضــعــت لــلــتــجــربــة، 
ويـــــتـــــم إنــــتــــاجــــهــــا حــــالــــيــــاً بــشــكــل 
صناعي، ويملك الجيش العشرات 
منها»، موضحاً أن «هذه الأسلحة 
فــعــالــة عــلــى مـــســـافـــات تــصــل إلــى 
خــمــســة كــيــلــومــتــرات». ووفـــقـــاً لــه، 
فـــقـــد بــــــات مــــن المـــمـــكـــن الــتــخــلــص 
تماماً من النواقص وحل المشاكل 
فـــي الأســلــحــة والمــــعــــدات، الــتــي تم 
تــجــديــدهــا أثـــنـــاء عــمــلــيــة الــجــيــش 

الــــــروســــــي فـــــي ســــــوريــــــا. و«عــــلــــى 
سبيل المثال تم حل مشكلة تحديد 
ارتفاع ومدى طيران الجيش، عند 
الــتــحــلــيــق فـــي مــنــاطــق اســتــخــدام 
الــــصــــواريــــخ المـــحـــمـــولـــة المــــضــــادة 

للطائرات».
وأقـــــر شــويــغــو بـــأنـــه «عــنــدمــا 
بدأنا الحملة في سوريا، واجهتنا 
مواقف صعبة في بعض الأحيان، 
لأننا كنا بحاجة إلى طائرات دون 
الــقــول إنها  الــيــوم يمكننا  طــيــار. 
موجودة لدينا، وهذه خبرة جيدة 
ومفيدة للغاية». ومع الإشارة إلى 
الــتــقــنــيــات الــحــديــثــة الـــتـــي ســوف 
تُــســتــخــدم فـــي المـــــنـــــاورات، تــوقــف 
شـــويـــغـــو عـــنـــد الــــهــــدف الأســـاســـي 
لــــبــــلاده مــــن تــنــشــيــط تــحــركــاتــهــا 
الــعــســكــريــة أخــــيــــراً، مــوضــحــاً أنــه 

«يـــجـــري إنـــشـــاء مـــراكـــز مــنــاهــضــة 
لــروســيــا على طــول الــحــدود، مما 
يفرض ضرورة بناء نظام دفاعي 

في البلاد للتصدي لها».
وأضــــــــاف الـــــوزيـــــر الــــروســــي: 
«قـــبـــل كـــل شـــــيء، هــــذه مـــحـــاولات 
لــلــتــدخــل فـــي الــــشــــؤون الــداخــلــيــة 
لبلدنا. ويجري هذا العمل بشكل 
عــمــيــق وخــطــوة وراء خــطــوة، من 

كالينينغراد إلى كامتشاتكا».
وأشـــــار إلــــى أنــــه «تــــم تشكيل 
مــراكــز الــدعــايــة المــعــاديــة لروسيا، 
على طــول الــحــدود، مــن ريــغــا إلى 

تالين ووارسو وحتى هلسنكي».
ومــع استكمال الاســتــعــدادات 
لــــــــلــــــــمــــــــنــــــــاورات المــــــشــــــتــــــركــــــة مـــع 
بيلاروسيا، كانت موسكو أنهت، 
قبل أيـــام، مــنــاورات عــدت الأوســع 

أيضاً مع القوات الصينية، وجرت 
للمرة الأولى على أراضي الصين، 
بعدما كان العسكريون الصينيون 
شـــاركـــوا عـــدة مــــرات فـــي الــســابــق، 
فـــي مـــنـــاورات جـــرت عــلــى أراضـــي 

روسيا.
ونـــقـــلـــت أمــــــس، وكــــالــــة أنـــبـــاء 
«شــيــنــخــوا»، عـــن المــتــحــدث بــاســم 
أن  الــــصــــيــــنــــيــــة،  الـــــــدفـــــــاع  وزارة 
الــتــدريــبــات الــعــســكــريــة المــشــتــركــة 
الــتــي قــامــت بها الــصــين وروســيــا، 
رســـــمـــــت المــــــســــــار لـــنـــقـــطـــة عـــالـــيـــة 
جديدة للعلاقات الثنائية. وأشار 
المــــتــــحــــدث الــــعــــســــكــــري الـــصـــيـــنـــي 
الــعــســكــريــة  الــــتــــدريــــبــــات  إلــــــى أن 
الصينية - الروسية فتحت آفاقاً 
الــدول  للتدريبات العسكرية بــين 
الــرئــيــســيــة، واســتــكــشــفــت نــمــاذج 

جديدة لتخطيط التدريبات بشكل 
مــشــتــرك. وأفـــاد تــان خــلال مؤتمر 
صـــحـــافـــي بــــــأن هــــــذه الـــتـــدريـــبـــات 
الــتــي أقيمت  العسكرية المشتركة 
خــــــلال الــــفــــتــــرة مـــــا بـــــين يــــومــــي ٩ 
و١٣ أغــســطــس (آب)، فـــي منطقة 
نــيــنــغــشــيــا ذاتـــيـــة الــحــكــم تــمــيــزت 
بأنها «المرة الأولى التي تتم فيها 
دعوة الجيش الروسي إلى الصين 
عــلــى نــطــاق واســــع لــلــمــشــاركــة في 
تـــدريـــبـــات مـــعـــركـــة اســتــراتــيــجــيــة 

ينظمها الجانب الصيني».
وأوضــح المتحدث باسم زارة 
الـــدفـــاع الــصــيــنــيــة أن الــتــدريــبــات 
شـــهـــدت «دمـــــج الـــقـــوات الــصــيــنــيــة 
والــروســيــة فــي مــجــمــوعــات، حيث 
وُضــعــت خطط الــتــدريــبــات بشكل 
مــــشــــتــــرك، وتــــــم تـــنـــفـــيـــذ عــمــلــيــات 
مشتركة في نفس ساحة المعركة»، 
مشيراً أيضاً إلى أنه جرى «تطبيق 
نظام معلومات القيادة المشتركة 
المــــصــــمــــم خـــصـــيـــصـــاً لــلــجــيــشــين 
خلال التدريبات، وتمكنت القوات 
المشاركة مــن إجـــراء تنسيق فعال 

بفضل نظام المعلومات».
ومــــــــع انـــــتـــــهـــــاء الــــتــــدريــــبــــات 
المشتركة مــع بــيــلاروســيــا، الشهر 
المــقــبــل، تــســتــعــد مــوســكــو لإطـــلاق 
تدريبات واسعة جديدة، لن تكون 
هــذه المــرة على مقربة من الحدود 
الــروســيــة، بــل فــي منطقة الخليج 
العربي. وأعلن عن هذه المناورات 
السفير الروسي لدى طهران، ليفان 
دغاغريان، مشيراً إلى أن «مناورات 
بحرية مشتركة ستجريها روسيا 
وإيران والصين في منطقة الخليج، 
خلال أواخر العام الحالي، أو بداية 

العام المقبل».
ونــــــــقــــــــلــــــــت وكـــــــــــالـــــــــــة أنــــــــبــــــــاء 
«نوفوستي» الحكومية الروسية 
عن السفير أن «سفناً حربية تابعة 
لروسيا وإيـــران والصين ستعمل 
المـــنـــاورات»،  بشكل مشترك خــلال 
المــهــمــة الرئيسية  مــشــدداً عــلــى أن 
«تتمثل في التدريب على إجراءات 
لــضــمــان ســـلامـــة الــشــحــن الـــدولـــي 

ومكافحة قراصنة البحر».

قوات أوزبكية قرب الحدود مع أفغانستان خلال مناورات مشتركة مع قوات روسية (أ.ب)

يمكن وصولها إلى ٦٠ درجة مئوية... واستمرار حرائق الغابات حول العالم

حرارة مدن شرق أوسطية قد تجعلها غير مناسبة للعيش
لندن - لوس أنجليس:

«الشرق الأوسط»

تأجل، أمــس (الجمعة)، عدد 
كــبــيــر مـــن المـــبـــاريـــات الــريــاضــيــة 
الـــبـــارالمـــبـــيـــة المـــقـــامـــة بــالــعــاصــمــة 
اليابانية طوكيو بسبب ارتفاع 
حرارة الجو إلى ٢. ٣١ درجة مئوية. 
وينتظر المنظمون تراجعها في 
وقت لاحق بالشكل الكافي لإقامة 
عـــدد مــن المــبــاريــات المــؤجــلــة. فما 
بالك إذا ارتفعت درجات الحرارة 
فــي بعض المـــدن الــشــرق أوسطية 
إلى ٦٠ درجــة مئوية، كما يتوقع 

بعض الخبراء؟
يواجه العالم حالياً تقلبات 
شديدة في أحوال الطقس ما بين 
فيضانات عــارمــة وهــطــول غزير 
لـــلأمـــطـــار وارتـــــفـــــاع قـــيـــاســـي فــي 
درجات الحرارة وحرائق غابات، 
وتــشــيــر أصــابــع الاتـــهـــام فــي ذلــك 
كله إلى مصدر وحيد وهو تغير 
المــنــاخ، الـــذي تــدفــعــه الانــبــعــاثــات 
الكربونية في الهواء. ويلقي هذا 

الوضع بظلاله على منطقة الشرق 
الأوســـط بشكل خـــاص. وتخطت 
درجـــات الــحــرارة الــــ٥٠ مئوية في 
العديد من المــدن الشرق أوسطية 
«وإذا لم تتم معالجة لهذا الوضع 
فــإن التوقعات أن ترتفع درجــات 
الحرار إلى ٦٠ مئوية في المستقبل 
المــدن غير  القريب، وتصبح هــذه 
مناسبة للعيش فيها»، كما قال 
مــعــهــد «مـــاكـــس بـــلانـــك» الألمـــانـــي 
«مجلة  للدراسات الاستراتيجية لـ

فورين بوليسي». 
ويـــــقـــــول المــــحــــلــــل الأمــــيــــركــــي 
جون الترمان، نائب رئيس مركز 
الدراسات الاستراتيجية والدولية 
ومــديــر بــرنــامــج الــشــرق الأوســـط 
ومدير كرسي بريجنسكي للأمن 
الــعــالمــي والاســـتـــراتـــيـــجـــي، إنــــه لا 
تـــوجـــد مــنــطــقــة فـــي الـــعـــالـــم أكــثــر 
انغماساً في عواقب تغير المناخ 
الــــعــــالمــــي مـــــن الـــــشـــــرق الأوســــــــط، 
تــعــقــيــبــاً عــلــى مـــا جـــاء فـــي تقرير 
المناخ الذي أصدرته الأمم المتحدة 

مؤخراً.

ودفـــع حــريــق غــابــات يتزايد 
فـــــي مـــقـــاطـــعـــة تــــولــــومــــن بـــولايـــة 
كاليفورنيا الأميركية المسؤولين 
إلــى إصــدار أوامــر إخــلاء إلزامية. 
وأفــادت إدارة الغابات والحماية 
من الحرائق بولاية كاليفورنيا، 
الــخــمــيــس، بـــأن حــريــق واشــنــطــن 
أتى على ٥٠ فداناً (٢٠ هكتاراً) ولم 
يتم احتواؤه على الإطــلاق. وقال 
مــســؤولــو هــيــئــة إطـــفـــاء الــحــرائــق 
بـــالـــولايـــة إنــــه جــــرى الإبــــــلاغ أول 
مرة عن الحريق، الخميس، غرب 
مدينة سونورا الصغيرة. وجرى 
وضع العديد من المناطق بما في 
ذلــــك كـــل وســــط مــديــنــة ســـونـــورا، 
قــيــد أوامـــــر الإخـــــلاء الإلـــزامـــيـــة أو 
تحذيرات بالإخلاء، بحسب مكتب 

شرطة مقاطعة تولومن. 
كما أفادت الوكالة الاتحادية 
للغابات في روسيا بأنه لا يزال 
هـــنـــاك ١٧٧ حــريــقــاً مــشــتــعــلاً في 
مــنــطــقــة تـــبـــلـــغ مـــســـاحـــتـــهـــا نــحــو 
نصف مليون هكتار، رغم تراجع 
شـــــدة الــــحــــرائــــق الـــتـــي اجــتــاحــت 

الـــــبـــــلاد. وأتـــــــت الــــحــــرائــــق، الــتــي 
وصلت إلى ذروتها هذا الصيف، 
عــلــى نــحــو ٤ مـــلايـــين هــكــتــار في 
نفس التوقيت، وذلك بسبب موجة 
جفاف ودرجات الحرارة المرتفعة. 
وقالت الوكالة إن هناك أكثر من 
٩ آلاف مـــن رجـــــال الإطــــفــــاء و٣٣ 
طــائــرة، يواصلون جهود إخماد 
تــــــزال جــمــهــوريــة  الــــحــــرائــــق. ولا 
ياقوتيا، شــرقــي سيبيريا، أكثر 
المناطق تضرراً. وذكرت السلطات 
في جمهورية ياقوتيا أن خدمات 
الطوارئ تعمل على قطع الحواجز 
المــــانــــعــــة لـــلـــحـــرائـــق عـــلـــى نـــطـــاق 
أوسع لمنع انتشار النيران بشكل 
أكــبــر. وتــم رصــد العديد مــن هذه 
الحرائق بعيداً عن القرى والبلدات 
الــروســيــة، ولــكــنــهــا تــشــكــل خطراً 
عـــلـــى صـــحـــة الأشــــخــــاص بــســبــب 
سحب الدخان التي يمكن أن تمتد 

إلى آلاف الكيلومترات.
وفـــــي ســــيــــاق مـــتـــصـــل، دعـــت 
حـــركـــة «أيــــــــام الـــجـــمـــعـــة مــــن أجـــل 
المــــســــتــــقــــبــــل» المــــعــــنــــيــــة بـــحـــمـــايـــة 

إلـــى تنظيم مــظــاهــرة بعد  المــنــاخ 
ظهر أمــس (الجمعة)، فــي مدينة 
دوســــــلــــــدورف الألمــــانــــيــــة بــالــقــرب 
مــن بــرلمــان ولايـــة شــمــال الــرايــن - 
ويستفاليا. وحــضــرت الناشطة 
الألمــانــيــة المــعــنــيــة بــالمــنــاخ، لــويــزا 
نويباور، المظاهرة الموجهة نحو 
حـــكـــومـــة الـــــولايـــــة والـــســـيـــاســـات 
المناخية لرئيس حكومة الولاية، 

أرمين لاشيت. 
تجدر الإشارة إلى أن لاشيت 
هـــــو رئـــــيـــــس الـــــحـــــزب المـــســـيـــحـــي 
الديمقراطي، وهــو أيضاً مرشح 
الـــحـــزب لــيــحــل مــحــل المــســتــشــارة 
أنــجــيــلا مــيــركــل فـــي الانــتــخــابــات 
الــــعــــامــــة المــــــقــــــررة فـــــي ســبــتــمــبــر 
(أيــلــول) المقبل. وقــالــت نويباور: 
«أعــلــن لاشــيــت أنــه يــود أن يحكم 
تُــــدار بها  الــتــي  ألمــانــيــا بالطريقة 
ولاية شمال الراين – ويستفاليا، 
لــــذلــــك، يــــا ســـيـــد لاشــــيــــت، نــقــول 
لــك». ويخطط  بوضوح لا، شكراً 
المحتجون للتجمع في الموقع في 
الساعة الخامسة مساء (التوقيت 

المــــحــــلــــي)، ودعــــــــوا عـــبـــر وســـائـــل 
الــتــواصــل الاجتماعي للمشاركة 
فــي المــظــاهــرة. ومـــن المــقــرر إقــامــة 
مـــنـــصـــة فـــــي مــــوقــــع الاحــــتــــجــــاج، 
وفــقــاً لــلــمــتــحــدث بــاســم الــحــركــة. 
وتم التخطيط لإلقاء خطب وبث 
أغــــانٍ فــي بــدايــة الــفــعــالــيــة، تليها 
مـــســـيـــرة فـــــي وســــــط المــــديــــنــــة فــي 
نــحــو الـــســـاعـــة الـــســـادســـة مــســاء، 
ثــــــم اخــــتــــتــــام الــــفــــعــــالــــيــــة بـــمـــزيـــد 
مـــــن الـــخـــطـــب والمــــوســــيــــقــــى عــنــد 
مــنــصــة الاحـــتـــجـــاج. كــمــا تخطط 
منظمات بيئية أخرى للانضمام 
للاحتجاج، بما فــي ذلــك منظمة 
«جرينبيس»، التي تخطط لإقامة 
مقطورة كرنفالية بجوار المنصة 
لانــتــقــاد ســيــاســات لاشــيــت بشأن 
المناخ وطاقة الفحم. وظهر على 
المقطورة مجسم ضخم للاشيت 
مرتدياً قبعة مهرج ومستخدماً 
حفارة ضخمة لإسقاط الكنيسة 
في كينبرج، وهــي من بين القرى 
الـــتـــي ســيــتــم تــطــهــيــرهــا لإفــســاح 

المجال لتعدين الفحم.



وضعه رئيس الحكومة السابق، 
بــنــيــامــين نــتــنــيــاهــو، مـــن الاتــفــاق 
النووي. وبنيت يرى اليوم ضرورة 
التعاون الوثيق مع واشنطن، لا 
الصدام معها. وبدلاً من معارضة 
أي اتفاق جديد سيسعى للتأثير 
على موقفها بحيث يجري إدخال 
بنود تلائم السياسة الإسرائيلية 
من جهة... كــأن يكون هــذا اتفاقاً 
«أوضـــــــــح أطــــــــول وأقـــــــــوى وأشـــــد 
قـــيـــوداً»، مــع الــحــفــاظ عــلــى حرية 
إسرائيل في العمل. ويريد أيضاً 
لــوجــود خيار عسكري  ضمانات 
إســرائــيــلــي ذي مــصــداقــيــة تــجــاه 
إيـــران والتحسب لسيناريوهات 
الــفــشــل فــي الـــوصـــول إلـــى اتــفــاق، 
والـــــوصـــــول إلـــــى «عـــتـــبـــة قــريــبــة» 
حتى تحقيق «اختراق (النووي)». 
ويريد إدخال بند يتعلق بأنشطة 
إيـــــران الإقــلــيــمــيــة وتــقــيــيــد إنــتــاج 

الصواريخ الباليستية.
مـــوضـــوع الــســاحــة الــحــربــيــة 
المحيطة بإسرائيل، والخاضعة 
لــتــأثــيــر مــبــاشــر لإيـــــــران، مــرشــح 

لــــلــــبــــحــــث جـــــــديـــــــاً. فـــــمـــــع ظــــهــــور 
الــــــــــتــــــــــطــــــــــورات الـــــــــجـــــــــديـــــــــدة فــــي 
أفـــغـــانـــســـتـــان، ســيــعــيــد قــــــول مــا 
ســـبـــق وطُـــــــرح فــــي الــتــصــريــحــات 
الإسرائيلية. ففي تل أبيب يرون 
في هذه الأحداث برهاناً على أنه 
«لا يمكن الوثوق بالاتفاقيات مع 
(حركة  تيارات إسلامية شبيهة بـ
طــالــبــان)، مــن إيـــران حتى (حــزب 
الــــلــــه) و(حــــــمــــــاس) وغـــيـــرهـــمـــا». 
وسيعبر عن القلق الإسرائيلي من 
الأوضــاع في لبنان؛ حيث يسود 
انــــهــــيــــار اقــــتــــصــــادي وســـلـــطـــوي 
ويـــســـيـــطـــر عـــلـــى المـــشـــهـــد صــــراع 
الـــقـــوى الـــــذي لا يــنــتــهــي، وتــبــدو 
فــيــه إيـــــران مــصــرة عــلــى الــتــدخــل 
والحسم لصالحها. لديها «حزب 
الــلــه»، الــذي يبدو منضبطاً أمــام 
إسرائيل ومنفلتاً في دفع المصالح 
الإيــــرانــــيــــة... وقــــد تــنــشــأ أوضــــاع 

ودينامية للتصعيد الحربي.

حالة «حزب الله» 
يورام شفايتسر، الباحث في 

معهد دراســات الأمــن القومي في 
تل أبيب، يرى أن «قيام (حزب الله) 
بــإطــلاق ١٩ صــاروخــاً على قطاع 
جــبــل روس (فــــي مــــــزارع شــبــعــا) 
في ٦ أغسطس (آب) الحالي، رداً 
على غـــارة جــويــة شنتها الــقــوات 
الجوية الإسرائيلية على لبنان، 
وبعد صمته على نيران المدفعية 
الإســرائــيــلــيــة عــلــى جــنــوب لبنان 
فــي الــيــوم السابق، كــان أمــراً غير 
عادي. فمن جهة تجرأ على إطلاق 
صواريخ، وفي المقابل، أكد أنه غير 
معني بحرب... بل وجّه صواريخه 
إلى مناطق مفتوحة، تعبيراً عن 
ضبط النفس». ويضيف الباحث؛ 
ينبع ضبط النفس الطوعي الذي 
ينتهجه «حــزب الله» من الوضع 
المــتــردي فــي لبنان المــنــهــار، الــذي 
يــؤثــر عليه أيــضــاً. هــنــاك تفسير 
يدعي أن «حزب الله» مهتم حالياً 
بتسخين الحدود من أجل ترسيخ 
«مــدافــع عن  مكانته الحصرية كـــ
لبنان» أمام منتقديه في الساحة 
الـــداخـــلـــيـــة، وصـــــرف الأنـــظـــار عن 

انــتــقــاده الــــلاذع لــــدوره فــي فساد 
المـــؤســـســـات وانـــهـــيـــار الاقــتــصــاد 
الــلــبــنــانــي والـــنـــظـــام الــســيــاســي، 
وكـــذلـــك بــفــعــل الادعــــــــاءات بــشــأن 
مسؤوليته عن الانفجار الرهيب 
فـــــــي مــــــرفــــــأ بـــــــيـــــــروت قـــــبـــــل عـــــام 
بــالــضــبــط. ومــــن نــاحــيــة أخــــرى، 
هناك الادعـــاء الحاسم ضــده بأن 
تأجيج النار المتعمد مع إسرائيل 
لا يخدم التنظيم، خاصة في ظل 
اتــســاع الاحــتــجــاجــات ضـــده، لأن 
ذلــك يجرّ لبنان إلــى مواجهة مع 
إسرائيل، لا يريدها أحــد، خدمة 

لرعاته الإيرانيين.
الــجــولــة الأخــيــرة عـــززت هــذا 
الادعـــــــاء، بـــل إن خــصــومــه بــاتــوا 
يجرؤون على انتقاده علناً أكثر 
مما كان عليه في الماضي. وتجلى 
الــتــعــبــيــر المــلــمــوس عــن مــعــارضــة 
تــحــركــاتــه فـــي حـــادثـــة وقــعــت في 
قــــريــــة شــــويــــا الـــــــدرزيـــــــة، عــنــدمــا 
هــاجــم سكانها بغضب عناصر 
الله» العائدين من إطلاق  «حــزب 
الصواريخ على إسرائيل، بحجة 

أن القصف من محيط القرية كان 
مــن المــمــكــن أن يـــؤدي إلـــى هجوم 
إســـرائـــيـــلـــي عــلــيــهــا. وأثـــــــار نــشــر 
الــفــيــديــوهــات الــخــاصــة بــالــحــدث 
على مواقع التواصل الاجتماعي 
ردود فــعــل غــاضــبــة ضـــد «حـــزب 
الله»، لكن في المقابل، كان هناك 
مــن ســارع للدفاع عــن «المقاومة» 
اللبنانية، من أجل تهدئة التوتر 
بين الــدروز والشيعة. وقام نصر 
الله الذي خشي من تضرر صورة 
الــتــنــظــيــم داخــــــل لـــبـــنـــان، بــتــبــنــي 
لـــهـــجـــة تـــصـــالـــحـــيـــة فـــــي خــطــابــه 
الأخــيــر، وأوضـــح أن إطــلاق النار 
وقـــع فـــي مــنــطــقــة مــفــتــوحــة وغــيــر 
مــأهــولــة، بــل نــشــر مــقــطــع فيديو 
يظهر أن إطــلاق النار تم من بين 
أشــجــار كثيفة ولــيــس مــن داخــل 
الــبــلــدة. لــكــن رجـــال «حـــزب الــلــه»، 
قــامــوا فــي الــوقــت نفسه، بإرسال 
رسائل تهديد إلى القرية الدرزية 
لــــردع ســكــانــهــا عــن الــقــيــام بعمل 
مماثل في المستقبل ودفع قادتهم 
إلــى تهدئة الــنــفــوس فــي صفوف 

الطائفة.

جبهتا فلسطين وسوريا
مـــــن جـــهـــتـــهـــا، تــــقــــول أورنــــــا 
مـــــزراحـــــي، الـــبـــاحـــثـــة فــــي المــعــهــد 
نفسه، إن النيران المتقطعة التي 
الــفــصــائــل الفلسطينية  أطلقتها 
على الحدود، في الآونة الأخيرة، 
حلقة في سلسلة عمليات «محور 
المقاومة» بقيادة إيــران، في إطار 
المواجهة مع إسرائيل... وشملت 
تـــجـــنـــيـــد «حــــــمــــــاس» و«الــــجــــهــــاد 
الإســـلامـــي»  الفلسطيني، ســواء 
أكــــان ذلــــك فـــي قــطــاع غــــزة أو في 
التجمعات الفلسطينية في لبنان. 
ثـــم إن مــشــاركــة زعــيــم «حــمــاس» 
إسماعيل هنية في حفل تنصيب 
رئــيــســي فــي طــهــران، وإعــلانــه أن 
تنظيمه يعتبر نفسه شريكاً في 
إلــى جانب زياد  محور المقاومة، 
النخالة زعيم «الجهاد الإسلامي» 
فــي فلسطين، نعيم قــاســم، نائب 
نصر الله، صورٌ تعبّر عن تعاون 
أوثق بين مركبات هذا «المحور». 
ويـــبـــدو تـــــورط إيــــــران أخـــيـــراً في 
تــســخــين الـــــحـــــدود الإســـرائـــيـــلـــيـــة 
الـــلـــبـــنـــانـــيـــة، مــــن قـــبـــل الــفــصــائــل 
إذ  تقريباً.  بديهياً  الفلسطينية 
درّبــــت إيــــران مــبــعــوثــيــهــا؛ «حــزب 
الـــــلـــــه» و«الـــــجـــــهـــــاد الإســـــلامـــــي» 
الفلسطيني و«حماس» (جنباً إلى 
جنب مع الميليشيات الشيعية في 
ســوريــا والــعــراق والــيــمــن)، طــوال 
ــتــهــا عــلــى مضايقة 

ّ
ســنــوات وحــث

إســـرائـــيـــل وخـــلـــق شـــعـــور لــديــهــا 
بــالــحــصــار، وكــــان آخـــر ذلـــك فتح 
جــبــهــة أخــــرى ضــدهــا مــن لــبــنــان. 
هــــذا، فــي ظــل تــصــاعــد الــتــوتــرات 
بــين إيـــران وإســرائــيــل فــي سوريا 
وفـــــضـــــاء «الــــســــايــــبــــر» والـــحـــلـــبـــة 

البحرية.
أيــضــاً، فــي إســرائــيــل هناك 
جهد يكرس لمتابعة التطورات 
فــي ســوريــا أيــضــاً؛ حــيــث تصرّ 
إيـــــــــران عـــلـــى الـــتـــمـــوضـــع فــيــهــا 
عـــن طـــريـــق مــيــلــيــشــيــات خــاصــة 
بـــهـــا جــلــبــتــهــا مــــن أفــغــانــســتــان 
وبــــاكــــســــتــــان والـــــــعـــــــراق، فـــضـــلاً 
عـــن ضــبــاط «الـــحـــرس الـــثـــوري» 
وطـــبـــعـــاً «حــــــزب الـــــلـــــه». وهـــــي - 
حــســب الــتــقــديــرات فـــي الــجــيــش 
الإســرائــيــلــي - تــعــمــل عــلــى بناء 
جــــبــــهــــة حــــربــــيــــة مـــــبـــــاشـــــرة مــع 
إسرائيل؛ خصوصاً في الجولان 
ودرعـــــــا وغـــيـــرهـــمـــا مــــن مــنــاطــق 
الجنوب السوري. ومع أن سلاح 
الــجــو الإســرائــيــلــي يــنــفــذ مــئــات 
الغارات الحربية على مواقع هذه 
الميليشيات ومــخــازن الأسلحة 
وقــــوافــــل نـــقـــل الأســـلـــحـــة، تــــدرك 
إســرائــيــل أن جهودها يمكن أن 
تعطل وتعرقل وتؤخر... لكنها 
لن تمنع نشوء هذه الجبهة في 

النهاية.
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أعرب بنيت قبل 
التوجه إلى واشنطن 
عن رغبته في وضع 

قضية إيران على 
رأس سلم أولويات 

مباحثاته

في عهد إدارة أميركية ديمقراطية تختلف توجهاتها عن ترمب

تحديات أمنية لإسرائيل لم يبلورها بنيت

حمل رئيس الوزراء الإسرائيلي الجديد نفتالي بنيت بالأمس 
معه إلى العاصمة الأميركية واشنطن رؤية حكومته لما تعتبرها 
أولوياتها ورؤيتها لمستقبل في ظل الأوضاع السياسية والأمنية 
أنه  الجديد في الأمــر، ليس فقط  أن  المتسارعة. ومما لا شك فيه 
لأول مرة هناك رئيس حكومة إسرائيلي جديد منذ مارس (آذار)  

٢٠٠٩ يحمل ملفاتها إلى الإدارة الأميركية، بل أن في البيت الأبيض 
أيضاً إدارة ديمقراطية تحمل مقاربات – إن لم يكن سياسات – 
مختلفة عن سابقتها الجمهورية تحت رئاسة دونالد ترمب. ثم إن 
لقاء بايدن - بنيت يأتي أمام خلفيات إقليمية مهمة، في مقدمها 
الملف الإيراني النووي الذي عادت واشنطن إلى التفاوض بشأنه، 

وتولي المتشدد الجديد إبراهيم رئيسي منصب الرئاسة في إيران، 
ومستقبل نفوذ طهران في العراق وسوريا ولبنان وغزة، وأخيراً، 
أفغانستان، ما قد  لا آخــراً، الانسحاب الأميركي الإشكالي من 
يعني إطلاق يد «حركة طالبان» والقوى المتعاطفة معها في الشرق 

الأوسط.
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القدس: نظير مجلي

فــــــــي الــــــــوقــــــــت الـــــــــــــذي كــــانــــت 
المـــعـــارضـــة الإســـرائـــيـــلـــيـــة تــهــاجــم 
نــفــتــالــي بــنــيــت وحــكــومــتــه، لأنــهــا 
طــــلــــق 

ُ
ــــــم تــــــــرد عــــلــــى صــــــــــــاروخ أ ل

بــاتــجــاه إســرائــيــل مــن قــطــاع غــزة، 
وتــعــتــبــره «مــتــهــربــاً مــن المــواجــهــة 
مع (حماس)»، هرع بنيت مهرولاً 
إلى مقر قيادة فرقة غزة في اللواء 
الــجــنــوبــي لــلــجــيــش الإســرائــيــلــي، 
الــتــي تــقــف عــلــى أهــبــة الاســتــعــداد 

لمواجهة أي توتر حربي جديد.
بنيت أخذ معه في حينه وزير 
الأمن في حكومته، الجنرال بيني 
غانتس، ورئــيــس أركـــان الجيش، 
أفيف كوخافي، ورئيس هيئة الأمن 
القومي في مكتب رئيس الوزراء، 
الــــدكــــتــــور إيـــــــال حـــــولاتـــــا، وقـــائـــد 
المنطقة العسكرية الجنوبية اللواء 
إليعيزر توليدانو، وقائد فرقة غزة 
العميد نمرود ألوني، ومسؤولين 
في المخابرات. واعتبرها يومذاك 
جـــلـــســـة طــــارئــــة تـــحـــمـــل الـــعـــنـــوان 
«تقييم الأوضـــاع فــي الــحــدود مع 
غزة»، وأطلق التصريح: «سنعمل 
في الوقت والمكان المناسبين، وفي 
الظروف المناسبة لنا، وليس لأي 

طرف آخر».
ثــــمــــة مَـــــــن حــــســــب أنـــــــه يـــهـــدد 
«حــمــاس»، إلا أنــه فــي الــواقــع كان 
يخاطب الداخل الإسرائيلي أكثر. 
لقد حاول توضيح أن سكوته على 
الصاروخ لم يكن ضعفاً، بل لأنه 
اقــتــنــع بــرســالــة «حــــمــــاس»، الــتــي 
حـــاولـــت بـــعـــدة طــــرق وعــــن طــريــق 
أكــثــر مــن وســيــط، تــأكــيــد أنــهــا لم 
تــكــن عــلــى عــلــم بــنــيــة إطـــــلاق هــذا 
الـــصـــاروخ، وتنصلت منه بشكل 

تام.
كان بنيت قد اتخذ قراراً بألا 
يــــرد هــــذه المـــــرة عــلــى الــــصــــاروخ، 
والـــجـــيـــش وافــــــق مـــعـــه. لـــكـــن هـــذا 
المــــــوقــــــف يـــــبـــــدو مــــتــــنــــاقــــضــــاً مــع 
السياسة الجديدة التي وضعها 
بنيت نفسه وتباهى بها على الملأ 
فــي أعــقــاب الــحــرب الأخـــيـــرة على 
الــقــطــاع. وبــمــوجــبــه، صـــار يرسل 
طائراته المقاتلة لقصف غزة، حتى 

بعد إطلاق بالونات متفجرة.

أسئلة إسرائيلية
الـــــصـــــحـــــافـــــة  كــــــــانــــــــت  وإذا 
الإســرائــيــلــيــة تــتــعــاطــى مــع بنيت 
وحــكــومــتــه بـــقـــفـــازات مـــن حــريــر، 
بـــاعـــتـــبـــار أنـــــه لــــم تـــمـــر ١٠٠ يـــوم 
تــــجــــوز مـــهـــاجـــمـــتـــهـــا،  بــــعــــد، ولا 
فــــإن المـــعـــارضـــة بـــقـــيـــادة بــنــيــامــين 
نتنياهو راحـــت تهاجمه بــشــدة، 
وتطرح تساؤلاً لاذعاً، وتقول؛ إذا 
كـــان بنيت يــخــاف مــن «حــمــاس»، 
فماذا سيفعل عندما يطلق «حزب 
الـــيـــوم،  الـــلـــه» ١٠٠٠ صـــــاروخ فـــي 
ويــدفــع بــقــوات الــكــومــانــدوز عنده 
للتسلل إلى البلدات الإسرائيلية 
لـــتـــنـــفـــيـــذ عــــمــــلــــيــــات؟ والــــــســــــؤال 
الصعب؛ ماذا ستفعل عندما تفتح 
الميليشيات الإيرانية جبهة جديدة 
على إسرائيل في الشمال الشرقي؟ 
بل ماذا ستفعل عندما تقرر إيران، 
وهي بقيادة رئيس يميني محافظ 

ومتطرف مثل إبراهيم رئيسي؟
الــتــســاؤلات  الحقيقة أن هــذه 
تدور أيضاً داخل أروقة الحكومة 
وبين أقطابها، ولم يجدوا جواباً 
عليها حتى الآن. فهم عندما شكلوا 
هذه الحكومة كانوا يهدفون أولاً 
وقبل كل شيء للتخلص من حكم 
بنيامين نتنياهو. بعضهم رأوا 
أنــــه حــكــم فـــاســـد يــجــب الــتــخــلــص 
منه. وبعضهم اتخذ موقفاً عدائياً 
منه، فانضم إلى الهبة المتصاعدة 

بغرض التغيير، مجرد التغيير. 
وبعضهم دخلها حرباً انتقامية. 
وآخـــــرون لمــســوا اتــجــاه الــريــح في 
فــقــرّروا دخــول السباق  واشنطن، 
للفوز بقلبها، ولذلك هاجموا كل 
قــــوى الـــتـــطـــرف مـــن حــــزب كــهــانــا، 
برئاسة إيتمار بن جبير، الممثل 
بـــــ٦ مــقــاعــد فـــي الــكــنــيــســت، حتى 

«طالبان».
وبــنــيــت، الــــذي يــعــرف مكانة 
الــــــــولايــــــــات المـــــتـــــحـــــدة فــــــي قـــلـــوب 
الإســـــرائـــــيـــــلـــــيـــــين، ســـيـــبـــحـــث فــي 
واشنطن مع الرئيس جو بايدن، 
وحـــشـــد مـــن الــــقــــادة الآخــــريــــن في 
الـــخـــارجـــيـــة والـــــدفـــــاع جـــمـــلـــة مــن 
الـــقـــضـــايـــا. وســـتـــوجـــه إلـــيـــه عـــدة 
أســئــلــة فـــي هــــذه الـــقـــضـــايـــا، بـــدءاً 
مــــــن المــــــوضــــــوع الإيـــــــرانـــــــي حــتــى 
مــــوضــــوع أفـــغـــانـــســـتـــان. وكـــذلـــك 
ســوريــا ولـــبـــنـــان... حــتــى الــصــين. 
وستوجه إليه أسئلة في الموضوع 
الفلسطيني أيضاً. ولكي يجيب، 
يـــفـــتـــرض أن يـــكـــون قــــد حـــــدد مــع 
وزرائــه وجيشه ومخابراته رؤية 

استراتيجية واضحة.
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التحديات الجد
بــــنــــيــــت قـــــبـــــل الـــــتـــــوجـــــه إلـــــى 
واشـــنـــطـــن أعــــــرب عــــن رغـــبـــتـــه فــي 
وضع قضية إيران على رأس سلم 
أولويات مباحثاته في واشنطن. 
وهناك سيقول إن طهران استغلت 
انسحاب إدارة دونــالــد ترمب من 
الاتفاق النووي واكتسبت المعرفة 
والــــخــــبــــرة الــــلازمــــتــــين لـــلاقـــتـــراب 
مــــن تـــطـــويـــر الأســـلـــحـــة الـــنـــوويـــة. 
تــقــدمــاً فــي تخصيب  فــهــي حققت 
إلــى مستويات عالية  اليورانيوم 
وتـــشـــغـــيـــل أجــــهــــزة طــــــرد مـــركـــزي 
مـــــتـــــقـــــدمـــــة، وبـــــــــــــدأت فـــــــي إنـــــتـــــاج 
الــيــورانــيــوم المــعــدنــي. وسيضيف 
إنه من غير الواضح بعد إذا كانت 
طهران في عهد الرئيس الجديد، 
إبراهيم رئيسي، مهتمة بالعودة 

إلى الاتفاق.
الـــــتـــــقـــــديـــــرات الإســــرائــــيــــلــــيــــة 
الــــــقــــــيــــــادة الإيـــــرانـــــيـــــة  تـــــقـــــول إن 
تماطل وتكسب الوقت في «لعبة 
الاتهامات»، ولذا يجب التعامل مع 
السيناريوهات المحتملة بصرامة 
وحـــــزم. وســـيـــحـــاول وضــــع الــــدور 
الــســاحــة الإقليمية،  الإيـــرانـــي فــي 
بـــاعـــتـــبـــار أنـــهـــا تــــواصــــل تــرســيــخ 
نـــفـــوذهـــا الــســيــاســي والــعــســكــري 
والاقتصادي في العراق وسوريا 
ولـــبـــنـــان والــــيــــمــــن، وتــــديــــر دفــتــر 

حسابات مفتوحاً مع إسرائيل.
حكومة بنيت أحدثت بالفعل 
تغييراً ملموساً في الموقف الذي 

لــكــن عملنا  انــتــهــى الآن،  الــعــســكــري  «الإجـــــــلاء 
سيتواصل ولمدة طويلة حتى ننقل جميع من نضطلع 
بالمسؤولية حيالهم في أفغانستان، إلى مكان آمن، 
ولـــذلـــك ســتــدخــل عــمــلــيــتــنــا لــلإغــاثــة مــرحــلــة جــديــدة 
اليوم... الاتصال مستمر بالألمان الذين ما زالــوا في 
أفغانستان، الحكومة تعمل على دعمهم مــن خلال 

رحلة مغادرة منظمة». 
وزير الخارجية الألماني، 
هايكو ماس

ســنــواصــل هـــذه العملية (عــمــلــيــة إجـــلاء رعــايــاهــا 
والمــواطــنــين الأفــغــان مــن كــابُــل) ونــحــن الآن نقترب من 
نهايتها على أي حال... رغم الهجوم الذي كنا نتوقعه... 
وسنحافظ على هذه الوتيرة حتى اللحظة الأخيرة لكن 
الواضح أن ما يظهره هذا الهجوم هو أهمية مواصلة 
هذا العمل بأسرع ما يمكن وبفاعلية قدر الإمكان في 

الساعات المتبقية أمامنا، وهذا ما سنفعله».
رئيس الوزراء البريطاني
 بوريس جونسون

«الأزمـــــــة فـــي الـــعـــلاقـــات بـــين الــبــلــديــن (المـــغـــرب 
والجزائر) قديمة لأن اتحاد المغرب العربي مشلول 
والعلاقات بين الرباط والجزائر... الكل يعرف أنها 
في أزمـــة... الدبلوماسية تستطيع القيام بعملها 
البلدين ونتجاوز  بــهــدوء حتى تــعــود الأمـــور بــين 
الأزمة الحاصلة الآن. ومهما كانت الأزمات فسيوجد 

لها حل».
وزير الخارجية الموريتاني
 إسماعيل ولد الشيخ أحمد

«أعــرف أن الجماهير تشعر بخيبة أمل 
عــنــدمــا تخسر عــلــى أرضــــك. يــجــب أن يكون 
هناك ردة فعل. لكن هــذا مــشــروع سيحتاج 
لبعض الوقت. يمكنك أن ترى وتتحدث عن 
الــذي نملكه، ولا  تعاقداتنا والفريق الشاب 
يمكن أن يحدث التطوير والتحسن بين عشية 

وضحاها».
الإسباني ميكيل آرتيتا، 
مدير الكرة بنادي الأرسنال الكروي اللندني

حيرة في مجلس الأمن القومي الإسرائيلي
المـــداولات التي يجريها مجلس  > في خلفية 
الأمــن القومي الإسرائيلي حــول هــذه التحديات، 
تظهر حيرة إزاء التعاطي معها، وآراء مختلفة، 
وفي بعض الأحيان متناقضة، حول سبل العمل. 
وثمة من يقول إن إسرائيل تواجه تحدياً مزدوجاً.
مـــن جـــهـــة، يـــوجـــد ضــعــف فـــي مــعــادلــة الــــردع 
الـــقـــائـــمـــة الــــتــــي بـــمـــوجـــبـــهـــا ســـيـــقـــابـــل أي هــجــوم 
الله».  بــردّ، كما وعــد «حــزب  إسرائيلي في لبنان 
اللعبة هذه  حرص إسرائيل على الالتزام بقواعد 
ســاعــد فــي إرســــاء هـــدوء نسبي عــلــى مـــدى العقد 
الماضي، على طول الحدود اللبنانية، لكنه سمح 
في الوقت نفسه للمنظمة بمواصلة تعزيز قوتها، 
لــتــصــبــح الــتــهــديــد الــعــســكــري الــتــقــلــيــدي الــرئــيــس 

لإسرائيل في طليعة محور المقاومة الإيراني.
ومـــــن جـــهـــة ثـــانـــيـــة، يــــــرون مـــحـــاولـــة «مـــحـــور 
المـــــقـــــاومـــــة» بــــقــــيــــادة إيـــــــــــران، لـــتـــحـــويـــل الــــحــــدود 
الإسرائيلية - اللبنانية إلى ساحة صراع نشطة، 
بطريقة تخدم إيران و«حزب الله»  و«حماس» على 
حد سواء، من دون الانجرار إلى مواجهة عسكرية 
واسعة النطاق... لأن هذا المحور يثق بأن إسرائيل 
هي التي ستتجنب المغامرة في الظروف الحالية 
في لبنان، كي لا تتسبب في اندلاع حرب شاملة 

تشمل القتال على عدة جبهات.
فكيف ستتصرف؟ هل تستمر في الحفاظ 

على السياسة الحالية، والرد بشكل منضبط، وفقاً 
لقواعد اللعبة، على أي محاولة لإيـــذاء جنودها 
أو مدنيّيها، مع الحفاظ على قواعد اللعبة ضد 
«حزب الله»، أم تُقدم على تعزيز الردع بالرد على 
أي عملية من لبنان، لكن بقوة أكبر من ذي قبل، 
الــجــويــة الكفيلة  الــضــربــات  وبشكل أســاســي عبر 
بتقويض معادلة الــردع التي يحاول «حزب الله» 
ترسيخها، أم تستغل إسرائيل ضائقة «حزب الله» 
والمــبــادرة إلى تحرك عسكري مفاجئ وموضعي، 
يقوض قدرات التنظيم (مع التركيز على مشروع 
الدقة الصاروخية)، في محاولة لإعادة الهدوء إلى 

الحدود بعد جولة قصيرة من الاشتباكات، لكن مع 
الأخذ بالاعتبار والاستعداد لردّ قاسٍ (هجوم على 

الجبهة الداخلية) متوقع من «حزب الله»؟
يعتقد الجنرال إسحاق إبريك، وهو عضو 
سابق فــي رئــاســة أركـــان الجيش، أن قــوة الــردع 
الإســرائــيــلــيــة تــصــدّعــت مــن جــــراء هـــذه الــحــيــرة. 
ويــــرى إبـــريـــك، الــــذي يــمــثــل تـــيـــاراً فـــي المــؤســســة 
العسكرية والسياسية، أن المحور الإيراني يعد 
نــفــســه لــحــرب شــامــلــة عــلــى عـــدة جــبــهــات فــي آن 
واحد. وبالتالي، على إسرائيل استباق الحدث 
وتــوجــيــه ضــربــة مسبقة تــــردع هـــذا المــحــور عن 

الإقــدام على حرب كهذه. ويتساءل تيار إبريك: 
«ما المصلحة في الاستمرار بهذه الحيرة؟ ولماذا 
ننتظر حتى يكملوا مشروعهم ويجهزوا أنفسهم 
قـــادرون على توجيه  لحرب كــهــذه، بينما نحن 

ضربات رادعة؟».
ثم يجيبون: «إذا كان خوفنا هو من ردّ فعل 
قاسٍ يفجّر حرباً شاملة بضرب الجبهة الداخلية، 
وإيــــقــــاع إصــــابــــات شـــديـــدة فـــي صـــفـــوف المــدنــيــين 
الإسرائيليين، فينبغي علينا إذاً أن نعد الجمهور 
لمــثــل هـــذه الــحــالــة، ونــوضــح أن أي حـــرب متأخرة 

ستكون أسوأ، وستكون نتائجها أقسى».
أيضاً، يرى أصحاب هذا التيار ضــرورة رفع 
مستوى التنسيق مع واشنطن، وإعداد الرأي العام 
العالمي أيضاً لهذه التحديات كي يكون أي حراك 
إسرائيلي في هذا الاتجاه مفهوماً دولياً ومدعوماً 

أميركياً بشكل فاعل.
إلا أن الحسم في هــذه القضايا لم يــأتِ بعد. 
والآراء في الحكومة الإسرائيلية تبدو منقسمة. 
وفي كل الأحوال، لم يبلور بنيت بعد موقفاً محدداً 
منها. وهو يحتاج إلى اللقاءات في واشنطن حتى 
تتبين له حدود المناورة. وهنا قد يساعده القادة 
الأمــيــركــيــون فــي بــعــض الــقــضــايــا... لــكــن سيكون 
عليه أن يتوقع أيضاً مــواقــف أميركية لا تعجبه 

ولا تعطيه إجابات شافية.



لندن: «الشرق الأوسط»

في غابات جبال بوليفيا يوم ٩ 
أكتوبر (تشرين الأول) ١٩٦٧ كانت 
نهاية إرنستو «تشي» غيفارا، ذلك 
الــطــبــيــب الأرجــنــتــيــنــي الـــــذي صــار 
أشهر ثوريي أميركا اللاتينية وأحد 
أبرز رموز اليسار في العالم. ولقد 
جاءت نهايته في ظل نظام الجنرال 

رينيه باريينتوس.
رمزان واضحان لا لبس فيهما 
يجسدان عقوداً من الحياة السياسية 
الصاخبة لدول أميركا اللاتينية من 
المكسيك شــمــالاً، حــيــث خــط أمــثــال 
إمـــيـــلـــيـــانـــو زابــــاتــــا وفــرانــشــيــســكــو 
«بانشو» فيلا اسميهما في سجلّ 
الـــثـــورات والــثــوريــين ووصــــولاً إلــى 
الأرجــنــتــين، مــوطــن غــيــفــارا، والبلد 
الــــــــذي شـــهـــد صـــــراعـــــاً طـــــويـــــلاً بــين 
الــعــســكــريــين والــكــنــيــســة والمــجــتــمــع 

المدني. أكثر من هذا، في الأرجنتين 
خرج من قلب القوات المسلحة خوان 
بــيــرون... الرجل الــذي صار عنواناً 
لــلــحــركــة الــديــمــقــراطــيــة والإصـــــلاح 
السياسي في وجه التسلط والقمع 

المزمن.
غـــيـــر أن بــولــيــفــيــا لـــهـــا مـــيـــزات 
أســـهـــمـــت فــــي بــــلــــورة شــخــصــيــتــهــا 
الفريدة. فهي أولاً، مع الباراغواي، 
إحـــــــدى دولــــتــــين فـــقـــط فــــي أمـــيـــركـــا 
الجنوبية لا تــطــلان على بــحــر. ثم 
إنها فيها أعلى نسبة للأميركيين 
الأصليين (٤٨ في المائة) بين سكان 
عموم دول القارة الأميركية بشمالها 
وجــنــوبــهــا ووســـطـــهـــا، ولا يــقــتــرب 
مــنــهــا ســــوى الــبــيــرو وغــواتــيــمــالا. 
ويشكل شعبا الكيتشوا والآيــمــارا 
(ومــــــــــن الآيــــــــمــــــــارا الـــــرئـــــيـــــس إيـــفـــو 
موراليس) أكبر كتلتين من سكانها 

الأصليين.

فــضــلاً عـــن ذلــــك، بــيــنــمــا تحتل 
بوليفيا المرتبة ما قبل الأخيرة في 
الناتج  الفرد من  قائمة معدل دخل 
القومي متقدمة فقط على فنزويلا 

المأزومة اقتصادياً، فإنها بلاد - مثل 
فنزويلا - غنية بالثروات الطبيعية، 
الليثيوم (تقدر  ومــن أهــم ثــرواتــهــا 
الولايات المتحدة أن في بوليفيا ما 

بين ٥٠ و٧٠ في المائة من احتياطي 
الــــعــــالــــم مــــنــــه) والــــــغــــــاز الــطــبــيــعــي 
(ثــانــي أكــبــر احــتــيــاطــي فــي أمــيــركــا 
الجنوبية) والــقــصــديــر، كما كانت 

فيها ثروة هائلة من الفضة جعلت 
من مدينة بوتوسي من اغنى مدن 

العالم في أيام عزها.
وفـــيـــمـــا يـــلـــي، أســــمــــاء آخـــــر مــن 

تــعــاقــبــوا عــلــى الــحــكــم فــي بوليفيا 
خلال القرن الحالي:

 - الجنرال هوغو بانزر (يمين): 
من ١٩٩٧ إلى ٢٠١

 - خــورخــي كــويــروغــا (يــمــين): 
٢٠٠١ – ٢٠٠٢

 - غونزالو سانشيز دي لوسادا 
 ٢٠٠٣  –  ٢٠٠٢ مــــعــــتــــدل):  (يـــــســـــار 

(استقال من منصبه)
 - كــــارلــــوس مــيــســا (مــســتــقــل - 

يسار وسط): ٢٠٠٣ – ٢٠٠٥
 - إدواردو رودريـــغـــو فيلتزي 

(مستقل): ٢٠٠٥ – ٢٠٠٦
 -إيفو موراليس (يسار): ٢٠٠٦ 

٢٠١٩ –
 - جانين آنييز (يمين): ٢٠١٩ – 

٢٠٢٠
 - لــويــس آرســــي (يـــســـار): منذ 

٢٠٢٠
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بوليفيا... بلد التنوع والأزمات والراديكالية

مدريد: شوقي الريس

نـــــشـــــأت جـــــانـــــين آنــــيــــيــــز فــي 
فــقــيــرة فــي بوليفيا.  بيئة ريــفــيــة 
وهي الصغيرة بين سبعة أشقاء 
تعيلهم والـــــدة مـــدرّســـة، لتنتقل 
لاحـــقـــاً وهــــي فـــي الــثــامــنــة عــشــرة 
مــن عمرها إلــى العاصمة لا بــاز، 
حــيــث التحقت بــعــدد مــن معاهد 
الإرســـالـــيـــات الأمــيــركــيــة لــتــدرس 
اللغة الإنجليزية وإدارة الأعمال. 
ومـــــــن ثـــــــم، انـــتـــقـــلـــت هـــــــذه المـــــــرأة 
الــطــمــوح إلــــى مــديــنــة تــريــنــيــداد، 
حيث تعرّفت على زوجــهــا الأول 
الـــــذي كــــان نــاشــطــاً ســيــاســيــاً في 
المــدنــيــة اليميني  الـــوحـــدة  حــــزب 
قــبــل أن يصبح رئــيــســاً للمجلس 

البلدي.
فــي تــلــك الــفــتــرة كــانــت آنييز 
تــــتــــابــــع تـــحـــصـــيـــلـــهـــا الـــجـــامـــعـــي 
وتتخرّج محامية متخصّصة في 
القانون الدستوري، لتبدأ بعد ذك 
مسيرة إعــلامــيــة ناجحة كنجمة 
تــلــفــزيــونــيــة، قــبــل أن تــنــخــرط في 
الــعــمــل الــســيــاســي كــعــضــو بـــارز 
فـــي الــلــجــنــة الــتــنــفــيــذيــة لــلــحــركــة 

الديمقراطية الاجتماعية.
فــي عــام ٢٠٠٦، عندما كانت 
لا تـــــزال فـــي الــتــاســعــة والــثــلاثــين 
من عمرها، فازت في الانتخابات 
التأسيسية  الجمعية  لــعــضــويــة 
المــــكــــلّــــفــــة وضـــــــع دســـــتـــــور جـــديـــد 
فــــازت  لـــلـــبـــلاد. وفـــــي عـــــام ٢٠٠٩ 
بــعــضــويــة مــجــلــس الـــشـــيـــوخ. ثم 
كـــرّرت فــوزهــا فــي انتخابات عام 
٢٠١٤. وهـــكـــذا، أصــبــحــت النائب 

الثاني لرئيس المجلس قبل اندلاع 
الأزمـــــة الــســيــاســيــة والــدســتــوريــة 
الـــتـــي نـــشـــأت عـــن اســتــقــالــة إيــفــو 

موراليس.

تنحّي موراليس

فـــــــــي الـــــــــــحـــــــــــادي عــــــشــــــر مـــن 
أعـــلـــن مــورالــيــس  نــوفــمــبــر ٢٠١٩ 
تــــخــــلّــــيــــه عــــــن رئــــــاســــــة بـــولـــيـــفـــيـــا 
بــعــدمــا تــخــلّــى عـــن تــأيــيــده قـــادة 
الأجهزة الأمنية والعسكرية، بل 
وطــالــبــوه بــالاســتــقــالــة إثـــر فـــوزه 
بــــولايــــة ثـــالـــثـــة فــــي الانـــتـــخـــابـــات 
الــتــي خاضها فــي أعــقــاب تعديل 
الــدســتــور الـــذي كـــان يمنع تــولّــي 
الـــــرئـــــاســـــة لأكـــــثـــــر مـــــن ولايـــــتـــــين. 
وعـــنـــدمـــا رفـــــض نـــائـــب الــرئــيــس 
الــفــارو غارسيّا ورئيسة مجلس 
الـــشـــيـــوخ آدريـــــانـــــا ســالــفــاتــيــيــرا 
الــنــواب فيكتور  ورئــيــس مجلس 
بـــــوردا تـــولّـــي الـــرئـــاســـة تــضــامــنــاً 
مــع مــورالــيــس، واحــتــجــاجــاً على 
«الانـــــقـــــلاب عــلــى  مـــــا وصـــــفـــــوه بــــــ
الــشــرعــيــة»، اتــجــهــت الأنــظــار إلــى 
جـــانـــين آنــيــيــز كــمــرشــحــة لــتــولّــي 
الرئاسة الشاغرة، لكن السياسية 
اليمينية وجـــدت نفسها تــواجــه 
مـــعـــارضـــة الأغـــلـــبـــيـــة الــبــرلمــانــيــة 

المؤيدة لموراليس.
مع هذا، في الثاني عشر من 
بـــدعـــم الأجـــهـــزة  نــوفــمــبــر ٢٠١٩، 
الأمـــــنـــــيـــــة والـــــعـــــســـــكـــــريـــــة، جــــرى 
إعــــــــلان تـــنـــصـــيـــب جــــانــــين آنــيــيــز 
رئــــيــــســــة لـــبـــولـــيـــفـــيـــا فـــــي جــلــســة 
برلمانية خاطفة رفضت الغالبية 
الاشـــتـــراكـــيـــة حـــضـــورهـــا بــحــجــة 
مخالفتها للدستور. وفــي اليوم 

التالي، أعلنت المحكمة الدستورية 
أن انــتــخــاب آنــيــيــز قـــد تــــمّ «وفــقــاً 
لــــلأصــــول المــــرعــــيّــــة حـــفـــاظـــاً عــلــى 
استمرارية السلطة التنفيذية في 
انتظار إجــراء انتخابات رئاسية 

واشتراعية جديدة».
وبالتالي، بينما كانت معظم 
المــدن والأريـــاف البوليفية تشهد 
احتجاجات شعبية واسعة ضد 
«الانقلاب» الذي أطاح موراليس، 
كانت «حكومة» آنييز منكبّة على 
وضـــع قـــانـــون يــمــهّــد لانــتــخــابــات 
جديدة تفتح الطريق أمام الخروج 
من الأزمة التي كانت بدأت تهدد 
باندلاع حرب أهلية في بوليفيا. 
وبـــعـــد شـــهـــريـــن مــــن المـــفـــاوضـــات 
فة بين القوى البرلمانية، على 

ّ
المكث

وقع الاضطرابات وأعمال العنف 
الــتــي أوقــعــت عــشــرات القتلى في 
الــعــاصــمــة وضــواحــيــهــا، تــوصّــل 
الـــطـــرفـــان المــتــنــازعــان إلــــى اتــفــاق 
حـــول قــانــون يــنــظّــم الانــتــخــابــات. 
وبـــمـــوجـــب هـــــذا الــــقــــانــــون يــمــنــع 
ـــح مــقــابــل 

ّ
مـــورالـــيـــس مــــن الـــتـــرش

تــعــهــد الــحــكــومــة بــســحــب الــقــوات 
المسلّحة من مناطق الاحتجاجات، 
وإســــقــــاط المــــرســــوم الــــــذي يــمــنــح 
الـــــجـــــيـــــش والأجـــــــــهـــــــــزة الأمــــنــــيــــة 
حصانة ضد الملاحقات القانونية، 
والإفراج عن المعتقلين من أنصار 
موراليس وتأمين الحماية للقادة 

الــــســــيــــاســــيــــين والـــنـــقـــابـــيـــين 
المؤيدين للرئيس السابق 

والــــــــتــــــــعــــــــويــــــــض عــــلــــى 
عـــــــائـــــــلات الــــضــــحــــايــــا 
الـــــذيـــــن ســــقــــطــــوا فــي 
الاحتجاجات خلال 

الأزمة.

تغييرات الساسة 
الخارجية

اتـــــــــســـــــــمـــــــــت 
رئــــــاســــــة آنـــيـــيـــز 
ــــــــــقــــــــــصــــــــــيــــــــــرة  ال

بتغييرات جذرية 
فــــــــي الــــســــيــــاســــة 
الـــــــــخـــــــــارجـــــــــيـــــــــة 
لــبــولــيــفــيــا بــعــد 
سنوات طويلة 
مــــــــــــــــــــن حـــــــكـــــــم 
الــــــــــيــــــــــســــــــــاري 
مـــــــورالـــــــيـــــــس، 
ق 

ّ
الذي كان وث

عــلاقــات بــلاده 
مـــــــــع المــــعــــســــكــــر 

الاشــــــتــــــراكــــــي فــي 
أمـــيـــركـــا الـــلاتـــيـــنـــيـــة. وبــعــد 

أيــــــــــام قـــلـــيـــلـــة مــــــن تـــولـــيـــهـــا 
الــــرئــــاســــة عــــمــــدت آنـــيـــيـــز إلـــى 

إقــــالــــة ٨٥ فــــي المــــائــــة مــــن ســـفـــراء 
الــخــارج  المــعــتــمــديــن فــي  بوليفيا 
واســتــعــاضــت عــنــهــم بــمــفــوّضــين 
غــيــر دبــلــومــاســيــين مـــقـــرّبـــين من 
الــســيــاســي اليميني ومــن  خطها 

القوات المسلّحة.
كــذلــك، منذ تولّيها الرئاسة 
ندّدت آنييز بالتدخلات الخارجية 
فـــــي شــــــــؤون بـــولـــيـــفـــيـــا، مــشــيــرة 
بالتحديد إلى كولومبيا والبيرو 
وكــوبــا وفــنــزويــلا. واتــهــمــت هــذه 
الــــبــــلــــدان بـــالـــتـــحـــريـــض المـــبـــاشـــر 
عــلــى المـــواجـــهـــات الــعــنــيــفــة الــتــي 
شهدتها بوليفيا طوال أشهر بعد 
الانــتــخــابــات الــرئــاســيــة وأســفــرت 
عن خسائر بشرية ومادية كبيرة.

وبـــعـــدمـــا ألـــقـــت قـــــوات الأمـــن 
البوليفية القبض على مواطنين 
أرجــنــتــيــنــيــين وأعـــضـــاء ســابــقــين 
فـــي «الـــقـــوات المــســلــحــة الــثــوريــة» 
الــكــولــومــبــيــة بــتــهــمــة الــتــخــطــيــط 
لأعمال الشغب، فإنها اعتقلت عدداً 
مــن «الــعــمــلاء» الــكــوبــيــين بتهمة 
تـــوزيـــع الأمـــــوال عــلــى مــنــاصــريــن 
للرئيس السابق إيفو موراليس. 
وردّت كوبا على الاتــهــامــات بأن 
الأمــــــــوال الـــتـــي كـــانـــت فــــي حــــوزة 
المعتقلين كانت مخصّصة لرواتب 
الأطباء الكوبيين الذين يعملون 
فـــــي بـــولـــيـــفـــيـــا بــــمــــوجــــب اتــــفــــاق 
للتعاون الثنائي بين البلدين، ثم 
قــرّرت إعــادة أكثر من ٧٢٥ طبيباً 

أمـــنـــيـــة. وكــــانــــت وزارة  لأســــبــــاب 
الصحة البوليفية قــد ادعـــت أنه 
بعد مراجعة الوثائق الشخصية 
للكوبيين في بوليفيا، تبينّ لها 
أن معظمهم لا يحمل شهادة في 
الطب ويكلّفون الخزينة العامة 
أكــثــر مــن ٨ مــلايــين دولار سنوياً 
تــــصــــبّ مــعــظــمــهــا فـــــي مـــيـــزانـــيـــة 
الــــنــــظــــام الــــكــــوبــــي. وفــــــي مــطــلــع 
الــعــام المــاضــي، قـــرّرت آنييز قطع 
علاقات بلادها الدبلوماسية مع 
كــوبــا، متهمة هــافــانــا بالتدخل 
فــــي شــــــؤون بــولــيــفــيــا الــداخــلــيــة 

وتقويض سيادتها الوطنية.
لــفــنــزويــلا، وبعد  وبالنسبة 
أقـــــل مــــن أربــــــع وعـــشـــريـــن ســاعــة 
عـــلـــى تـــولّـــيـــهـــا مــــهــــام الـــرئـــاســـة، 
أعلنت آنييز اعــتــرافــهــا بالزعيم 
المعارض خوان غوايدو (المدعوم 
مـــــن واشــــنــــطــــن) رئـــيـــســـاً مــؤقــتــاً 
لفنزويلا. وقــرّرت قطع العلاقات 
الدبلوماسية مع نظام نيكولاس 
مادورو اليساري وأمهلت البعثة 
ثلاثة  الفنزويلية  الدبلوماسية 
أيام لمغادرة البلاد. وكذلك طلبت 
مــن غــوايــدو تعيين سفير جديد 

لفنزويلا في بوليفيا.

معاداة المكسيك والأرجنتين

حتى العلاقات بين بوليفيا 
والمـــكـــســـيـــك لــــم تــســلــم هــــي أيــضــاً 
من الاهــتــزازات مع وصــول آنييز 
إلــى الــرئــاســة؛ وذلـــك بسبب منح 
الحكومة المكسيكية حق اللجوء 
الــســيــاســي لمـــورالـــيـــس وتــســهــيــل 
خروجه من لا بــاز. وكــان الأخير 
الــســفــارة المكسيكية  إلــى  قــد لجأ 
الــــــتــــــي رفــــــضــــــت تــــســــلــــيــــمــــه إلـــــى 
الحكومة البوليفية، التي فرضت 
قواتها الأمنية طوقاً أمنياً حول 
مــبــنــى الــــســــفــــارة لأســـابـــيـــع عـــدة 
قبل أن تسمح بخروج موراليس 
ومغادرته البلاد على متن طائرة 

رسمية مكسيكية.
ولاحقاً، مع وصول موراليس 
إلــــــى الأرجــــنــــتــــين تــلــبــيــة لـــدعـــوة 
الرئيس الجديد البرتو فرنانديز 
بعد يومين من انتخابه، شهدت 
العلاقات الأرجنتينية البوليفية 
توتراً متزايداً؛ إذ عرض فرنانديز 
الــرئــيــس البوليفي السابق  على 
الإقامة في بلاده كلاجئ سياسي 
يــتــمــتــع بــالــحــقــوق نــفــســهــا الــتــي 
يتمتع بها أي مواطن أرجنتيني 
من حيث حرية التعبير والتفكير 
مــن  يـــــريـــــد  بــــمــــا  والإدلاء 
تـــــــــصـــــــــريـــــــــحـــــــــات. 
وأيــــــــــــــــضــــــــــــــــاً، 
ســـمـــحـــت 
لـــــــــــــــــــــــه 

الــحــكــومــة الأرجــنــتــيــنــيــة بتنظيم 
اجــتــمــاعــات مــع أنــصــاره والــقــيــام 
بأنشطة سياسية من دون قيود.

المــقــابــل، بطبيعة الحال،  فــي 
رحّــــبــــت الــــــولايــــــات المــــتــــحــــدة مــن 
جـــهـــتـــهـــا بــــــوصــــــول آنــــيــــيــــز إلــــى 
الـــرئـــاســـة. وأعـــلـــنـــت رغــبــتــهــا في 
الــتــعــاون مــع حكومتها لتنظيم 
انــــتــــخــــابــــات جـــــديـــــدة فـــــي أقـــــرب 
الآجال، وإرسال سفير جديد إلى 
بــولــيــفــيــا بــعــد عــشــر ســـنـــوات من 
سحب سفيرها السابق على عهد 

موراليس.
غــيــر أنـــــه، بــعــد الانــتــخــابــات 
الـــرئـــاســـيـــة والاشــــتــــراعــــيــــة الــتــي 
(أيـــار) من  كانت مقررة في مايو 
الـــعـــام الـــفـــائـــت وجـــــرى تــأجــيــلــهــا 
أكــــتــــوبــــر (تــــشــــريــــن الأول)   إلـــــــى 
بسبب من جائحة «كوفيد - ١٩» 
وجـــدت آنييز نفسها فــي محيط 
داخــلــي وخـــارجـــي مختلف كلّياً 
إبّــان  الــذي كانت تتحرك فيه  عن 
فترة توليها الرئاسة. إذ أسفرت 
الانــــتــــخــــابــــات عـــــن فـــــــوز واضـــــح 
للمرشح الاشتراكي الذي يدعمه 
مــــورالــــيــــس، وحــــصــــول الأحــــــزاب 
اليسارية المؤيدة له على الغالبية 
الــشــيــوخ والـــنـــواب،  فــي مجلسي 
وجـــــــرى هـــــذا تـــقـــريـــبـــاً بـــالـــتـــزامـــن 
تـــقـــريـــبـــاً مـــــع انــــتــــقــــال الــــرئــــاســــة 
الأميركية من دونــالــد ترمب إلى 

جو بايدن.

نهاية «شهر العسل»

وحــقــاً، فــي الــثــالــث عشر من 
مـــــــارس الـــفـــائـــت داهــــمــــت قـــوة 
مـــــن الــــشــــرطــــة مــــنــــزل آنــيــيــز 
واقــتــادتــهــا إلــــى الــســجــن؛ 
تــنــفــيــذاً لمـــذكـــرة جلب 
صدرت عن النيابة 
العامة، وقضت 
بـــــــإيـــــــداعـــــــهـــــــا 
الـــــــــحـــــــــبـــــــــس 
الاحترازي، 
إلـــى جانب 
أربـــــعـــــة مــن 
الــــــــــــــــــــــــــوزراء 
السابقين في 
حكومتها. 

وحــصــل هـــذا، مــع أن التحقيقات 
الــجــاريــة فــي ملف القضية كانت 
تـــتـــنـــاول الأحــــــــداث الـــتـــي ســبــقــت 
اســتــقــالــة مـــورالـــيـــس، أي قــبــل أن 

تتولّى آنييز مهام الرئاسة.
وعــــلــــى الأثــــــــر، أثـــــــار اعـــتـــقـــال 
الـــرئـــيـــســـة الـــبـــولـــيـــفـــيـــة الــســابــقــة 
موجة مــن الاحتجاجات المحلية 
والإقـــــلـــــيـــــمـــــيـــــة، كــــــانــــــت أبــــــرزهــــــا 
الــتــصــريــحــات الـــتـــي صـــــدرت عن 
الأمـــــــين الـــــعـــــام لمـــنـــظـــمـــة الـــبـــلـــدان 
الأمــيــركــيــة لــويــس المـــاغـــرو الـــذي 
قال، إن القضايا القانونية الكبرى 
التي تتناول فترة حكم موراليس 
وآنــــيــــيــــز، بـــمـــا فـــيـــهـــا تـــلـــك الـــتـــي 
تشمل «جــرائــم ضــد الإنسانية»، 
يـــجـــب أن تــنــظــر فــيــهــا الــهــيــئــات 
والمحاكم الدولية. واعتبر الماغرو 
أن الــقــضــاء الــبــولــيــفــي الــخــاضــع 
للسلطة السياسية «ليس موضع 
ثــقــة لــلــنــظــر فـــي هـــذه الــقــضــايــا». 
وأعلن أنه سيبادر شخصياً إلى 
إحالة هذه القضايا إلى المحكمة 
الجنائية الدولية. لكن الحكومة 
الــبــولــيــفــيــة الــتــي يــرأســهــا لويس 
آرسي رفضت تصريحات الماغرو 
الـــتـــي وصـــفـــتـــهـــا بـــالـــتـــدخـــل غــيــر 
المــقــبــول، واعــتــبــرت اقــتــراحــه غير 

قانوني.
مــــن جـــهـــة ثـــانـــيـــة، مــنــظــمــات 
حـــقـــوقـــيـــة غـــربـــيـــة مـــثـــل «الـــعـــفـــو 
الــــدولــــيــــة» و«هــــيــــومــــان رايـــتـــس 
ووتــــــــــــــش» أيــــــضــــــاً أعـــــــربـــــــت عـــن 
شـــكـــوكـــهـــا فــــي شـــرعـــيـــة تــوقــيــف 
الــتــآمــر والانــقــلاب  آنــيــيــز بتهمة 
على الحكم. ورأت في قرار النيابة 
العامة استخداماً للقضاء بهدف 
تحقيق غايات سياسية. وبينما 
المــعــارضــة اليمينية أن  اعــتــبــرت 
اعتقال الرئيسة السابقة «خطوة 
اســــــتــــــبــــــداديــــــة»، قــــــــال الــــرئــــيــــس 
الـــبـــولـــيـــفـــي الأســـــبـــــق كـــــارلـــــوس 
الـــســـلـــطـــات  تـــــصـــــرّف  مـــيـــســـا، إن 
مـــع آنــيــيــز هـــو «مـــن أســــوأ أنـــواع 
المعاملة»، متهما الرئيس الحالي 
«مـــــمـــــارســـــة الــــعــــنــــف الـــكـــيـــدي  بــــــ

والنزعة الانتقامية».
هــذا، وبعدما تمكّن الأطباء 
من إنقاذ آنييز في زنزانة السجن، 
صـــرّح وكــيــل دفــاعــهــا بأنها «في 
وضع صحي سيئ جداً وتحتاج 
إلــى الــراحــة لكونها فــي حــال من 
الوهن والاكتئاب العميق». وقال 
ناطق بلسان الاتــحــاد الأوروبــي 
إنهم في الاتحاد يتابعون «بقلق 
شديد» الأنباء عن وضع الرئيسة 
الــســابــقــة. وأعـــرب عن  البوليفية 
أمـــلـــه فــــي أن تــضــمــن الــســلــطــات 
المـــــســـــؤولـــــة حـــقـــهـــا فـــــي الـــصـــحـــة 

الجسدية والنفسية التامة.
أخـــــيـــــراً، تــــجــــدر الإشـــــــــارة أن 
آنييز البالغة من العمر ٥٤ سنة 
لا تـــــــزال فـــــي انــــتــــظــــار المـــحـــاكـــمـــة 
بتهمة الإبــادة والإرهــاب والتآمر 
خـــــلال الأحــــــــداث الـــتـــي جـــــرت فــي 
بـــدايـــة ولايــتــهــا الــقــصــيــرة. وهــي 
الأحداث التي أدت إلى وقوع أكثر 
من ٣٠ قتيلاً ومئات الجرحى في 
الــتــي دارت  الاشــتــبــاكــات العنيفة 
بين أنصار الرئيس الأسبق إيفو 
مــورالــيــس والــقــوى الأمــنــيــة. وقد 
النيابة العامة البوليفية  رفضت 
حــتــى الآن مــطــالــب عــائــلــة آنــيــيــز 
ووكلاء الدفاع بنقلها إلى عيادة 

خاصة لمعالجتها.
وتــقــول ابــنــة آنــيــيــز عــن أمها 
«تعيش فــي اضــطــراب دائـــم ومن 
دون راحة؛ إذ لا تعرف ماذا يعدّون 
لــــهــــا... تــخــديــرهــا أو تسميمها 
إلــــــــى مــصــيــر  نـــقـــلـــهـــا  أو 
مـــجـــهـــول». وكـــانـــت 
الرئيسة السابقة 
قــد نــشــرت على 
وسائل التواصل 
الاجــــــتــــــمــــــاعــــــي 
قبل محاولتها 
الانتحار رسالة 
جــــاء فــيــهــا «لــم 
تعد عندي أي رغبة فــي الحياة. 
لا أريــد تناول المزيد من الأدويــة. 
إنني أطلب من سلطات السجن أن 
تقول لي ما هي 
الأدويـــــــــــة الـــتـــي 

اتناولها».

ت المحامية 
ّ
في الثاني عشر من نوفمبر (تشرين الثاني) ٢٠١٩ تول

والنجمة التلفزيونية جانين آنييز مهام رئاسة جمهورية بوليفيا، لتصبح 
ته 

ّ
المرأة الثانية التي تتبوأ هذا المنصب في بلادها بعد ليديا تيخادا التي تول

لفترة سنتين أواخر العقد الثامن من القرن الماضي. إلا أن رئاسة آنييز، 
التي كانت مؤقتة، لم تدم سوى أحد عشر شهراً بعدما تراجعت عن قرارها 
الترشّح للانتخابات الرئاسية عن التيار اليميني. وبالنتيجة، أسفرت 
م منها الرئاسة في 

ّ
الانتخابات عن فوز الاشتراكي لويس آرسي الذي تسل

الثامن من نوفمبر ٢٠٢٠.
وكان وصول آنييز إلى سدة الرئاسة البوليفية قد حصل في ذروة أزمة 
سياسية ودستورية غير مسبوقة، بدأت باستقالة الرئيس الاشتراكي إيفو 
موراليس تحت وطأة الضغوط التي تعرّض لها من قادة الأجهزة الأمنية والقوات 
المسلحة ولجوئه إلى سفارة المكسيك خوفاً من اعتقاله. وبعد ذلك، خروجه 
من بوليفيا تحت حماية دبلوماسية إلى العاصمة المكسيكية مكسيكو سيتي، 
ومنها إلى العاصمة الأرجنتينية بوينس آيرس، حيث عاد ليقود المعارضة ضد 
آنييز والقوى اليمينية التي كانت تدعمها بتأييد من الولايات المتحدة.
وفي الرابع عشر من مارس (آذار) الفائت صدر عن النيابة العامة البوليفية 
قرار بإيداع آنييز الحبس الاحترازي في انتظار محاكمتها بتهمة التمرّد 
والإرهاب والتآمر، وذلك بسبب دورها في الأحداث التي أدت إلى استقالة 
موراليس وانتهت بوصولها إلى الرئاسة. ويوم السبت الماضي حاولت آنييز 
الانتحار في زنزانتها بعدما مدّد القضاء فترة اعتقالها ستة أشهر إضافية، 
إلا أن الأطباء تمكنوا من إنقاذها بعدما أقدمت على قطع شرايين معصمها 
وتركت رسالة تقول فيها إنها لم تعد لديها رغبة في الحياة.

جانين آنييز... رئيسة بوليفيا السابقة
استفادت من حكم ترمب وصعود اليمين

,,

اتسمت رئاسة 
آنييز القصيرة 

بتغييرات جذرية 
في السياسة 
الخارجية 

لبوليفيا بعد 
سنوات طويلة

,, من حكم اليسار

 وصلت إلى الرئاسة في ذروة أزمة سياسية ودستورية غير مسبوقة

لويس آرسي إيفو موراليس هوغو بانزر كارلوس ميسا



برلين: راغدة بهنام

الــســبــاق الانتخابي  يــبــدو أن 
إلــــــى مـــنـــصـــب المـــســـتـــشـــاريـــة (أي 
رئــــاســــة الـــحـــكـــومـــة الـــفـــيـــدرالـــيـــة - 
الاتــــحــــاديــــة) فـــي ألمـــانـــيـــا انــحــصــر 
فـــــي ٣ شـــخـــصـــيـــات، أكــــثــــر مــنــهــا 
الأحـــزاب التي تمثلها وبرامجها 
الانــتــخــابــيــة. ويُـــنـــظـــر إلــــى أرمـــين 
لاشـــــيـــــت، مــــرشــــح حـــــــزب مـــيـــركـــل 
لمنصب المستشار، على أنه مسؤول 
مـــبـــاشـــر عــــن الـــخـــســـائـــر الــكــبــيــرة 
لـــحـــزبـــه أخــــيــــراً. وفـــــي حــــين تــبــدو 
 جــــداً حـــظـــوظ مــرشــحــة 

ً
مــتــراجــعــة

حــزب «الــخــضــر» أنالينا بيربوك 
الـــتـــي كـــانـــت قـــد حـــصـــدت شعبية 
غير مسبوقة عند إعلان ترشيحها 
لمنصب المستشارية مطلع يوليو 
(تموز) الماضي، فإنها تتراجع منذ 
ذلك الحين بشكل مضطرد، ويظهر 
الآن أن المستفيد الأكــبــر مــن تغير 
المشهد السياسي مع تسارع العدّ 
العكسي للمعركة نائب المستشارة 
الــــحــــالــــي أولاف  المــــالــــيــــة  ووزيـــــــــر 
شـــولـــتـــس، مـــرشـــح الاشـــتـــراكـــيـــين 
أنــه مفاجأة هذه  الــذي أثبت فعلاً 

الانتخابات.

نكسة لاشيت وتراجعه

أحياناً كثيرة، تصبح صورة 
محددة رمــزاً لحدث معين. وأرمين 
لاشــيــت وجـــد فــعــلاً صــورتــه هــذه، 
لكنه قد يتذكرها لاحقاً على أنها 
الــصــورة التي شكلت نهاية حلمه 
بـــــأن يــصــبــح المـــســـتـــشـــار الألمــــانــــي، 
فــي حـــال خــســر الانــتــخــابــات. ففي 
منتصف يوليو المــاضــي، التقطت 
عدسات الكاميرات صوراً للاشيت 
وهــــــو يـــضـــحـــك فــــي خــلــفــيــة لــقــطــة 
لـــلـــرئـــيـــس الألمـــــانـــــي فـــــرانـــــك فــالــتــر 
شــتــايــنــمــايــر، الـــــذي كــــان يــتــحــدث 
للصحافيين من منطقة أورفشتات، 
التي كانت من أكثر المناطق تضرراً 
بالفيضانات الأخيرة التي ضربت 

ألمانيا.
وحقاً، ما كان ممكناً أن يكون 
التباين أكبر بين مظهري رجلين؛ 
الأول شـــتـــايـــنـــمـــايـــر، وجـــهـــه جــــادّ 
يعكس مأساة الأشخاص الواقفين 
أمــــامــــه، الـــذيـــن خـــســـروا مــنــازلــهــم، 
ومـــنـــهـــم مــــن خـــســـر أفـــــــــراداً غـــرقـــوا 
فــــي الـــفـــيـــضـــانـــات. وكــــــان يــتــحــدث 
بــــاهــــتــــمــــام وتـــــعـــــاطـــــف عــــــن حــجــم 
المأساة والمساعدات التي ستقدمها 
الحكومة لهم. أما الثاني، لاشيت، 
في خلفية الصورة، فقد بدا واقفاً 
عــنــد عــتــبــة بــــاب مــحــاطــاً ببضعة 
أشــخــاص عــابــســين، إلا هــو ورجــل 

بجواره كان يشاركه الضحك.
الــــــشــــــديــــــد  الـــــــغـــــــضـــــــب  إزاء 
والانتقادات الحادة، اعتذر لاشيت 
علناً بعد يومين، واعترف أن ما فعله 
خــاطــئ، ومــا كــان يجب أن يحدث. 
غير أن الضرر كان بالغاً، وبالتالي، 
لم يجد الاعتذار نفعاً. والدليل أن 
شــعــبــيــتــه أخـــــذت تــنــخــفــض بشكل 
كــبــيــر بـــين الـــنـــاخـــبـــين. وبــالــنــســبــة 
لكثيرين، كــان تصرفه هــذا «نقطة 
اللاعودة» بعد مجموعة «فضائح» 
أخرى لاحقته منذ انتخابه زعيماً 
للحزب. والواقع أن لاشيت المعرّض 
لارتــــكــــاب «هـــــفـــــوات»، قـــاتَـــل بــشــدة 
لــلــظــفــر بــتــرشــيــح الــديــمــقــراطــيــين 
المــســيــحــيــين، مـــع أن نــســبــة عــالــيــة 
ل ترشيح منافسه 

ّ
منهم كانت تفض

مــــاركــــوس زودر، رئـــيـــس حــكــومــة 
ولايـــــــة بــــافــــاريــــا وزعــــيــــم الاتــــحــــاد 
الاجــتــمــاعــي المــســيــحــي، الـــــذي هو 
الــبــافــاري للديمقراطيين  «الــتــوأم» 
المــســيــحــيــين. ومـــع أن زودر رضــي 
بالنتيجة، فإن الاقتتال الداخلي بين 
الطرفين ومؤيديهما لم يهدأ حتى 
بعد إعلان لاشيت مرشحاً رسمياً 
لـــلـــحـــزبـــين المـــحـــافـــظـــين الــشــقــيــقــين 

وإطلاق الحملة الانتخابية.
مــــع هــــــذا، فـــــإن هـــــذا الاقـــتـــتـــال 
لــدى  لــعــب دوراً ســلــبــيــاً  الـــداخـــلـــي 
الناخبين. إذ تقول ميريام كوزميل، 
الـــبـــاحـــثـــة فــــي مـــعـــهـــد بــرتــلــســمــان 
«الــشــرق  شــتــيــفــتــونــغ فـــي بـــرلـــين، لـــ
الأوســــــــــــــط»، إن «حـــــــــزب الاتـــــحـــــاد 
الديمقراطي المسيحي، على يبدو، 
يـــكـــرّر الـــيـــوم أخـــطـــاء الاشــتــراكــيــين 
المـــاضـــيـــة بـــالاقـــتـــتـــال الــــداخــــلــــي... 

وتوجيه الاتهامات علناً للاشيت 
من داخل حزبه يضرّ كثيراً بالحزب 
كله». وهنا، نشير إلى أن البعض 
 فـــكـــرة تغيير 

ً
بــــدأ يـــطـــرح صــــراحــــة

مــرشــح الديمقراطيين المسيحيين 
لمـــنـــصـــب المـــســـتـــشـــار فـــــي الــلــحــظــة 
الأخيرة، محاولة لإنقاذ الحزب من 
خـــســـارة آتـــيـــة، والاســتــعــاضــة عنه 
 بــعــد استطلاعات 

ً
بــــزودر، خــاصــة

للرأي مطلع الأسبوع أظهرت أن ٧٠ 
في المائة من الناخبين يعتقدون أن 
زودر هــو المــرشــح الأفــضــل لمنصب 
المستشار، وليس لاشيت. لكن زودر 
نفسه رفض الأمر. إذ قال إنه الأوان 
ـــح نفسه مــرّة، 

ّ
الآن، وتــابــع أنــه رش

فرُفض، وعليه فلن يكرّر التجربة 
الآن.

وحدة المحافظين

مــــن جـــهـــتـــه، يـــــرى الــصــحــافــي 
إيــفــالــد كونيغ  والمــحــلــل السياسي 
«الشرق الأوسط»  في تصريحات لـ
أن تغيير لاشيت في هــذه المرحلة 
من الانتخابات «قد يلحق بالفعل 
بــالــحــزب»، ولا يعد  ضـــرراً فظيعاً 
خياراً واقعياً، مع أن لاشيت «ارتكب 
كثيراً من الأخطاء التي أضرت به». 
وحسب رأي كوزميل: «من مصلحة 
زودر الآن الجلوس وانتظار دوره 
فـــي المـــــرة المــقــبــلــة، فـــي حــــال أثــبــت 
لاشــيــت أنـــه فــشــل فــعــلاً بــالــوصــول 

لمنصب المستشارية».
مــن ناحية أخـــرى، ناهيك من 
الــــهــــفــــوات «الــــتــــصــــويــــريــــة»، يــبــدو 
لاشيت وكأنه دخل السباق مراهناً 
على إرث ميركل وإكماله من دون أن 
يحمل معه أفكاراً جديدة. وعندما 
سألته صحافية الأسبوع الماضي 
يــقــوم  يـــريـــد أن  أمـــــور  يـــحـــدد ٣  أن 
بها عندما يصل السلطة، تحدث 
أولاً عـــن الــرقــمــنــة فـــي المــؤســســات 
الــتــابــعــة لــلــدولــة، وثــانــيــاً تخفيف 
الــــبــــيــــروقــــراطــــيــــة، ثـــــم تــــوقــــف عــن 
الكلام. وعندما سألته الصحافية 
عن النقطة الثالثة، ردّ بعد لحظات 
صــمــت مُــربِــكــة، وهـــو يــرفــعــه يديه 
قائلاً: «نــعــم... ما الــذي سنقوم به 

أيضاً؟!!».
ولــــــكــــــن، قــــــد تـــــكـــــون الـــنـــقـــطـــة 
الــتــي حـــاول التميز بها  الــوحــيــدة 
عن ميركل هو ما يتعلق بالهجرة. 
ومع أنه كان من مؤيدي قرار ميركل 
السماح لآلاف اللاجئين السوريين 
بدخول ألمانيا عام ٢٠١٥. فهو يكرّر 
بأن ما حصل لا يمكن تكراره، وهي 
نغمة زادت مــع بـــدء ألمــانــيــا إجــلاء 
مئات الأفغان، والمخاوف الأوروبية 
مــن مــوجــة هــجــرة جــديــدة نحوها 
بــعــد عـــــودة «طـــالـــبـــان» لــلــســيــطــرة 
على أفغانستان. وتقول كوزميل، 
الباحثة فــي معهد برتلسمان، إن 
لاشـــيـــت «يــــحــــاول بـــهـــذا الــخــطــاب 
أن يــصــطــاد مــؤيــديــن مــن المــعــاديــن 

للهجرة والــلــجــوء، لأنـــه يــعــرف أن 
تأييد سياسات اللجوء سيخسره 

أصواتاً».

اختبار صعب لبيربوك

من جانب آخر، لا تبدو مرشحة 
حــــزب «الـــخـــضـــر» الــبــيــئــي أنــالــيــنــا 
بــيــربــوك (٤٠ ســنــة)، الأصــغــر سناً 
بين المرشحين والسيدة الوحيدة، 
أفضل أداءً من لاشيت. وهي أيضاً 
ارتكبت هفوات مسؤولة أيضاً عن 
تــراجــع حــظــوظ حــزبــهــا الــــذي كــان 
متقدّماً طوال أشهر على اشتراكيّي 
الــحــزب الــديــمــقــراطــي الاجــتــمــاعــي، 
حتى إنــه حصل في قمة صعوده، 
الــحــالــي، على المرتبة  الــعــام  مطلع 
الأولـــــــى بــــين كــــل الأحــــــــزاب بــنــســبــة 
وصلت إلى ٢٦ في المائة من التأييد.

لـــكـــن مـــنـــذ اخــــتــــيــــار بـــيـــربـــوك 
مــــرشــــحــــة لمــــنــــصــــب المــــســــتــــشــــارة، 
والــفــضــائــح تــلاحــقــهــا. وهـــي بــدأت 
باتهامها بسرقات أدبية في الكتاب 
الـــــــذي نـــشـــرتـــه قـــبـــل الانـــتـــخـــابـــات 
ونقلها مقاطع مــن دون نسبتها. 
وتلت ذلك اتهامات لها بكتم كامل 
مدخولها، وغير ذلك من الخطوات 
«غير المــدروســة»، مثل عجزها عن 
تقديم أجــوبــة حــول كيفية تمويل 
خـــطـــط حـــزبـــهـــا لمـــكـــافـــحـــة الــتــغــيــر 

المناخي وغيرها.
كوزميل تعتبر أن الهفوات في 
حملة بيربوك قد تكون نتيجة سوء 
تحضير حزب «الخضر» للمعركة 
الانـــتـــخـــابـــيـــة وتـــــواضـــــع مــســتــوى 
دعمه لمرشحته لمنصب المستشار. 
وهي تعيد السبب إلى أن «الحزب 
 دعمٍ 

َ
صغير نسبياً، ولا يملك فــرق

كـــافـــيـــة، مـــثـــل الـــحـــزبـــين الــكــبــيــريــن 
العريقين (المحافظ والاشتراكي)»، 
ثــم تــضــيــف أن الــحــزب «أخــطــأ في 
حساباته وقصّر بتقديم مستوى 
مــحــتــرف لمـــرشـــحـــتـــه». أمــــا كــونــيــغ 
فــيــعــتــقــد أن بـــيـــربـــوك نــفــســهــا هي 
المـــشـــكـــلـــة. ويــــقــــول إنـــــه لــــو انــتــخــب 
«الـــخـــضـــر» الـــزعـــيـــم المـــشـــتـــرك الآن 
للحزب، وهو روبرت هابيك، الذي 
يتمتع بكاريزما كبيرة، «لكان هو 

من أصبح المستشار المقبل».
مع هــذا، فــإن حــزب «الخضر» 
قــــد يـــصـــبـــح «صــــانــــع المـــســـتـــشـــار» 
المــقــبــل فــي هـــذه الانــتــخــابــات إن لم 
تأتِ منه المستشارة نفسها. ووفق 
كونيغ، فــإن الــحــزب مــا زال يتمتع 
بنسبة أصوات تتراوح بين ١٦ في 
المائة و١٨ في المائة، «وهــذه نسبة 
 مع 

ً
جيدة جداً بالنسبة لهم مقارنة

الانتخابات الماضية».

المستفيد الأكبر... اشتراكي

وهـــــــكـــــــذا، يـــــرجـــــح المـــــراقـــــبـــــون 
يــــكــــون المـــســـتـــفـــيـــد الأكـــــبـــــر مــن  أن 
الـــهـــفـــوات للشخصيتين  كـــل هــــذه 
المــعــرّضــتــين للفضائح والأقــاويــل، 
المـــالـــيـــة  أولاف شــــولــــتــــس، وزيــــــــر 
الحالي ونائب المستشارة ومرشح 
الاشــتــراكــيــين. وعــلــى الــرغــم مــن أن 
«كـــاريـــزمـــا»  شــولــتــس لا يــتــمــتــع بــــ
جماهيرية تجعله قادراً على جذب 
أعــــــداد كــبــيــرة مـــن الــنــاخــبــين، فــإن 
هذا بالضبط ما استطاع تحقيقه 
 :

ً
أخيراً. وهنا تعلّق كوزميل قائلة

مـــــن دون أدنـــــــــى شــك  «شــــولــــتــــس 
يستفيد من أخطاء وهفوات لاشيت 
وبيربوك، لكنه أيضاً يستفيد من 
كـــونـــه نـــائـــب المــــســــتــــشــــارة... وهـــو 
قـــادر بفضل ذلـــك عــلــى إظــهــار ثقة 
بــالــنــفــس وتــقــلــيــد أســـلـــوب مــيــركــل 
بظهوره كمرشح الهدوء والتفكير 
المنطقي والشخصية الموثوقة التي 
يمكن الاعتماد عليها». من ناحية 
أخـــــرى، رغـــم مـــزايـــا شــولــتــس، فــإن 
انتعاش حظوظ الاشتراكيين فاجأ 
كــثــيــريــن. ذلــــك أن الـــحـــزب الــعــريــق 
كان يحتل المرتبة الثالثة في مطلع 
الــعــام. ثــم إنـــه كـــان يــتــراجــع بشكل 
مستمر منذ الانتخابات الماضية 
الــــتــــي وافـــــــق بـــعـــدهـــا عـــلـــى دخــــول 
الحكومة الائتلافية على مضض. 
وآنـــذاك كانت تعلو أصـــوات داخــل 

الحزب تدعو علناً إلى الجلوس في 
صفوف المعارضة والخروج من ظل 
مــيــركــل، مــن أجـــل الــتــقــاط الأنــفــاس 

وإعادة تجميع القاعدة.

براغماتي وذو خبرة

ثـــــم إنـــــــه لــــفــــتــــرة طــــويــــلــــة، ظــل 
يـــقـــوده أولاف  يـــرفـــض أن  الـــحـــزب 
شـــولـــتـــس، الـــــذي يُـــعـــد مـــن قـــيـــادات 
جناحه اليميني. ومــع أن الجناح 
الـــيـــســـاري هــــو الــــــذي فـــــاز بــزعــامــة 
الــحــزب واخــتــار زعيمين مشتركين 
لقيادته، فإن عجز هذين الزعيمين 
عن التواصل بفاعلية مع القاعدة 
الشعبية منذ انتخابهما وتحقيق 
أي تـــقـــدم يـــذكـــر، دفــــع الـــحـــزب إلــى 
اخــــتــــيــــار شـــولـــتـــس مـــرشـــحـــاً عــنــه 
لمـــنـــصـــب المــــســــتــــشــــار. ومـــــنـــــذ ذلــــك 
الــحــين، وشعبية الاشــتــراكــيــين في 
ارتفاع مطّرد، بينما اختار الجناح 
اليساري أن يترك لشولتس مهمة 

انتشال الحزب من الغرق.
 بــلاشــيــت وبــيــربــوك، 

ً
ومــقــارنــة

يبدو شولتس أيضاً الأكثر جدارة 
عـــلـــى صــعــيــد الـــخـــبـــرة فــــي الــحــكــم 
الــبــلاد. هنا تــقــول كوزميل  وإدارة 
إن شولتس روّج لنفسه «على أنه 
الخليفة الطبيعي لميركل والشخص 
الــضــروريــة  بــالــخــبــرة  الـــذي يتمتع 
لــلــمــنــصــب». ومـــــع أن لاشـــيـــت هــو 
رئــيــس حــكــومــة أكــبــر ولايـــة ألمانية 
من حيث عــدد السكان (هــي الراين 
الــشــمــالــي ووســتــفــالــيــا) ويــديــرهــا 
مــن دون مشكلات ظــاهــرة، فهو لم 
ينجح فــي تقديم نفسه بالصورة 
ذاتـــهـــا. وفـــي الــفــتــرة الأخـــيـــرة وجّــه 
جزءاً كبيراً من اللوم إلى الحكومات 
المحلية في التعامل مع الفيضانات 
الـــتـــي ضـــربـــت ٣ ولايــــــات فـــي غــرب 
ألمانيا، وكانت ولاية الراين الشمالي 
ووســتــفــالــيــا الأكــثــر تــضــرراً. ورغــم 
معرفة الحكومات المحلية مسبقاً 
آنــذاك،  بكمية الأمطار التي هطلت 
وإمكانية تسببها بفيضانات، فقد 
قصّرت في إرسال إنذارات للسكان 
بـــــالإخـــــلاء، مــــا ضـــاعـــف مــــن كــمــيــة 
الخسائر البشرية والمادية في تلك 

الكارثة.
في المقابل، لم يتأثر شولتس 
بــالانــتــقــادات الــكــبــيــرة الــتــي توجه 
حــالــيــاً لــحــزبــه بــســبــب مـــا يحصل 
في أفغانستان. وللعلم، فإن وزير 
الخارجية هايكو ماس – وهو مثل 
شولتس من الاشتراكيين - يواجه 
دعوات له بالاستقالة لتأخر البدء 
بــعــمــلــيــات الإجــــــلاء فـــي وقــــت أبــكــر 
والــتــغــاضــي عــن نــصــائــح الأمنيين 
لــــوزارتــــه بـــذلـــك. وواقــــــع الأمــــــر، أن 
الانــــتــــقــــادات تـــبـــدو مـــوجـــهـــة لمـــاس 
شــخــصــيــاً ولـــيـــس لـــلـــحـــزب. و«فــــي 
كــــل الأحـــــــــوال - حـــســـب كـــوزمـــيـــل - 
الــقــضــايــا الــخــارجــيــة لــم تــكــن يوماً 
دافعاً للناخبين لاختيار أحزابهم 
في الانتخابات». وبالفعل، يظهر 

أن مــــا يـــســـاعـــد عـــلـــى رفـــــع شــعــبــيــة 
شولتس، إمساكه بنجاح بالحقيبة 
المالية لألمانيا منذ سنوات، ومن ثم، 
اتخاذه قرارات ساعدت على انتشال 
كثير من الشركات من الافلاس إبّان 
أزمة «كوفيد ١٩» على صعيد ألمانيا 
وعــلــى المــســتــوى الأوروبــــــي أيــضــاً، 
وبــعــدهــا أيــضــاً خـــلال الفيضانات 

التي ضربت البلاد.

عودة الصراع التقليدي!

هــكــذا، مــع اســتــمــرار تــراجــع 
حــزب «الــخــضــر»، يــرى مراقبون 
ومـــعـــلّـــقـــون أن الـــســـبـــاق لــخــلافــة 
ميركل انحصر الآن بين لاشيت 
مرشح الديمقراطيين المسيحيين 
عــن الــيــمــين، وشــتــولــتــس مرشح 
الاشتراكيين عن اليسار. لكن، في 
النهاية، قد يكون حزب «الخضر» 
هو القوة التي تقرر أي الرجلين 
سيصبح المستشار المقبل، وذلك 
مَـــن ســيــخــتــاره للتحالف  حــســب 
معه ودخــول الحكومة. وحالياً، 
يــســتــبــعــد مـــحـــلـــلـــون أن تــحــمــل 
الـــحـــكـــومـــة الــــجــــديــــدة الــتــحــالــف 
نــفــســه الــــــذي تــحــمــلــه الــحــكــومــة 
الـــــحـــــالـــــيـــــة، أي الاشـــــتـــــراكـــــيـــــين 
(الحزب الديمقراطي الاجتماعي) 
والمحافظين (الاتــحــاد المسيحي 

الديمقراطي).
الـــــحـــــل المــــفــــضــــل بـــالـــنـــســـبـــة 
للاشتراكيين قــد يتمثل بدخول 
السلطة عبر تحالف مع «الخضر» 
والليبراليين الوسطيين (الحزب 
الـــــديـــــمـــــقـــــراطـــــي الــــــحــــــر) الــــذيــــن 
يــحــصــلــون الآن عــلــى نــســبــة ١١ 
فــي المــائــة تقريباً مــن الأصــــوات، 
رغم وجود خلافات عقائدية بين 
الطرفين. حتى إن صيغة دخول 
الحكم بائتلاف يــســاري محض 
أنــهــا مستبعدة.  مــطــروحــة، مـــع 
لــم يشأ  وللعلم، شولتس نفسه 
اســتــبــعــاد هـــذا الاحــتــمــال عندما 
سئل عــن إمكانية دخـــول السلة 
الائتلافية مع «الخضر» وحزب 
«دي لينكا» اليساري المتشدد... 
فـــيـــمـــا يـــــبـــــدو وكـــــأنـــــه الامـــــتـــــداد 

الطبيعي لائتلاف يساري.
بـــطـــبـــيـــعـــة الــــــحــــــال، لاشـــيـــت 
يــودّ استغلال هذا «السيناريو» 
تــحــديــداً فــي مــحــاولــة لاســتــعــادة 
بــعــض الــنــاخــبــين الــذيــن هــجــروه 
لـــصـــالـــح شـــولـــتـــس، وهـــــو يــكــرر 
يـــســـاريـــة  الــــــقــــــول: «إن حـــكـــومـــة 
ستكون كارثية، وتؤدي إلى رفع 
الــضــرائــب». وبالفعل،  كبير فــي 
يــــخــــيــــف هـــــــــذا «الـــــســـــيـــــنـــــاريـــــو» 
الــــشــــركــــات الألمــــانــــيــــة وأصـــحـــاب 
لـــلأحـــزاب  الأعـــــمـــــال، خـــاصـــة أن 
الــثــلاثــة تجربة حكم محلية في 
ولاية برلين، وهي تجربة تعكس 
المـــشـــكـــلات، ويصفها  كــثــيــراً مـــن 
«الــــكــــارثــــيــــة». وهــنــا  الـــبـــعـــض بـــــ
يـــقـــول كــونــيــغ إن هـــكـــذا ائــتــلاف 
«ممكن، ولكن يصعب حصوله، 
لأنه لا أحد يريده». ويضيف أن 
«لــدى الاشتراكيين والليبراليين 
مــشــكــلات أســـاســـيـــة، لــكــن يمكن 
تــــخــــطــــيــــهــــا مـــــــن أجـــــــــل تـــشـــكـــيـــل 

الائتلاف».
في المقابل، قد يقرر «الخضر» 
دعم الديمقراطيين المسيحيين في 
الحكومة الجديدة، بهذا يصبح 
لاشيت المستشار المقبل. وعندها 
سيدخل معهما ليبراليّو الحزب 
الـــديـــمـــقـــراطـــي الــــــحــــــر... الأقــــــرب 
عــقــائــديــاً إلــــى المــحــافــظــين منهم 
إلـــــى الاشـــتـــراكـــيـــين. وحــــقــــاً، بـــدا 
لاشيت خلال الحملة الانتخابية 
- وخــــاصــــة بـــعـــد الـــفـــيـــضـــانـــات - 
وكـــأنـــه اقــتــنــع بـــضـــرورة إضــافــة 
جــــزءٍ مــتــعــلــق بــالــتــغــيــر المــنــاخــي 
وحماية البيئة في حملته، ربما 
فـــي مـــحـــاولـــة لـــجـــذب «الــخــضــر» 

لدعم حكومته لاحقاً.
كـــانـــت نتيجة  أخــــيــــراً، وأيـــــاً 
 النظر عمّن 

ّ
الانتخابات، وبغض

سيخلف ميركل، فإن الانتخابات 
تــــكــــون  المــــقــــبــــلــــة مـــــرشـــــحـــــة لأن 
الانتخابات الأهم في ألمانيا منذ 
عــقــود. ومعها ستطوى صفحة 
حكم طويلة لمستشارة عاصرت 
٤ رؤساء أميركيين، ونجحت أن 

تغادر وهي في قمة شعبيتها.

أنجيلا  الألمــانــيــة  لــم يتبقَ كثير مــن عهد المستشارة 
أقــل من شهر تفصلها عن نهاية  ميركل، ذلــك أن فترة 
عهدها وتقاعدها بعد ١٦ سنة أمضتها وهي تحكم ألمانيا. 
وفي هذه الأثناء، ما زالت هوية خليفتها غير واضحة... 

والسباق بين المرشحين لخلافتها على أشده.
وحـــقـــاً، عــلــى الـــرغـــم مـــن أن مــيــركــل، عــلــى المــســتــوى 
الشخصي، ستغادر منصبها بشعبية مرتفعة، على غير 

عادة الزعماء الذين يمضون وقتاً طويلاً في الحكم، من 
غير المضمون أن حزبها، الاتحاد الديمقراطي المسيحي، 
المفاجئ  السلطة بعد رحيلها. إذ الصعود  سيبقى في 
الشريك  الديمقراطي الاجتماعي،  الحزب  «اشتراكيّي»  لـ
ب الطاولة على 

َ
ل
َ
اليساري في حكومة ميركل الائتلافية، ق

اللاعبين وأعاد خلط أوراق الانتخابات. فقبل أشهر قليلة 
التقليل  آمــال الاشتراكيين مــركّــزة على  فقط، كانت كل 

من فداحة خسائرهم الانتخابية. لكن مع اقتراب موعد 
الطليعة  فــي  أنفسهم  الانــتــخــابــات، وجـــد الاشــتــراكــيــون 
أنهم تقدّموا في أحد  الأولــى منذ ١٥ سنة، حتى  للمرة 
استطلاعات الرأي هذا الأسبوع على الاتحاد الديمقراطي 
المسيحي الحاكم، وإن كان بنقطة واحدة، ليحصلوا على 
٢٣ في المائة من أصوات المستطلعة آراؤهم، مقابل ٢٢ في 

المائة للديمقراطيين المسيحيين.
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 بلاشيت 
ً
مقارنة

وبيربوك، يبدو 
شولتس الأكثر 

جدارة على صعيد 
الخبرة في الحكم 

وإدارة البلاد

بعد ١٦ سنة من حكم الزعيمة التاريخية

ألمانيا بدأت العد العكسي لحكم أنجيلا ميركل

المتنافسون الثلاثة... في سطور
أرمين لاشيت

 - مرشح حزب الاتحاد الديمقراطي 
المسيحي (يمين معتدل)

 - عــمــره ٦٠ ســنــة، ولـــد فــي مدينة 
آخـــن قـــرب الــحــدود مــع كــل مــن هولندا 

وبلجيكا
 - محامٍ وصحافي كاثوليكي من 
أصل بلجيكي، خريج جامعتي ميونيخ 

وبون
 - منذ ٢٠١٧، رئيس حكومة ولاية 
الـــرايـــن الــشــمــالــي ووســتــفــالــيــا، كــبــرى 
الـــولايـــات الألمــانــيــة ســكــانــيــاً، ومعقلها 

الصناعي الغني
كــــان عــضــواً   - بـــين ١٩٩٤ و١٩٩٨ 
فــي الــبــرلمــان الــفــيــدرالــي الألمـــانـــي، ومــن 
١٩٩٩ إلى ٢٠٠٥ كان نائباً في البرلمان 

الأوروبي

آنالينا بيربوك
 - مـــرشـــحـــة حــــــزب «الـــخـــضـــر» 

البيئي
 - عـــمـــرهـــا ٤٠ ســــنــــة، وولــــــدت 
فـــي مــديــنــة هــانــوفــر عــاصــمــة ولايـــة 

سكسونيا السفلى بشمال ألمانيا

 - نائبة في البرلمان عن بوتسدام 
عاصمة ولاية براندنبورغ المحيطة 

ببرلين
 - محامية وخبيرة في السياسة 

الــقــانــون  الــدولــيــة ومتخصصة فــي 
الدولي

 - خريجة جامعة هامبورغ ومعهد 
لندن للاقتصاد والعلوم السياسية في 

بريطانيا
 - ربــــة أســــرة وريـــاضـــيـــة محترفة 

سابقاً
 - رئيسة شريكة لحزب «الخضر» 

مع روبرت هابيك

أولاف شولتس

 - مــــرشــــح الــــحــــزب الـــديـــمـــقـــراطـــي 
الاجتماعي (الاشتراكي)

 - وزيــر المالية ونــائــب المستشارة 
فــي حكومة المستشارة أنجيلا ميركل 

الحالية
 - عــمــره ٦٣ ســنــة، ولـــد فــي مدينة 
أوسنابروك بولاية سكسونيا السفلى

 - محامٍ واقتصادي، خريج جامعة 
هامبورغ

 - أول عمدة لهامبورغ بــين ٢٠١١ 
و٢٠١٨

 - نائب زعيم الحزب الديمقراطي 
الاجتماعي بين ٢٠٠٩ و٢٠١٩

أولاف شولتسآنالينا بيربوك أرمين لاشيت



هــــل أدركـــــــت طــــهــــران أن الــلــحــظــة 
الحاضرة هي الوقت القيم الذي يسمح 
لها بالانطلاق في برنامجها النووي، 
لا ســـيـــمـــا فـــــي ظـــــل حـــــالـــــة الـــفـــوضـــى 
الإقليمية، والارتباك الأميركي الواضح 

للعيان؟
المــلالــي أن الرئيس  تـــدرك جماعة 
الأمـــــيـــــركـــــي، جـــــوزيـــــف بــــــايــــــدن، يـــكـــاد 
يكون بــين المطرقة والــســنــدان، مطرقة 
أفـــغـــانـــســـتـــان مــــن الـــــخـــــارج، وســـنـــدان 
الفيروس المتحور «دلتا» من الداخل، 
تــبــدو مساحة الحركة  ومــا بينهما لا 
التي يتمتع بها في مواجهة تطورات 
مــشــهــد الـــبـــرنـــامـــج الــــنــــووي الإيـــرانـــي 
واسعة، كما أن أي خيارات أخرى غير 
لــم يــكــمــل عامه  الــــذي  فــالــرجــل  واردة، 
الأول انطلق تجاهه سيل من الانتقادات 
جــراء قــرار الانسحاب من أفغانستان، 
إلى الدرجة التي جعلت ثعلب السياسة 
الأميركية وبطريركها المعاصر، هنري 
كيسنجر، يصف الأمــر، في مقال رأي 
نـــشـــره عـــبـــر مــجــلــة «إيــكــونــومــيــســت» 
الــبــريــطــانــيــة بــأنــه انــتــكــاســة أمــيــركــيــة 
طوعية، وجدت فيها الولايات المتحدة 
نفسها تــتــحــرك لــلانــســحــاب، مــن دون 

التشاور مع الحلفاء. 
مـــــن بـــــين أفــــضــــل الــــعــــقــــول الـــتـــي 
اســتــشــرفــت أبـــعـــاد المـــوقـــف الإيـــرانـــي 
فــــي المـــــــدى الــــزمــــنــــي الــــقــــريــــب أنــــدريــــا 
ســتــرايــكــر، الــبــاحــثــة المــتــخــصــصــة في 
الأســلــحــة الــنــوويــة فــي معهد «الــدفــاع 
عن الديمقراطيات»، التي اعتبرت أن 
الانــســحــاب مــن أفــغــانــســتــان والــعــراق 
إلــى إعـــادة النظر في  سيدفع طــهــران 
خياراتها النووية، فبفقدان واشنطن 
عــزمــهــا عــلــى مــواجــهــة خــصــومــهــا في 
جنوب آسيا والشرق الأوسط ستعتبر 
طـــهـــران أنــــه لــيــس هـــنـــاك وقــــت أفــضــل 

لامتلاك سلاح نووي.
عدة ملامح ومعالم تدفع طهران 
فـــــي طــــريــــق الـــفـــوقـــيـــة الإمـــبـــريـــالـــيـــة، 

وتجعلها تغامر بالمضي 
قـــدمـــاً فــــي طـــريـــق إنـــتـــاج 
سلاحها النووي من غير 

خجل أو وجل.
فـــــي المــــقــــدمــــة يـــأتـــي 
تدهور الأوضــاع الأمنية 
فــــي أفـــغـــانـــســـتـــان بــشــكــل 
يـــــــخـــــــيـــــــف، فـــــــفـــــــي وقـــــــت 
كتابة هــذه السطور كان 
تفجيران قــد جــرت بهما 

المـــــقـــــاديـــــر فــــــي مــحــيــط 
مطار كابل، ما سيدفع 

بــقــيــة الـــقـــوات الأمــيــركــيــة لــلانــســحــاب 
الـــســـريـــع بــنــهــايــة الـــشـــهـــر، ومـــــن غــيــر 
التفاتة إلى بقية المتعاونين الراغبين 

في ترك البلاد بأسرع وقت.
والمـــؤكـــد أنـــه إذا كـــان الانــســحــاب 
الأمـــبـــركـــي مـــن أفــغــانــســتــان مــرتــبــكــاً، 
وخـــطـــيـــرة تـــبـــعـــاتـــه، فـــــإن الانـــســـحـــاب 
الأمــــيــــركــــي مــــن الـــــعـــــراق يــــكــــاد يــكــون 
ممنهجاً، بــل أبــعــد مــن ذلـــك نــقــول إن 
واشنطن تنسحب من الشرق الأوسط 
بصورة واضحة، وما سحب بطاريات 
الـــــصـــــواريـــــخ المــــــضــــــادة لـــلـــصـــواريـــخ 
الباليستية إلا شكل من أشكال إخلاء 
مــربــعــات الــنــفــوذ الأمــيــركــيــة سياسياً 

وعسكرياً في المنطقة.
مشهدان آخران يختصمان كثيراً 
من السطوة التقليدية الأميركية؛ الأول 
إيــــران البحرية  بـــاعـــتـــداءات  مــوصــول 
في الخليج العربي التي لم تقابل برد 
فعل مكافئ وموضوعي، يحمل رسالة 
لصناع القرار في طهران مفادها أنه 
غير مسموح لها بالتمادي، وهــذا ما 
فعلته في أواخر الثمانينات من خلال 

عملية «براينغ مانتيس» الشهيرة.
أمــــــا الــــثــــانــــي فـــهـــو جـــــد مــخــيــف، 
إيـــــــران  فــــــي مــــحــــاولــــة أذرع  وتــــمــــثــــل 
الاســـتـــخـــبـــاريـــة اخـــتـــطـــاف صــحــافــيــة 
أميركية من أصول إيرانية في الداخل 
الأميركي، بعد رقابة وثيقة ولصيقة، 

ولـــم تــبــادر واشــنــطــن إلــى 
رد فعل يتساوق مع مقدار 

الجرم الإيراني.
أضــــف إلــــى مـــا تــقــدم 
مــــــا صــــــــدر عــــــن الــــوكــــالــــة 
الـــدولـــيـــة لــلــطــاقــة الـــذريـــة 
مـــن مــعــلــومــات تــفــيــد بــأن 
طهران زادت من إنتاجها 
النووي عالي التخصيب 
٦٠ فــي المــائــة، فــي خطوة 
تـــــقـــــربـــــهـــــا مــــــــن إنــــــتــــــاج 

قنبلتها النووية.
يـــــدرك المـــلالـــي الـــيـــوم أن الــظــرف 
الــذي دفع واشنطن إلى غزو  الزماني 
إيــقــاف  إلـــى  الـــعـــراق عـــام ٢٠٠٣، وأدى 
الخطوات الإيرانية المتسارعة لحيازة 
السلاح النووي، غير متوافر لأسباب 
كثيرة، ذلك أنه قبل عقدين تقريباً لم 
تكن موسكو قــد اســتــعــادت مقدرتها 
الــحــركــة على خريطة الشطرنج  على 
الإدراكية الأممية، وبالتالي كان الملعب 
الــدولــي متاحاً ومستباحاً للولايات 
المــتــحــدة، كما أن الصين وقتها كانت 
الـــســـعـــي الاقــــتــــصــــادي  تـــتـــســـتـــر وراء 
ومفاهيم الربح المادي، ومن غير إعطاء 
أي إشارات عن أحلامها الإمبراطورية 

القادمة.
من هذا المنطلق يتضاءل إلى حد 
إغلاق نافذة الفرصة، إنفاق واشنطن 
الـــبـــشـــريـــة أو المــــالــــيــــة فــي  مــــــواردهــــــا 
مغامرات عسكرية خارجية، وهي التي 

أضناها «كوفيد – ١٩» طوال عامين.
في الوقت ذاته، فإن الانطباع الذي 
تكرّس لدى الأوساط الإسرائيلية التي 
شــاركــت فــي الــلــقــاء الـــذي جمع رئيس 
الحكومة نفتالي بنيت نهار الأربعاء 
المــاضــي، بمدير وكــالــة الاستخبارات 
الأمــيــركــيــة ويــلــيــام بــيــرنــز، هــو أنـــه لا 
يوجد لدى الأميركيين نية لاستخدام 
الــنــووي في مواجهة التهديد  الخيار 

الإيراني.

هـــل فـــي الأفـــــق مـــا يــمــكــنــه تغيير 
الــجــمــود الأمــيــركــي العملياتي تجاه 

مخططات إيران المستقبلية؟
يــنــبــغــي الإشــــــارة هــنــا أول الأمـــر 
إلــى أن كــل مــا أشــرنــا إلــيــه، لا يتجاوز 
طــــرح الــــهــــروب إلــــى الأمـــــــام، فـــي حين 
يبدو البيت الإيراني من الداخل كبيت 

العنكبوت، واهياً وهشاً.
ومـــــع ذلــــــك، ولـــكـــي تــكــتــمــل خــطــة 
خـــــــــداع المــــــلالــــــي لـــجـــمـــاهـــيـــر الـــشـــعـــب 
الإيـــــرانـــــي، اســتــمــع الـــعـــالـــم فـــي عطلة 
إلــى بيان من  نهاية الأسبوع الماضي 
وزارة الــدفــاع الإيــرانــيــة جــاء فيه أنها 
بصدد زيــادة النشاط الدفاعي خارج 

إيران.
دوافـــــع طـــهـــران فـــي هــــذا الاتـــجـــاه 
لــهــا دوراً مهماً  الـــقـــول إن  فـــي  تــتــمــثــل 
تــلــعــبــه فــــي تـــعـــزيـــز جـــبـــهـــة المـــقـــاومـــة 
وتــــوســــيــــع حـــمـــايـــة مـــــا تـــطـــلـــق عــلــيــه 

مصالح أمنها القومي خارجياً.
مـــا الــــذي يــتــضــمــنــه هــــذا الــتــوجــه 

الاستراتيجي الإيراني الجديد؟
، يتضمن رفع  باختصار غير مخلٍّ
الــقــدرات الدفاعية والتجديد المستمر 
للقدرة على مواجهة التهديدات، أي مد 

أذرع إيران إقليمياً ودولياً.
الـــتـــي تنتظر  عـــلامـــة الاســتــفــهــام 
جــــوابــــاً شـــافـــيـــاً وافــــيــــاً: «كـــيـــف يــمــكــن 
بــلــورت عقولها  الــتــي  لواشنطن، تلك 
المــحــافــظــة فــي نــهــايــة التسعينات من 
الــقــرن المنصرم، رؤيــة مــشــروع القرن، 
المـــانـــعـــة على  الــجــامــعــة  الـــســـيـــادة  أي 
الــــكــــوكــــب الأزرق مـــــن غــيــر  مــــــقــــــدرات 
منافس روســـي أو صيني، أن تصبر 
الــســادر، وطهران  على الغي الإيــرانــي 
إذا كانت تفعل ذلك بما يتوافر لها من 
أسلحة تقليدية، فكيف يكون الحال إذا 

امتلكت أدوات نووية.
لـــقـــادة أمــيــركــا نـــقـــول... الـــذيـــن لا 
يــقــرأون الــتــاريــخ كفيلون بــأن يــكــرروا 

أخطاءه.

كــان الانسحاب الأميركي قد بــدأ قبل 
أسبوعين، عندما أعلن الرئيس جو بايدن 
أن عديد الجيش الأفغاني ٣٠٠ ألف جندي، 
وأنه يستطيع أن يواجه «طالبان» وعديدها 
تــقــدمــهــا، في  يـــوقـــف  ألــــف مــقــاتــل وأن   ٧٨
حين أكد رئيس الأركــان الأميركي الجنرال 
اكــتــســبــت زخماً  مـــارك ميلي أن «طــالــبــان» 
استراتيجياً في هجماتها، «ولــكــنّ هــذا لا 
يعني أن انتصارها غير مضمون إطلاقاً». 
عه، 

ّ
كان قد بدا واضحاً أن الاتفاق الذي وق

إلــى أفغانستان  فــي قــطــر، مبعوث أميركا 
زلماي خليل زاده، ونائب الشؤون السياسية 
لحركة «طــالــبــان» مــلا عبد الغني بـــارادار، 
بحضور وزير الخارجية الأميركي السابق 
مايك بومبيو، لن يصمد، فحركة «طالبان» 
واصــلــت الانــدفــاع جنوباً والــســيــطــرة على 
الأقاليم، وأن ما قيل عند محادثات بينها 
وبين حكومة أشرف غني، وعن انتخابات 
الــبــلاد، مجرد  لتشكيل سلطة جــديــدة فــي 

كلام لا يعني شيئاً بالنسبة إلى الحركة.
كــان الجيش الأفغاني يتفكك ويهرب 
تــاركــاً أسلحته فــي قــواعــده، ورغــم الوضع 

المأساوي واعتراف البنتاغون بأن الحركة 
اكــتــســبــت زخــمــاً اســتــراتــيــجــيــاً، أعــلــن وزيــر 
الـــدفـــاع الأمــيــركــي لــويــد أوســـــتن، فـــي حين 
كانت «طالبان» باتت تسيطر على نصف 
البلاد، أن الولايات المتحدة سلّمت الجيش 
الأفغاني ثــلاث مروحيات مــن طــراز «بــلاك 
هوك» ومزيداً من العتاد العسكري «وسنظل 
مـــلـــتـــزمـــين مــــســــاعــــدة الــــجــــيــــش الأفــــغــــانــــي 

والحكومة الأفغانية في المستقبل».
فـــــــي خـــــــــلال عــــــشــــــرة أيـــــــــــام ســـيـــطـــرت 
«طـــالـــبـــان» عــلــى كـــابـــل الــعــاصــمــة وغــرقــت 
إدارة بايدن في تسريع عمليات الانسحاب 
الفوضوية، وفي محاولات تنظيم رحلات 
إجلاء جنوني مخجلة تماماً، أثارت حملة 
قــويــة عــلــى الإدارة الأمــيــركــيــة فـــي الــداخــل 
ومن الحلفاء الأطلسيين، ولم يعد السؤال 
المحرج: لماذا أعلن لويد أوستن عن إرسال 
طائرات «بلاك هوك» إلى الجيش الأفغاني 
الذي كان واضحاً أنه آخذ في الانهيار؟ بل 
الــســؤال الآن بعد سيطرة «طــالــبــان»  صــار 
لــم تتنبه  السريعة على أفغانستان: لمـــاذا 
الإدارة الأميركية والبنتاغون وكل أجهزة 

المخابرات الأميركية إلى أن هناك ترسانة 
كبيرة من الأسلحة بينها طائرات حديثة، 
لــم تُنقل إلــى الــخــارج وبقيت فــي أماكنها، 
وهــــكــــذا أصــــبــــح جــــــزء كـــبـــيـــر مــــن تـــرســـانـــة 
الــولايــات المتحدة  الأسلحة التي أرسلتها 
إلــى الجيش الأفــغــانــي متاحاً لمــن يسيطر 

عليه؟ 
مستشار الأمن القومي جيك سوليفان، 
أقرّ يوم الأربعاء من الأسبوع الماضي بأن 
«كمية لا بأس بها من الأسلحة الأميركية 
وقعت في أيدي (طالبان) ولسنا متأكدين 
أنــهــم ســيــعــيــدونــهــا إلــيــنــا»، ومـــن جانبها 
نشرت «طالبان» في اليوم الثاني تسجيلاً 
يُظهر مقاتليها يحتفلون حول مروحيات 
أمـــيـــركـــيـــة مــــن طــــــراز «بــــــلاك هــــــوك» تــابــعــة 

للجيش الأفغاني في مطار قندهار!
يـــقـــول ســـولـــيـــفـــان: «إن  والـــغـــريـــب أن 
الولايات المتحدة لم تمنح مروحيات (بلاك 
عطيت إلى القوات 

ُ
أ (طالبان)، لقد  لـ هــوك) 

الأفـــغـــانـــيـــة بــــنــــاءً عـــلـــى طـــلـــب مــــن الــرئــيــس 
أشــرف غني، وإن الرئيس بايدن اختار أن 
يستجيب لهذا الطلب، رغم إدراكه لاحتمال 

سقوط هذه المروحيات في أيدي آخرين!
أمـــــام  الـــــبـــــاب  يـــفـــتـــح  لا شـــــك أن هـــــــذا 
تــســاؤلات تتصل بمستقبل الأمــن القومي 
في المنطقة، وهو ما دفع بعض المحللين في 
أوروبا إلى التساؤل ما إذا كانت واشنطن 

تفعل هذا عن قصد.
ولــــــعــــــل هـــــــــذا مـــــــا دفـــــــــع الــــســــيــــنــــاتــــور 
إلــى انتقاد  الجمهوري ليندسي غــراهــام، 
بــــايــــدن بـــأنـــه يَـــغـــفـــل بـــانـــســـحـــابـــه الــســريــع 
والمــعــيــب هـــذا عــمــا ســيــجــنــي نــتــيــجــة ذلـــك، 

مشدداً على أن عــودة «القاعدة» إلى هناك 
وتـــهـــديـــدهـــا لأمـــيـــركـــا مــســألــة وقـــــت. وكـــان 
بــايــدن قــد أعــلــن «أن الانــســحــاب الأمــيــركــي 
ر، لأن القوات الأميركية قد تأكدت من  مبرَّ
أن أفغانستان لن تصبح قاعدة للجهاديين 

الأجانب للتآمر ضد الغرب مرة أخرى».
مــــن جـــانـــبـــه، أعـــلـــن مـــوقـــع «ديــفــيــنــس 
نيوز» أن واشنطن سلّمت القوات الجوية 
الأفغانية ٢١١ مروحية أو ثابتة الجناح، 
لكن ١٦٧ منها كانت صالحة للطيران في 
يونيو (حزيران) الماضي، وحتى اللحظة لم 
تؤكد وزارة الدفاع الأميركية عدد الطائرات 
التي استولي عليها والتي لا تزال صالحة 
للتحليق، ولــكــن مجلة «جــايــنــز ديفنس» 
نــشــرت الأســـبـــوع المـــاضـــي صــــوراً الــتُــقــطــت 
بالأقمار الصناعية تُظهر نحواً من أربعين 
قلت إلــى أوزبــكــســتــان، لكن حتى 

ُ
طــائــرة، ن

يــونــيــو المـــاضـــي كـــانـــت الـــقـــوات الأفــغــانــيــة 
 A» تــشــغــل ٢٣ طـــائـــرة هــجــومــيــة مـــن طــــراز
 «١٣٠ - C» ٢٩» وأربـــع طــائــرات مــن طــراز -
 إلى ١٥٠ مروحية بينها «بلاك هوك» 

ً
إضافة

الهجومية.

الــجــديــر ذكــــره أن مــجــمــوعــات كــبــيــرة 
وواســـــعـــــة مـــــن طـــــيـــــاري وجـــــنـــــود الــجــيــش 
الأفغاني انضموا إلــى صفوف «طالبان»، 
وهــــذا الأمــــر لــيــس خــافــيــاً ولا غــريــبــاً على 
الأمـــيـــركـــيـــين، الـــذيـــن كـــانـــوا يــعــرفــون مــدى 
الـــفـــلـــتـــان والــــفــــســــاد فــــي صـــفـــوف الــجــيــش 

الأفغاني، ولهذا فإن السؤال الجوهري:
لمـــاذا لــم يــقــم الــجــيــش الأمــيــركــي بنقل 
هــــــذه الـــــطـــــائـــــرات والأســــلــــحــــة إلــــــى خـــــارج 
أفــغــانــســتــان؟ وهــل تعمد إبــقــاءهــا لغرض 
ما؟ رغم أن الجنرال مارك كيلي قائد قيادة 
القتال الجوي الأميركي، يقول إن «طالبان» 
ســتــواجــه قــائــمــة طــويــلــة مـــن الــعــقــبــات إذا 
حاولت تشغيل هذه المعدات بنفسها، لكن 
المتحدث باسم وزارة الدفاع جون كيربي، 
أكد الأسبوع الماضي أن البنتاغون يخطط 

لتدمير هذه الأسلحة!
وكان وزير الخارجية الروسي سيرغي 
لافــــروف قــد بــكّــر فــي تــوجــيــه الانــتــقــاد إلــى 
انسحاب الولايات المتحدة، معرباً عن قلق 
موسكو إزاء حشد تنظيم «داعــش» قواته 
في الــدول شمال أفغانستان، وقــال: «نحن 

قلقون لأن تنظيم (داعش) يكتسب أراضي 
شمال أفغانستان على حــدود دول حليفة 
لنا، وسط السلوك غير المسؤول للمسؤولين 
في كابل ووسط الانسحاب المتسرع لحلف 
الأطلسي». وتقول تقارير حول التطورات 
الأفغانية، إنه رغم أن إيران حاولت اختراق 
«طــــالــــبــــان» والـــتـــقـــرب مـــنـــهـــا، واســتــقــبــلــت 
فــي يــولــيــو (تـــمـــوز)، وفــديــن لــلــتــوســط بين 
الــحــكــومــة الأفـــغـــانـــيـــة و«طــــالــــبــــان»، فــإنــهــا 
سارعت الآن إلى تعزيز انتشارها العسكري 
على الحدود الأفغانية البالغ طولها ٩٤٥ 
كيلومتراً، ويــقــول المــراقــبــون إن طــهــران قد 
تستفيد من تجربتها في العراق وسوريا، 
وتــســتــخــدم عــلــى الـــحـــدود مــع أفــغــانــســتــان 
لــواء «الفاطميون»، وهــو ميليشيا تتكون 
من مقاتلين أفغان تم تجنيدهم وتدريبهم 
من «فيلق القدس» للقتال في سوريا منذ 

عام ٢٠١٢.
ولا يتردد بعض المحللين في أوروبــا 
فـــــي الـــــقـــــول إن الـــــتـــــهـــــاون الأمـــــيـــــركـــــي فــي 
أفغانستان جاء لوضع عراقيل لنسف خطة 

الصين في سياق «الحزام والطريق».

الــــرأي Issue العدد ١٥٦١٤ - Saturday ١٤السبت ٢٠٢١/٨/٢٨
الخلافات العربية ـ العربية: الحل في إدارة الأزمات!

قــبــل أكــثــر مـــن ثــلاثــة عــقــود أقــــدم صـــدام 
حــســين عــلــى مــغــامــرة مــجــنــونــة بــغــزوه دولــة 
الكويت. كانت كارثة وخطيئة أحدثتا تمزقاً 
في النسيج العربي، وتجربة مريرة لا تغادر 
آنــذاك عن حقيقة  الذاكرة العربية. كشف لنا 
غــفــل عــنــهــا الــخــلــيــجــيــون فــي أن مــصــيــر دول 
الخليج هو واحد، وأن ما يمس أمن إحداها 
سينعكس بالتالي على بقية شقيقاتها، ثم 
لم تلبث أن تلتها أحداث البحرين لترسخ تلك 
النظرية وتجسد حجم المخاطر التي تواجهها 
الــذي  دول الخليج بدليل الطابور الخامس 
موّلته طهران وتم اكتشافه قبل سنوات عبر 
خــلايــا تــجــســســيــة فـــي بــعــض دول الــخــلــيــج، 
ناهيك عن التغلغل الإخواني الذي جاء عبر 
انــتــمــاؤهــا للجماعة قبل  فئة مــؤدلــجــة تبين 
الــوطــن، وهمّها الوحيد هــو الاستيلاء على 
السلطة. مواجهة هذه التحديات وتجاوزها 
بــقــاء كــيــان دول مجلس  قــد يفسر بــوضــوح 
التعاون الخليجي رغم كل ما مر به من أزمات 

وفترات صعبة.
الــجــزائــر قطع علاقتها  أيــام أعلنت  قبل 
الدبلوماسية مــع المــغــرب؛ مــا آثـــار حــالــة من 
الـــتـــشـــاؤم والــقــلــق حــــول مــســتــقــبــل الــعــلاقــات 
بــين الــبــلــديــن وتــأثــيــرهــا عــلــى الــصــعــد كــافــة، 
الــشــعــوب العربية  ومــن الطبيعي أن تنتاب 
تــلــك المـــشـــاعـــر جـــــراء مـــا حــــدث مـــن تـــطـــورات 
وتـــعـــكـــس اســـتـــشـــعـــارهـــا بــــضــــرورة مــعــالــجــة 
الخلافات العربية - العربية من أجل حماية 
المــقــام هنا ليس الدخول  المنظومة العربية. 
في صميم الإشــكــال والتصريحات المتبادلة 
ما بين البلدين الشقيقين؛ لأن كل طرف لديه 
من الحجج والأدلة على ما يقول، وهذا ليس 
قضيتنا هنا ولا مــحــور اهتمامنا بــقــدر ما 
أن المهم ألا تكون هناك قطيعة دبلوماسية 
بين دولة عربية وشقيقتها الأخرى؛ فاختلاف 
وجهات النظر أمر متصور وطبيعي، ولكن 
الــخــشــيــة مـــن الـــوصـــول إلـــى مــرحــلــة الــخــلاف 
وبالتالي القطيعة، وهـــذا مــا حــدث وهــو ما 
لا يتمناه أي عربي لأن الشرخ ينعكس على 

النسيج العربي بمجمله وأمنه القومي.
المــعــضــلــة تــكــمــن فـــي أن بــعــض الأزمــــات 

العربية قــد استفحلت؛ كونها تراكمت عبر 
الــســنــين ولـــم تُــعــالــج حــين نــشــوئــهــا، وتــاهــت 
فــي عــالــم المــجــامــلات والــتــســويــف والــتــأجــيــل 
والمواربة مثل الخلاف الجزائري - المغربي رغم 
حــدوث مــحــاولات اخــتــراق وصلح في فترات 
سابقة كما فعل الراحل الكبير الملك فهد بن 

عبد العزيز.
في تقديري، التعاطي مع هكذا إشكالية 
يحتم علينا ضــرورة الاستعانة بما يسمى 
المــحــيــط  الــتــحــالــفــات داخــــل   - إدارة الأزمــــــات 
العربي. هذا الأسلوب كما أرى يقطع الطريق 
مــبــاشــرة عــلــى أي تــفــاقــم قــد يــعــتــري العلاقة 
والمــصــالــح، وخصوصاً أن عالمنا العربي لم 
يعش ومنذ التحرر من الاستعمار حالة من 
الانكشاف كما يعيشها اليوم. إدارة الأزمات 
كما أتصور تستند إلى رؤية منهجية وآليات 
وبـــــروتـــــوكـــــولات مــــحــــددة يـــتـــم اســتــخــدامــهــا 
وتـــدخـــلـــهـــا مــــبــــاشــــرة عـــبـــر لــــجــــان مـــحـــايـــدة 
ومقبولة من الأطراف المتنازعة، وتكون تحت 
مظلة الجامعة العربية، حيث يقبل الطرفان 
ويلتزمان بما ينتج منها من قرارات. وللدول 
العربية أن تصوغ جملة من عناصر الالتقاء 
والتقارب في منظومة تعاونية نفعية منطلقة 
مــــن وعـــــي الـــشـــعـــوب وتــنــظــيــمــه فــــي أشـــكـــال 

مصالح متبادلة.
الــدول  هــذا يقودنا للحديث عن جامعة 
العربية التي هي في حاجة إلى مراجعة دورها 
وتــفــعــيــل مــهــامــهــا، خــصــوصــاً بــعــدمــا أثبتت 
عـــدم قــدرتــهــا أو عــجــزهــا لــحــل تــلــك الأزمــــات، 
الـــدول العربية تتفق  الــرغــم أن معظم  وعــلــى 

على الــتــحــديــات والمــخــاطــر المــشــتــركــة، لكنها 
بــالمــقــابــل لا تفعل شيئاً تــجــاهــهــا؛ مــا يعني 
أهمية توفر الإرادة السياسية وهي المحصلة 
والارتـــكـــاز الـــذي تستند إلــيــه جــامــعــة الـــدول 
الــوصــول لحلول  العربية بما يدفع باتجاه 
وتسويات. الأمر الآخر، هو أن نظام الجامعة 
الحالي لا يواكب المرحلة، وقد أخذ في التآكل 
الــراهــن  والـــذوبـــان. النظام الإقليمي العربي 
عجز عــن القيام بوظائفه الأساسية كالأمن 
الجماعي العربي أو التكامل الاقتصادي، أو 
حتى التنسيق فــي السياسة الخارجية؛ ما 
فتح الباب لقوى إقليمية غير عربية لتشرع 
بملء الفراغ. المثير للدهشة أنه عندما تُطرح 
صراعات العرب ومشكلاتهم للنقاش والبحث 
والمعالجة تجد تدخلاً وتعليقاً وحضوراً من 
أطراف ومشاركين وفاعلين، ولكنهم للأسف 
من غير العرب في حين لا وجود لدور عربي 

فاعل.
غياب الاستراتيجية العربية ساهم في 
تعميق الــشــرخ؛ مــا وفــر الــفــرص لتلك القوى 
دولية كانت أم إقليمية في المنطقة لصناعة 
عمق استراتيجي وفق أجندتها وعبر الضغط 
في مناطق عربية مــجــاورة لها أو من خلال 
تــعــمــيــق الـــخـــلافـــات والـــصـــراعـــات الــعــربــيــة - 

العربية.
الـــتـــحـــولات الــتــي طــــرأت عــلــى الــســيــاســة 
الإقليمية والدولية أدت بطبيعة الحال إلى 
تـــداعـــيـــات أمـــنـــيـــة وســـيـــاســـيـــة عـــلـــى المــنــطــقــة 
الــعــربــيــة بــدلــيــل تــأثــر الأمـــن الــقــومــي العربي 
وتراجع المصالح العربية في مقابل الاستفادة 
لـــدول إقليمية غــيــر عــربــيــة وتــصــدع الــداخــل 
العربي بسبب التدخلات الخارجية، والأهم 
من كل هذا تهميش الدور العربي وانخفاض 
تــــأثــــيــــره فـــــي مــــــعــــــادلات الــــــنــــــزاع والـــــصـــــراع 
والاســتــقــرار فــي المنطقة. مــن المهم أن ترتهن 
الــدول العربية للحوار والمصالحة والنقاش 
والبحث عن مخارج وتسويات سياسية لأي 
خــلاف ووقـــف الــصــراعــات البينية والمــواقــف 
المتباينة إزاء القضايا الكبيرة من أجل تقليل 
المخاطر الناتجة من التحولات في السياسات 

الدولية والإقليمية.

ASHARQ AL-AWSAT ASHARQ AL -L AWSATAA

راجح الخوري

زهير الحارثي

لماذا تركت أميركا أسلحتها في أفغانستان؟!

البراغماتية الإيرانية والفوضى الإقليمية

إميل أمين

لــــم تـــعـــرف مــنــطــقــة المــــغــــرب الــعــربــي 
تــوتــرات مــتــعــددة الأبــعــاد ومفتوحة على 
ســيــنــاريــوهــات شــتــى كــمــا هـــو الـــحـــال في 
هــذه اللحظة الدقيقة للغاية؛ تــونــس في 
وضــــع اســتــثــنــائــي وتـــخـــوض حـــربـــاً ضد 
الفساد، وتشهد منذ أكثر من شهر تدابير 
اســتــثــنــائــيــة يــســمــح بــهــا الــفــصــل ٨٠ من 
الدستور. وليبيا بعد أن حصل شيء من 
تنفس الصعداء عــادت المــخــاوف مــن عدم 
الـــهـــدوء والاســتــقــرار لــتــتــأجــج مــن جــديــد. 
كــمــا أن مـــا حــصــل فـــي تـــونـــس قـــد يجعل 
بعض الأطراف المستاءة من هذه الظروف 
الاستثنائية ومنها تجميد أعمال البرلمان 
ذي الأغــلــبــيــة المــنــتــمــيــة لــحــركــة الــنــهــضــة 
تُوظف الحدود الليبية - التونسية لإيلام 
تــونــس ومــحــاولــة تــهــديــد أمــنــهــا. وأخــيــراً 
وليس آخراً، نشير إلى إعلان الجزائر قطع 
العلاقات الدبلوماسية مع المملكة المغربية 
مع ما يعنيه ذلك من اكتمال عناصر التوتر 
وتعقدها في لحظة تحتاج فيها المنطقة 
إلــى التضامن والــوحــدة والــتــقــارب بحكم 

ما يحدق بدول المغرب العربي من أخطار، 
على رأسها الإرهاب وما يُحاك ضدها من 
سيناريوهات كي تتحول بالتمام والكمال 
إلى بؤرة توتر طويلة المدى. بمعنى آخر، 
فإن الوضع العام في المغرب العربي حالياً 
لا يحتمل مثل هــذا التصعيد بــين بلدين 

محوريين في المغرب العربي.
لــم تكتفِ الــجــزائــر بــإعــلان قـــرار قطع 
العلاقات الدبلوماسية، بل أردفته ببيان 
بينت فيه الأسباب التي قادتها إلى قرار 
قطع العلاقات، حيث قدم وزير الخارجية 
الــــجــــزائــــري بـــيـــانـــاً أتـــــى فـــيـــه عـــلـــى تـــاريـــخ 
العلاقات بين البلدين وحمّل فيه المملكة 
المــغــربــيــة مــســؤولــيــة الـــتـــوتـــرات مـــن خــلال 
اســـتـــعـــراض لـــتـــواريـــخ تـــــأزم الـــعـــلاقـــة بين 
«أفعال عدائية  البلدين، مبرزاً ما وصفه بـ

متواصلة من المغرب ضد الجزائر».
ــع هــذا الإعــلان كــان قوياً في 

ْ
طبعاً وق

المــنــطــقــة المــغــاربــيــة؛ لأنـــه جـــاء بــعــد قــرابــة 
ثلاثة أسابيع مــن إعــلان العاهل المغربي 
الملك محمد السادس رغبة بلاده في عودة 

العلاقات وتطويرها بين البلدين.
السؤال الآن: هل تحتمل المنطقة في 
إلــى  الــراهــنــة تــوتــراً معلناً يــصــل  اللحظة 
حــــدّ الــقــطــيــعــة الــدبــلــومــاســيــة بـــين بــلــديــن 
أساسيين في المغرب العربي؟ هل اللحظة 
تحتم  هــذا الإعـــلان الــذي يعني استثمار 
الــعــربــيــة للقطيعة  بــالمــنــطــقــة  المــتــربــصــين 
الجزائرية - المغربية وهو في غير صالح 
المــغــاربــيــين؟  نــطــرح هــذيــن الــســؤالــين كي 
الــوســاطــة العربية لتبديد  نــبــرر ضـــرورة 
هــــذا الـــتـــوتـــر، وبــشــكــل خــــاص نــعــتــقــد أن 
المملكة العربية السعودية الداعمة للشعب 
الراهنة قادرة  التونسي خلال أزمة بلاده 
على توظيف علاقاتها مع كل من المملكة 
المغربية والجزائر لمعالجة أسباب التوتر 
وتوجيه جهود كل بلدان المنطقة المغاربية 

نحو التحديات الخطيرة.
ويــبــدو لــنــا أن الــبــيــان الــطــويــل الــذي 
قدمته الخارجية الجزائرية لشرح أسباب 
الــعــلاقــات الدبلوماسية مع  قــرارهــا قطع 
المغرب يمكن التوقف فيه عند جملة تبدو 

الــخــلافــات، حــيــث يقول  المنطلق لمعالجة 
وزيـــــر الـــخـــارجـــيـــة، إن الـــجـــزائـــر «تــرفــض 
الــواقــع والسياسات أحادية  منطق الأمــر 
الـــجـــانـــب». وإذ ركـــزنـــا عــلــى أهــمــيــة لعب  
الــســعــوديــة دور الـــوســـاطـــة بـــين الــجــزائــر 
والمغرب؛ فذلك يعود إلى تاريخ ناجح لدور 
الوساطة سبق للسعودية أن لعبته عام 
١٩٨٧، وكان ذلك برعاية من الملك فهد بن 
عبد العزيز – رحمه الله - الذي تمكن من 
الجمع بين العاهل المغربي الحسن الثاني 

والرئيس الجزائري الشاذلي بن جديد - 
الله - فيما سمي قمة «مغنية»،  رحمهما 
وقـــد حصلت هـــذه المــصــالــحــة بــعــد خــلاف 
ســيــاســي تــجــاوز الـــــ١٢ عــامــاً. وفـــي أعــقــاب 
الوساطة السعودية شهدت العلاقات بين 
البلدين تحسناً تمظهر في انفراج مشاكل 
عالقة عدة؛ من ذلك فتح الحدود البرية بين 
الجزائر والمغرب، كما احتضنت الجزائر 
قمة زرالدة في يونيو (حزيران) ١٩٨٨، ثم 
احتضن المغرب قمة مراكش التي انعقدت 
بتاريخ ١٧ فبراير (شباط) ١٩٨٩، وشهدت 
الــذي وإن  إعــلان ميلاد الاتحاد المغاربي، 
ظـــل فـــي حــالــة مــــوت ســـريـــري كــمــا يصفه 
المراقبون، إلا أن مجرد تأسيسه إنما يعني 
أن تاريخ العلاقة بين البلدين ليس سلبياً.

قد يرى البعض، خاصة الذين أرهقهم 
الخلاف الجزائري - المغربي الذي من أهم 
أســبــابــه مــا يــعــرف بقضية الــصــحــراء، أن 
الرهان على معالجة العلاقات والقطع مع 
التوتر من قبيل الرهانات الخاسرة، وأن 
الخلاف الذي لم يخفت رغم مرور أكثر من 

ستة عقود على استقلال الجزائر والمغرب 
لا شيء يضمن تجاوزه. ولكننا نعتقد رغم 
كل هذه الخلافات المعروفة، فإن التضامن 
والــتــقــارب هــو الأصــل والتوتر مهما طال 
يــظــل مــؤقــتــاً وعـــابـــراً؛ وذلــــك بــكــل بساطة 
لأن للجغرافيا والتاريخ أحكامهما على 

البلدين.
مـــن جــهــة ثــانــيــة، لــيــس صــحــيــحــاً أن 
تاريخ العلاقات تحكمه السلبية والتوتر، 
لــو تمعنا فيه  الــتــاريــخ نفسه  بــل إن هـــذا 
بــمــوضــوعــيــة ســنــجــد مــحــطــات إيــجــابــيــة 
ســاد فيها التضامن والتقارب والحكمة. 
الـــبـــلـــديـــن  بـــــين  الــــعــــلاقــــات  تـــــاريـــــخ  أي أن 
البناء عليه  حافل أيضاً بما يشجع على 
واســتــدعــائــه فــي لحظات الــتــوتــر مــن أجل 
التجاوز. وهنا نذكر كمثال على التضامن 
بين البلدين استقبال ملك المغرب محمد 
الخامس في أكتوبر (تشرين الأول) ١٩٥٦ 
لــلــقــادة الــخــمــس، أحــمــد بــن بــلــة، وحسين 
آيـــت أحــمــد، ومــحــمــد بــوضــيــاف، ومحمد 
خيذر، ومصطفى الأشــرف. وقد أثــار هذا 

الاســـتـــقـــبـــال غــضــب الــحــكــومــة الــفــرنــســيــة 
آنذاك التي وجّهت رسالة احتجاج للمغرب 

وقامت بتعليق مساعدتها له مؤقتاً.
كما نستحضر كذلك مرحلة الرئيس 
الـــذي حــرص منذ  عبد العزيز بوتفليقة، 
تــولــيــه السلطة بــعــد الــعــشــريــة الــجــزائــريــة 
السوداء على تطبيع العلاقات مع المغرب 
البلدين، وتــم الاتفاق  الــحــدود بــين  وفتح 
على أن تكون قضية الصحراء التي تمثل 

سبب التوتر بيد الأمم المتحدة.
بيت القصيد: تاريخ العلاقات ينطوي 
عــلــى مــا يجعل الــتــقــارب بــين الــبــلــديــن هو 
الـــواقـــع بــقــوة الــجــغــرافــيــا والـــتـــاريـــخ. غير 
أن راهــن المنطقة المغاربية يحتم أن يكون 
التقارب الآن لأنه تقارب الضرورة في لحظة 
لا يستطيع المغرب العربي في ظل الأحداث 
الخطيرة وتشابك مصالح دول إقليمية بما 
يتعارض من المصالح الوطنية المغاربية 
أن يدفع التكلفة الباهظة للتوتر الجزائري 
- المــغــربــي. والإقــنــاع بــهــذه الــضــرورة يظل 

موكولاً للوساطات العربية.

د. آمال موسى

تكلفة التوتر الجزائري ـ المغربي



الــــرأي
Issue العدد ١٥٦١٤ - Saturday ١٥السبت ٢٠٢١/٨/٢٨

الساحة الأفغانية وما جاورها قد تصبح ساحة 
مفتوحة للحرب بــين «طــالــبــان» و«داعـــش خــراســان»، 
«داعش» استخدام مسميات للدول  التنظيم الدموي، فـ
والمناطق تعود للتاريخ القديم، خصوصاً التي تعود 
للعهد الإسلامي، مثل ولاية الشام وولاية بغداد وولاية 
برقة وغيرها، لكي يلعب بعواطف مناصريه، ولهذا 
السبب نجده اختار مسمى ولايــة خــراســان للتنظيم 
في أفغانستان ومــا جــاورهــا، في محاولة لاستدعاء 
وتــوظــيــف الــتــاريــخ والــجــغــرافــيــا، خــصــوصــاً أن إقليم 
«خراسان» يشمل من الناحية التاريخية شمال غربي 
 لمقاطعة 

ً
أفــغــانــســتــان وجــنــوب تــركــمــانــســتــان، إضــافــة

إيــــران، مما يعنى أن «داعـــش»  خــراســان الحالية فــي 
يخطط لاستخدام هذه الدول منطلقاً لعملياته وقاعدة 
«داعش» لا يستخدم المسميات لمجرد  له في المنطقة، فـ

الإعجاب بلفظها.
تـــنـــظـــيـــم «داعـــــــــــش» فــــــرع ولايــــــــة خــــــراســــــان أعـــلـــن 
مسؤوليته عن تفجيرات مطار كابل الدامية، والــذي 
ظهر لأول مرة في شرق أفغانستان أواخــر عام ٢٠١٤ 
وقــاتــل «الحكومة الأفغانية السابقة»، وحتى حركة 
«طالبان» التي وصفها التنظيم بالكافرة، فهو ينظر 

إلى «طالبان» على أنها مرتدة عن نهج «الخلافة».
الواقع أنَّ تنظيم «داعش خراسان» أكثر دموية من 
غيره، فقد سبق أن ذبح أطفالاً رضعاً حديثي الولادة 

في مستشفى تديره منظمة «أطباء بلا حدود».
الــقــنــابــل»، وهي  أمــيــركــا استخدمت «أم  ورغـــم أن 
أضخم قنبلة تقليدية غير نووية على كهوف لتنظيم 
«داعــــش ولايــــة خـــراســـان» فـــإن الــتــنــظــيــم ظــهــر مــجــدداً 
وضرب مطار كابل المحصن بالجيش الأميركي حيث 
تسلل انتحاري بين الحشود البشرية في مطار كابل، 
حتى وصــل إلــى مسافة تقترب مــن خمسة أمــتــار من 
الجنود الأميركان ليوقع بينهم ضحايا كغيرهم من 
الأفغان بين قتيل وجريح، في أضخم تفجير يقوم به 
«داعــــش» فــي مــكــان «يُــفــتــرض» أنــه محصن عسكرياً، 
مما أسفر عن مقتل ٧٢ شخصاً، من بينهم ١٣ جندياً 
أميركياً، مما تسبب في حرج وانتقاد كبير في الداخل 
الأميركي للرئيس بايدن بسبب الانسحاب المفاجئ من 
دون خطة واضحة حتى لتأمين الرعايا الأميركيين، 
«طالبان» مع «داعش»  وسارع بايدن بنفي أي تواطؤ لـ

في الهجوم.
وبمجرد حدوث التفجير الدامي سارعت «وكالة 
أعـــمـــاق» الـــراعـــي الــرســمــي لأخـــبـــار «داعــــــش»، بــإعــلان 
اسم المفجر «اللوغاري»، مؤكدة أن «مقاتلها استطاع 
التغلب على جميع التحصينات الأمنية، حيث وصل 
إلــــى مــســافــة لا تــزيــد عــلــى خــمــســة أمـــتـــار مـــن الــقــوات 

الأميركية».
عــــودة تــنــظــيــم «داعـــــش خـــراســـان» والـــــذي يضم 
«طــالــبــان» وانــشــقــوا عنها  لـــ أفــغــانــاً كــانــوا ينتمون 
وبــايــعــوا الــبــغــدادي قبل مقتله، وآخــريــن مــن قبائل 
ألأوزبـــك، تعد خطيرة جــداً، خصوصاً أن «طالبان» 
الــفــراغ الأمني  الجديدة لم تستطيع حتى الآن مــلء 
الــذي سبّبه الانسحاب المفاجئ للقوات  والعسكري 

الأميركية.
ن  يــبــدو أن الانــســحــاب الأمــيــركــي المــفــاجــئ قــد مكَّ
تنظيم «داعــــش ولايــــة خـــراســـان» مــن الــحــصــول على 
مــوطــئ قــدم فــي أفــغــانــســتــان، وقــد يــكــون هــذا منطلقاً 
لهجمات إرهابية متطرفة كبيرة مستقبلاً، تستهدف 
الداخل والخارج الأفغاني، خصوصاً أن التنظيم عابر 

للحدود، مستفيداً من الحروب والقتال الداخلي.
الــحــروب  فــالــحــرب على أفغانستان كــانــت إحـــدى 
الـــفـــاشـــلـــة الـــتـــي خــاضــتــهــا أمـــيـــركـــا فــــي المــنــطــقــة قــبــل 
العراق وليبيا، والتي جميعها أصبحت دولاً فاشلة 
ومنهارة، بعد التدخل الذي كان شعاره الرئيسي نشر 
الــدول  الــواقــع أصبحت هــذه  الديمقراطية، بينما فــي 
أكثر فوضى وبلاءً مما كانت عليه، مما يؤكد الخطأ 
الاستراتيجي في التدخل من دون خطة والانسحاب من 

دون خطة كما حدث في الحالات الثلاث.
ظهور هذا التنظيم الشرير «داعش» الخراساني، 
وما فعله في مطار كابل ينذر بشرٍّ مستطير ينطلق 

من الساحة الأفغانية.

أفغانستان 
و«داعش خراسان»

جبريل العبيدي

ASHARQ AL-AWSAT ASHARQ AL - AWSAT

العاصفة الأفغانية
الــــحــــديــــث هــــنــــا ســــيــــكــــون عـــــن تـــأثـــيـــر 
المتغيرات التي أحدثتها ما يمكن أن تسمى 
الــعــاصــفــة الأفــغــانــيــة عــلــى الإقــلــيــم الــشــرق 
أوسطي. وكالعادة، وصف أي حدث سوف 
يتبعه عـــدد غــيــر قليل مــن انــقــســام الـــرأي، 
انسحاب الولايات المتحدة من أفغانستان 
ليس الوحيد، قوبل الانسحاب على الأقل 
بتيارين من التفكير في فضائنا العربي، 
تــيــار شــامــت وآخــــر قــلــق. تــيــار آخـــر ثــالــث 
انطلق من الغرب هو الساخر، فقد نقل في 
الغرب القول التالي: إذا كنت تشعر بأنك 
عديم الفائدة، فتذكر ٢٠ عاماً وتريليونات 
الـــدولارات وأربعة رؤســاء جمهوريات  من 

«طالبان». من أجل إبدال «طالبان» بـ
هـــــــذه الــــســــخــــريــــة تــــكــــرر مـــثـــلـــهـــا عــنــد 
انسحاب الاتحاد السوفياتي، قيل وقتها 
إن القائد الميداني الروسي استنجد بوزير 
د 

ّ
الــدفــاع، فقال له الوزير من موسكو، جن

عمال المصانع! طبعاً لا يوجد مصانع في 
تلك البلاد. هناك عدد من الموضوعات ربما 
تحتاج إلى اجتهاد يتعدى ما يجري اليوم.

أولاً: هل تراجعت أميركا عن مشروعها 
في توسيع قاعدة الديمقراطية بشكل عام 
بسبب انسحابها، قد يبدو ذلك من خلال 
تــصــريــح الــرئــيــس جـــو بـــايـــدن «لــــم نــذهــب 
الــدولــة»! أم أن ذلك  إلــى أفغانستان لبناء 
التصريح تكتيكي، وقــد دعــت إدارتـــه إلى 
مــؤتــمــر دولــــي آخـــر الــعــام لــلــديــمــقــراطــيــات 
في العالم! كما أن الإدارة ما زالت تتحدث 
عن حقوق الإنــســان والحريات في الصين 
وروسيا وغيرها من البلدان، كيف يمكن 
موازنة هذا بذلك؟ في الغالب أن النظر إلى 
الحالة الأفغانية على أنها حالة خاصة، 

خرجت من تجربتها الدوائر الأميركية بأن 
الــتــورط مباشرة فــي حـــروب وجــنــود على 
الأرض قد انتهت صلاحيتها، يبقى العمل 
من خلال الضغوط السياسية والاقتصادية 
والإعلامية والدبلوماسية، وربما ذلك ما 
سوف نشهد في السنوات المقبلة من أجل 
التبشير بــالمــشــروع الديمقراطي مــن دون 

استخدام «العصا الغليظة».
ثــانــيــاً: الــتــدقــيــق فــي الــتــحــالــفــات التي 
تقيمها الولايات المتحدة والممكن ربطها من 
أجل تقدم المشروع الديمقراطي، هنا يحتاج 
إلـــى تغيير تحالفاته  المــخــطــط الأمــيــركــي 
الظاهرة أو الباطنة مع جماعات في الأصل 

غير ديمقراطية. فــإعــادة حسابات الربح 
«الربيع  والخسارة في ظل ظاهرة ما عرف بـ
الــعــربــي» والـــذي جــرى تحالف، ســابــق مع 
جماعات لا تؤمن بفلسفة الحكم الرشيد 
والتداول السلمي للسلطة وجب وضع تلك 
التحالفات على طاولة النقاش، لقد ثبت أن 
ضيق التفكير في قطاع من الإدارة، وخاصة 
الديمقراطية، ساعد على تبديل السيئ في 
نظرهم بالأسوأ. يرُجع بعض الباحثين هذا 
إلــى ضعف في فهم قيم الآخرين  القصور 
وتــطــور الــشــعــوب الاجــتــمــاعــي والــثــقــافــي، 
ومـــحـــاولـــة تـــصـــديـــر الـــنـــمـــوذج الأمـــيـــركـــي 
للديمقراطية يتجاوز حقائق على الأرض 

تــحــتــاج إلــــى زمــــن وعــــوامــــل عـــديـــدة حتى 
بآلياتها  الغربية  فالديمقراطية  تنضج؛ 
المعروفة لا يمكن أن تطبق في مجتمعات 
أخرى، حتى لو ظهر ذلك على السطح أنه 
ممكن؛ لأن الديمقراطية هي وسيلة لغايات 
أهــم وليست غــايــة بحد ذاتــهــا، فالحقوق 
الــجــمــاعــيــة مـــن ارتـــفـــاع مــســتــوى المعيشة 
وتوفر فرص العمل والسلام الاجتماعي في 
بعض البيئات البشرية قد تكون متقدمة 

على الحقوق الفردية.
ثالثاً: الفرحة والشماتة مــن البعض 
تــنــمّ مــن طــرف آخــر على قــصــور فــي الفهم 
والــتــحــلــيــل، ذلــــك مــتــوقــع ولــكــنــه يــخــاطــب 

الــعــاطــفــة ولــيــس الــعــقــل، فــتــاريــخ البشرية 
إلى تقدم وليس إلى تقهقر، والقول بتكرار 
نموذج «طالبان»، حتى لو استبشرت به 
الــقــوى المــتــشــددة، يقفز على كــل المعطيات 
المـــوضـــوعـــيـــة، حــيــث ســاهــمــت فـــي أحــــداث 
أفغانستان عــدد مــن العناصر الطبيعية 
والبشرية والتاريخية لتنتج محصلتها 
مــا أنتجت حتى الآن. وحــتــى ذلــك الشكل 
مـــن المـــوقـــف الــفــكــري والــعــمــلــي قـــد أصــابــه 
التحور ولا يستطيع أن يعيش أو يستمر 
في الإطــار الــذي رسمه قبل عشرين عاماً، 
ربــمــا يــأتــي الــتــحــور تــدريــجــي ولكنه واقــع 
لا محالة، هــذا لا يعني أن التحور سوف 

يفقده خصائصه، بل ستبقى فاقدة القدرة 
على الحكم الرشيد وربما يدخل النموذج 
بــســبــب فـــقـــد الـــــرشـــــادة فــــي صــــراعــــات فــي 
داخليه وخارجيه، فالتحدي الرئيسي هو 

الاقتصاد.
رابـــعـــاً: الــتــيــار الــقــلــق قـــد يـــكـــون قلقه 
مبالَغاً فيه، ولكنه مبرر حتى الآن، وإلى 
الوقت الذي تظهر فيه معالم القادم في تلك 
الــبــلاد التي مــا زالــت غامضة. وقــد تنزلق 
الأمور إلى التشدد ونشهد من جديد إعادة 
صراع قد يتطور، ومن جانب آخر قد يرمم 
المشهد بكامله للوصول إلى حلول وسطى 
تحافظ على الأمـــن والــســلامــة فــي الــداخــل 

الأفغاني وفي الجوار والعالم، لكنه احتمال 
ضعيف.

خــــامــــســــاً: هـــــنـــــاك تـــــطـــــور فــــــي آلــــيــــات 
الديمقراطية في العالم الغربي بشكل عام، 
وقد بدأت نتائجها تظهر وتؤثر على السلام 
العالمي، ربما ذاك التطور بسبب الوضع 
الــــــدول، وملخصها  الاقـــتـــصـــادي فـــي تــلــك 
كما فــي الأدبــيــات الــعــامــة «الاســـتـــدارة إلى 
اليمين»، وأيضاً معاداة الآخر، ويظهر ذلك 
بــوضــوح فــي الــشــعــار الـــذي أوصـــل السيد 
دونالد ترمب إلى الرئاسة الأميركية عام 
الــقــوى  ٢٠١٦ «أمـــيـــركـــا أولاً»، وكــثــيــر مـــن 
الأوروبية (الديمقراطية) تبدي عداءً للآخر 

وتـــرى أن الاهــتــمــام بــأوضــاعــهــا الداخلية 
أولــــويــــة، وفــــي الأرقــــــام تـــراجـــع مــيــزانــيــات 
المـــــســـــاعـــــدات والإغـــــــاثـــــــة الـــــدولـــــيـــــة، فـــــرأي 
الــعــام الغربي يضغط  الـــرأي  الجمهور أو 
بــاتــجــاه الــتــخــلــص مــن الأعـــبـــاء الــخــارجــيــة 
والالــــتــــفــــات إلـــــى الـــــداخـــــل بـــســـبـــب تــنــامــي 
الطلب الاجتماعي على الخدمات والسلع 
التي يتوجب معها خفض كبير في نسب 
البطالة، ورفع الإنفاق على الخدمات العامة 
في تلك الــدول. تلك الظاهرة تسمى اليوم 
«انتهاء عصر الاستعمار». بقي عدد قليل 
من السياسيين الغربيين الذين يقاومون 

ذلك التوجه ولكنهم في انقراض.
ســادســاً: لعلي أنتهي بما يهمنا في 
هذه المنطقة للقراءة الحصيفة للتطورات 
الــعــالمــيــة وفــــي الــــجــــوار والـــتـــي قـــد نشهد 
تــــأثــــيــــرهــــا عـــلـــيـــنـــا، فــــمــــن أجـــــــل الــــحــــد مــن 
هــــذا وتـــحـــولاتـــه فـــي بــيــئــة جــزئــيــاً مــرحــبــة 
بــانــتــشــاره، وجــب شــد الــرحــال لمــا يتوجب 
علينا فعله lk دون تــأخــيــر، وهـــو ابتكار 
أساليب وطرق من أجل التعاون العربي في 
العديد من المجالات، وتنسيق السياسات 
بجدية ومسؤولية، بعيداً عن العاطفة أو 
الانـــزلاق إلــى مشاحنات ومــنــاكــدات تتيح 
فـــرصـــاً لــتــســلــل عــــوامــــل الاضـــــطـــــراب الــتــي 
تــعــصــف بــالإقــلــيــم؛ لأنـــه بــبــســاطــة مـــا نفع 
من سياسات في الماضي لن يكون صالحاً 

للمستقبل.
آخر الكلام: 

تاريخ البشرية مليء بالعنف بسبب 
التنافس على الموارد، أما إذا اختلط بالدين 
فهو يعني أن هناك فهماً خاطئاً ومعاكساً 

لرسالة الدين.

الديمقراطية الغربية لا يمكن أن تطبق في مجتمعات أخرى 
حتى لو ظهر ذلك على السطح أنه ممكن لأن الديمقراطية هي وسيلة لغايات أهم

محمد الرميحي

عبد الرحمن شلقم  تونس... حتى إشعار آخر
الـــرئـــيـــس الـــتـــونـــســـي يـــخـــوض حــربــاً 
معاركها كرٌّ متحركٌ على جبهات (الوقت). 
عندما أعلن الرئيس قيس سعيد يوم ٢٥ 
يوليو (تموز) تعليق عمل البرلمان ورفع 
الــحــصــانــة عـــن جــمــيــع أعـــضـــائـــه وتــولــيــه 
شخصياً مهام النائب العام، استند إلى 
الــذي يخول  الفصل ثمانين من الدستور 
لــرئــيــس الــجــمــهــوريــة فـــي حــالــة مــواجــهــة 
الــــبــــلاد لـــخـــطـــر داهــــــــم، اتــــخــــاذ إجــــــــراءات 

استثنائية.
الــفــعــل الشعبي هــو التأييد  كـــان رد 
الــكــبــيــر لــخــطــوات الــرئــيــس وكــــان الــدافــع 
الأكـــبـــر لـــهـــذا الــتــأيــيــد لــــه، حـــالـــة المــعــانــاة 
الـــتـــي شــهــدتــهــا الـــبـــلاد مـــن تــفــشــي وبـــاء 
«كــورونــا»، ومــا ألحقته بالبلاد من شلل 
بسبب توقف السياحة التي تشكل مصدراً 
مهماً للاقتصاد التونسي. خاض الرئيس 
مــعــركــتــه الأولــــــى ضـــد الـــبـــرلمـــان ورمـــــوزه 
ووجه تهماً بالفساد إلى ستين عضواً من 
ك آليات القضاء في ميدان  أعضائه، وحرَّ
معركته الثانية ومنع شخصيات سياسية 
ورجــال أعمال من السفر بتهمة الفساد، 
ووضــــــع آخــــريــــن تـــحـــت الإقــــامــــة المــنــزلــيــة 
رافــعــاً فــي وجــوهــهــم مــلــفــات بــهــا مــا قيل 
إنها وثــائــق ناطقة بالتواريخ والوقائع 
والأســـمـــاء. المــعــركــة الأولـــى للرئيس ضد 
«كــورونــا» حقق فيه نصراً مــحــدوداً، فما 
الــنــاس وسير  الــوبــاء يفعل فعله فــي  زال 
الـــحـــيـــاة الــيــومــيــة وارتــــــــــدادات ذلــــك على 
الوضع الاقتصادي المأزوم. المدد الخارجي 
في معركتي «كورونا» والاقتصاد، كان له 
صدى ملموس في الشارع التونسي وكان 
الــفــضــل فــيــه لمـــبـــادرات الــرئــيــس الداخلية 
والــخــارجــيــة. تــكــتــيــك حـــرب الــرئــيــس في 

معاركه، له تموجات في بحيرة (الوقت). 
هــو يستخدم نــيــران أسلحته ضــد أعــداء 
يسمي تموضعهم ولا ينطق أسماءهم 
ر ذخيرته في معركته السياسية. 

ّ
ويشف

لــم يــذكــر كــلــمــة «الــنــهــضــة» فــي خطاباته 
الشعبوية النارية ولم يذكر اسم شخص 
بعينه عند حديثه عن الفساد. تصريحات 
حزب «النهضة» منذ اليوم الأول لإعلان 
الــرئــيــس عــن اســتــخــدام الــفــصــل الثمانين 
مــن الــدســتــور، أكـــدت أنــهــا المـــواجـــه الأول 
للرئيس قيس سعيد. الاتحاد التونسي 
للشغل، الجسم النقابي الأهم في البلاد، 
كما يقول المثل التونسي والليبي «يأكل 
ويــقــيــس»، فــهــو لا يــخــفــي امــتــعــاضــه من 
الــوضــع الــراهــن فــي تــونــس ويـــدرك حجم 

المعاناة الواسعة التي تجثم فوق البلاد، 
ولكنه في ذات الوقت لا يصطف إلى جانب 
أي طـــرف فـــي المــعــركــة مــتــعــددة المــيــاديــن 
والقيادات. الاتحاد التونسي للشغل رفع 
شعار «الحوار الوطني الشامل» الذي عدّه 
بــعــض الــســيــاســيــين والإعــلامــيــين شــعــاراً 
يُــعِــره الرئيس قيس سعيد  مــراوغــاً، ولــم 

اهتماماً.
بعد إعفاء قيس سعيد لرئيس الوزراء 
هشام المشيشي ضمن إجراءاته لمواجهة 
ما عدّه خطراً داهماً يواجه البلاد، تعالت 
الأصوات داخل تونس تطالب بالإسراع في 

تسمية رئيس للحكومة، وتوالت الرسائل 
من الخارج تؤكد ذات المطلب، لكن الرئيس 
ــل أن 

َّ
لــم يــرَ الأمـــر قضية مستعجلة وفــض

يــبــقــى مــنــفــرداً فـــي المــشــهــد الــوطــنــي بكل 
تجلياته، وملأ الشارع بوجوده وخاض 
مـــعـــركـــة ضــــد الاحــــتــــكــــار ورفــــــع الأســـعـــار 
بـــشـــعـــارات أخـــلاقـــيـــة مـــمـــزوجـــة بــخــطــاب 
وطني يزمجر بذخيرة تعبوية بلغة عربية 
فصحى. حبس الناس أنفاسهم ينتظرون 
خطَّ التاريخ وهو نهاية الشهر الذي يمثل 
خندق (الوقت) الاستثنائي الذي بنى عليه 
الرئيس قراره أو بيانه الأول يوم الخامس 
والعشرين من يوليو. الرئيس ألقم الجميع 
الثاني عندما أعلن استمرار بيانه  بيانه 
الأول -حتى إشعار آخر. عنوان جديد في 

معركة حرب عمرها شهر متجدد.
على الضفة الأخرى من ميدان المواجهة 
الــســيــاســيــة، تتموضع حــركــة «النهضة» 
التي واجهت البيان الأول للرئيس بحرب 
شاملة دستورياً وإعلامياً وشعبياً. لكنها 
مــع تــزايــد روافـــد التأييد لنهر التصعيد 
الــــرئــــاســــي، اضــــطــــرت حـــركـــة «الــنــهــضــة» 
إلــــى أن تــتــجــه إلــــى الانـــحـــنـــاء الــســيــاســي 
الــــنــــوعــــي الـــــــذي يـــمـــكّـــنـــهـــا مــــن الــســبــاحــة 
العكسية في أمواج نهر مجهول الأعماق 
والــطــمــي، فــقــامــت بهجمة مــرتــدة وقـــررت 
حل مجلسها التنفيذي لتفتح اللعب في 

ميدان سياسي مفخخ. شخصية رئيس 
الــــــوزراء المــنــتــظــر ســتــفــكّ شــفــرة المــســكــوت 
عــنــه فــي الإشــعــار الآخــــر. تــقــديــم الرئيس 
لوجهه الجديد بتحركاته الشعبوية وهو 
يجوب شوارع المدن التونسية ويتنقل بين 
المتاجر والمصانع ومن حوله الحشود من 
الــجــمــاهــيــر، تــوحــي بــأنــه سيختار وزيـــراً 
لــلــوزراء، بما يعني أن  أول وليس رئيساً 
قيس سعيد سيتجه عملياً نحو النظام 
الــرئــاســي الــكــامــل، يــكــون هـــو مَـــن يمتلك 
الــقــرار فيه والحكومة مجرد أداة لتنفيذ 
ما يريد. هل سيتجه الرئيس إلى تعديل 
الـــدســـتـــور الـــحـــالـــيّ أم ســيــقــوم بــصــيــاغــة 
دســــتــــور جـــديـــد لا يــخــتــلــف عــــن دســـتـــور 
الــذي يكرس الرئيس زعيماً أوحــد   ١٩٥٩

للبلاد مثلما كان الرئيس الراحل الحبيب 
ـــحَ مــؤخــراً خبر فــي وسائل 

َ
بورقيبة؟ رَش

الإعــلام التونسية يقول إن خطة لاغتيال 
الرئيس قيس سعيد قد تم إحباطها ولم 
يصدر أي إعلان رسمي يؤكد ذلك الخبر، 
ـــح الــرئــيــس فــي أحـــد خــطــابــاتــه إلــى  وإن لمَّ
ذلــك بلغة زعامية بطولية مفعمة بــروح 
الإيمان الديني والتحدي الوطني. التاريخ 
العربي الحديث بتفكيك محطاته، يخبرنا 
بأن نشر أنباء عن محاولات الاغتيال التي 
يتعرض لها السياسيون من مقومات بناء 
ـــــرداء المــقــدس الــذي  الــزعــامــة الــوطــنــيــة وال

يسبغ عليهم هالة العظمة والبطولة.
الإشــــعــــار الآخـــــر أو صـــنـــدوق الــوقــت 
التونسي، يجعل كــل الاحــتــمــالات واردة، 
ح من الروافد الإعلامية 

َ
والأخبار التي تَرْش

قابلة للتصديق وعكسه بما فيها محاولة 
اغــتــيــال الــرئــيــس قــيــس سعيد الــتــي أعلن 
عنها بنفسه بلغة لها ذخــيــرة كلثومية، 

نسبة إلى عمرو بن كلثوم:
بغاة ظالمين وما ظَلمنا

 ظالمينا
ُ
ا سنبدأ

َّ
ولكن

السؤال الذي يطفو فوق كل مجريات 
الأحداث في تونس هو: إلى أين سيمضي 
الرئيس قيس سعيّد في حلقات معاركه 
الــســاخــنــة؟ ومـــن الأعـــــداء الــذيــن يــعــد لهم 
عـــدّتـــه؟ ومـــا الأهـــــداف الــتــي يــحــرك قــواتــه 
نحوها ليضربها؟ وما قوس الوقت الذي 
، هناك  لُ فيه إشعاره الآخــر؟ على كــلٍّ يفعِّ
خصم صــامــت للرئيس قيس سعيد هو 
رفعه سقف الأمل في خطاباته التي يتابعها 
أغــلــب التونسيين ويَــعِــدهــم فيها بحلول 
سريعة لكل مشكلاتهم، ولكن الواقع يؤكد 
أن تونس تحتاج إلى وقت طويل، وجهد 
اقــتــصــاديــة شاملة  نــوعــي مكثف وهــويــة 
ف قدراتها البشرية الهائلة  جديدة توظِّ
وموقعها الجغرافي الممتاز ومجتمعها 
المدني المتطور وفي ذات الوقت المحافظة 
على ما حققته من نمو ديمقراطي يكفل 
حرية الرأي والمشاركة السياسية الواسعة 
وسيادة القانون والقضاء على الفساد بما 
يشجع الاستثمار الخارجي ويوفر فرص 
العمل للشباب ويفتح أبواب التصدير إلى 

الأسواق الخارجية.
تونس تنتظر أكثر مــن إشــعــار آخــر، 

خر.
ُ
بمعنى إشعارات أ

تونس تحتاج إلى وقت طويل وجهد نوعي مكثف وهوية اقتصادية شاملة جديدة 
توظف قدراتها البشرية الهائلة وموقعها الجغرافي الممتاز ومجتمعها المدني المتطور
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تزايد أعداد القادمين من خارج السعودية يعزز تعافي النشاط الفندقي من الجائحة

تحسن أداء قطاع الإيواء بتوافد المعتمرين إلى مكة المكرمة
جدة: سعيد الأبيض

تحركت عجلة الأداء نسبياً 
عــمــا كــــان عــلــيــه فـــي وقــــت ســابــق 
لقطاع الإيواء في مكة المكرمة، مع 
قـــدوم عــدد مــن الــرحــلات الدولية 
مـــؤخـــراً لمــطــار المــلــك عــبــد الــعــزيــز 
الدولي بجدة (غــرب السعودية)، 
وعــلــى متنها المــئــات مــن الــركــاب، 
مــن دول متعددة لتأدية مناسك 
العمرة، بعد أن أعلنت المملكة قبل 
ذلـــك اســتــئــنــاف اســتــقــبــال طلبات 
العمرة والزيارة للحرمين لجميع 
المسلمين من مختلف دول العالم، 
بعد تعليق دام عام ونيف بسبب 

جائحة «كورونا».
ووفــقــاً لمــصــادر مــطــلــعــة، فــإن 
نسبة القادمين للعمرة من الخارج 
يشكلون ما بين ٣٠ و٤٠ في المائة 
مــن إجــمــالــي الــعــدد الــــذي أعلنت 
عنه وزارة الحج في وقت سابق، 
المــــقــــدر بـــنـــحـــو مـــلـــيـــونـــي مــعــتــمــر 
بــمــعــدل ٦٥ ألـــف شــخــص يــومــيــاً، 
وهــــــذه الأعــــــــداد لا يـــعـــول عــلــيــهــا 
فــي تعويض الخسائر مــن تدني 
عــمــلــيــات الأشـــغـــال فـــي الــفــنــادق، 
انـــطـــلاق لعملية  أنـــهـــا تــشــكــل  إلا 
تعافي يعقبه انتعاش في إجمالي 

القطاع.
وستستفيد في مرحلة عودة 

معتمري الخارج، الفنادق القريبة 
من المسجد الحرام، التي تعاملت 
مع الحالة الاقتصادية التي تمر 
بـــهـــا بـــواقـــعـــيـــة مــــن خـــــلال تــقــديــم 
الــعــديــد مــن الــعــروض وتخفيض 
أســـعـــار الــلــيــالــي لـــجـــذب المــعــتــمــر 
الـــداخـــلـــي الـــــذي يـــعـــول عــلــيــه في 
رفع عدد حجوزات الليالي لقطاع 
الــفــنــادق في  الإيــــواء، فيما تبقى 
الأحـــيـــاء المـــجـــاورة والــبــعــيــدة عن 
المسجد الحرام الأكثر تضرراً من 
تبعات جائحة «كـــورونـــا»، الأمــر 
الــــذي أدخــلــهــا فــي ضــائــقــة مالية 

وقضايا مختلفة.
وارتــــبــــطــــت عــــــودة مــعــتــمــري 
الـــخـــارج بــجــمــلــة مـــن الإجــــــراءات، 
فــــــي مـــقـــدمـــتـــهـــا إرفـــــــــــاق شــــهــــادة 
الــــتــــحــــصــــين المــــــــصــــــــادق عـــلـــيـــهـــا 
مــــن الـــجـــهـــات الـــرســـمـــيـــة فــــي بــلــد 
المــعــتــمــر، مــع الالـــتـــزام بـــإجـــراءات 
الحجر الصحي المؤسسي لدخول 
المــســافــريــن الــقــادمــين إلـــى المملكة 
مــــن الـــــــدول الـــتـــي مــــا زال تــعــلــيــق 
إلــى المملكة  القدوم المباشر منها 
مستمراً، فيما ستطبق في مواقع 
الإقــامــة فــي مكة المكرمة والمدينة 
المــنــورة للمعتمرين القادمين من 
الخارج اشتراطات السلامة، التي 
تتضمن توفير أدوار خاصة لعزل 
الــــحــــالات المــشــتــبــه بـــهـــا، واتـــبـــاع 

البروتوكولات الصحية الخاصة 
بمرافق الإيواء.

وبــــــالــــــعــــــودة إلــــــــى مـــكـــاســـب 
المرحلة، فإن كثيراً من القطاعات 
ســتــتــحــرك مــع عــمــلــيــات الإشــغــال 

للفنادق المجاورة للحرم، ومنها 
قــــطــــاع الأغــــــذيــــــة، والمـــســـتـــلـــزمـــات 
والــهــدايــا، والمـــواصـــلات، وهــو ما 
أكده عاملون في قطاع الإيواء بأن 
كثيراً من منافذ البيع في مختلف 

المجالات تتحرك وبشكل قوي في 
مواسم العمرة، مع تدفق معتمري 
الخارج، موضحين أن فنادق مكة 
القادمين من  المكرمة تعتمد على 
الـــخـــارج الــذيــن يــشــكــلــون الــعــامــل 

الــرئــيــســي فـــي حــجــم شـــــراء عــدد 
الليالي على مدار موسم العمرة، 
فيما تنخفض نسب الإشغال مع 
مــعــتــمــري الـــداخـــل الـــذي يقومون 
بتأدية المناسك والــعــودة، وقليل 

مــنــهــم مَـــن يــبــقــى فــي مــكــة لــتــأديــة 
عدد من فروض الصلاة.

وتــــســــتــــحــــوذ مــــديــــنــــتــــا مــكــة 
المـــكـــرمـــة والمـــدنـــيـــة المــــنــــورة، على 
الـــنـــصـــيـــب الأكـــــبـــــر فـــــي الـــفـــنـــادق 
المــقــامــة بــهــا، بنسبة تــتــجــاوز ٧٥ 
فـــي المـــائـــة مـــن إجــمــالــي الــفــنــادق 
الــعــامــلــة فـــي الـــســـعـــوديـــة، بــواقــع 
فــــي مــكــة  فـــنـــدقـــاً مـــرخـــصـــاً   ١١٥١
ألــف  المــكــرمــة تحتضن نــحــو ٤٥٠ 
غرفة فندقية، ونحو ٧٥ ألف غرفة 
المــنــورة، فيما  فندقية في المدينة 
تــذهــب الــتــقــديــرات إلـــى أن هــنــاك 
مساعي لإنشاء أعــداد كبيرة من 
الفنادق في المدينتين المقدستين 
لاستيعاب الأعــداد المتزايدة بعد 
جــائــحــة كـــورونـــا والـــوصـــول لـــ٣٠ 
مليون معتمر وزائـــر تستقبلهم 

السعودية.
وقال سعد القرشي، مستشار 
والعمرة  للحج  الوطنية  اللجنة 
فـــي مــجــلــس الـــغـــرف الــســعــوديــة، 
«الــــشــــرق الأوســـــــــط»، إن أعـــــداد  لـــــ
الــــقــــادمــــين لـــلـــعـــمـــرة مــــن الـــخـــارج 
سترتفع تدريجياً، وسيكون لها 
انــعــكــاس إيــجــابــي عــلــى الــفــنــادق 
المحيطة بالحرم المكي الشريف، 
خـــاصـــة أن حـــصـــة الـــقـــادمـــين مــن 
الـــخـــارج تــصــل إلـــى ٤٠ فــي المــائــة 
من إجمالي الأعداد الشهرية التي 

إلــى مليونين، وهــي نسبة  تصل 
جـــيـــدة لــتــحــريــك عــجــلــة اقــتــصــاد 
الفنادق بعد ركــود دام لأكثر من 
عــام. وتابع القرشي أنــه في حال 
استقرت حالة الوباء على مستوى 
العالم، أو حال فتح الباب لبعض 
الدول التي يفد منها أعداد كبيرة 
للعمرة، ومنها مصر، إندونيسيا، 
بـــاكـــســـتـــان، فـــــإن وضـــــع الـــفـــنـــادق 
سيخرج مــن حــالــة التشافي إلى 
التعافي، وتحقيق عوائد كبيرة، 
وتسد كثيراً من الموازنات المالية 

لها للمرحلة المقبلة.
وعــــــــــن الـــــــفـــــــنـــــــادق الـــــواقـــــعـــــة 
خـــــارج نـــطـــاق المــنــطــقــة المـــركـــزيـــة، 
قــال القرشي إن هــذه الــفــنــادق لن 
تــســتــفــيــد فـــي هــــذه المـــرحـــلـــة، رغــم 
قــيــامــهــا بــالــعــديــد مــن الإجـــــراءات 
وأعــــــــمــــــــال الـــــصـــــيـــــانـــــة، تـــمـــهـــيـــداً 
لاســتــقــبــال الـــقـــادمـــين، لافـــتـــاً إلــى 
أن الــعــديــد مــن الــفــنــادق تعرضت 
لــضــائــقــة مــالــيــة، وقـــامـــت اللجنة 
بالتواصل معها لحل الكثير من 
الإشــكــالــيــات، كــمــا قــامــت اللجنة 
«قضايا  بالتحرك فيما يــعــرف بـ
كورونا» الخاصة بقطاع الإيــواء 
في مكة المكرمة، التي تشمل «تأخر 
ســـــداد الإيـــــجـــــارات» مـــع اجــتــيــاح 
فــــيــــروس «كـــــــورونـــــــا»، ونــجــحــت 

اللجنة في التوسط والإصلاح.

تحسن ملحوظ في أداء قطاع الإيواء بمكة المكرمة مع عودة المعتمرين من خارج السعودية (الشرق الأوسط)

الصين تشدد قبضتها 
في «حرب البيانات»

بكين: «الشرق الأوسط»

تـــســـعـــى الــــصــــين عـــبـــر عـــدد 
مــن المــســارات المــتــوازيــة لتشديد 
قــــبــــضــــتــــهــــا فــــــــي خــــــضــــــم حــــــرب 
البيانات المستعرة عالمياً. وذكرت 
صحيفة «وول ستريت جورنال» 
نــقــلاً عــن أشــخــاص مطلعين، أن 
الــصــين تــخــطــط لاقـــتـــراح قــواعــد 
جــديــدة ستحظر على الشركات 
الــــتــــي تــحــتــفــظ بــــقــــدر كـــبـــيـــر مــن 
الحساسة  المستهلكين  بــيــانــات 
طـــــــرح أســـهـــمـــهـــا فـــــي الـــــولايـــــات 

المتحدة.
وبــــحــــســــب الـــــتـــــقـــــريـــــر، فــــإن 
مـــــســـــؤولـــــين مــــــن هـــيـــئـــة مــعــنــيــة 
بتنظيم الأسهم في الصين أبلغوا 
بــعــض الــشــركــات والمــســتــثــمــريــن 
العالميين فــي الأســابــيــع الأخيرة 
بـــأن الــقــواعــد الــجــديــدة ستمنع 
شــــركــــات الإنـــتـــرنـــت الـــتـــي تــمــلــك 
قدراً كبيراً من البيانات المتعلقة 
بــالمــســتــخــدمــين مـــن الإدراج في 

الخارج.
ومـــــن جـــهـــة أخـــــــرى، تــســعــى 
الـــجـــهـــات الـــرقـــابـــيـــة فــــي الــصــين 
إلــــى تــشــديــد الـــقـــواعـــد المــتــعــلــقــة 
بالخوارزميات التي تستخدمها 
شركات التكنولوجيا للتوصية 
بــمــقــاطــع الــفــيــديــو والمــحــتــويــات 
الأخــرى، في خطوة قد تعزز من 
سيطرة الحكومة الصينية على 
خــدمــات الإنــتــرنــت الــتــي كافحت 
حكومات، مثل الولايات المتحدة، 

لتنظيمها.
الــــفــــضــــاء  إدارة  وكــــشــــفــــت 
الإلــــــكــــــتــــــرونــــــي الــــصــــيــــنــــيــــة عـــن 
مــــســــودة اقــــتــــراح مـــؤلـــف مــــن ٣٠ 
«قــــواعــــد إدارة  بـــــ يــتــعــلــق  نــقــطــة 
خــوارزمــيــات الــتــوصــيــات» التي 
ســــتــــؤثــــر بـــشـــكـــل مــــبــــاشــــر عــلــى 
شــــــركــــــات مــــــن بـــيـــنـــهـــا شــــركــــات 
«بـــــايـــــت دانـــــــــس» و«تـــيـــنـــســـنـــت» 
و«كــويــشــو تــكــنــولــوجــي». وتــرى 
وكالة «بلومبرغ» أن هذه القواعد 
ستحظر الممارسات التي «تشجع 
عــــلــــى الإدمــــــــــــان أو الاســــتــــهــــلاك 
العالي»، وكذلك حظر أي أنشطة 
الـــقـــومـــي للخطر  تـــعـــرض الأمـــــن 
الـــنـــظـــام الاجــتــمــاعــي  أو تــعــطــل 

والاقتصادي للبلاد.
وأثــــــــــــــارت الـــــخـــــوارزمـــــيـــــات 
الــــــتــــــي تــــســــتــــخــــدمــــهــــا شـــــركـــــات 
التكنولوجيا جدلاً سياسياً حول 
الــعــالــم، حيث تــم اتــهــام شركتي 
«فــيــســبــوك» و«غــــوغــــل» بتقديم 
قصص إخبارية ومقاطع فيديو 
تــفــاقــم الاستقطاب  ســاهــمــت فــي 

السياسي وزيادة العنف.

وخـــــــلال جـــلـــســـات اســـتـــمـــاع 
عـــقـــدهـــا الـــكـــونـــغـــرس الأمـــيـــركـــي 
المـــــاضـــــي،  (آذار)  مــــــــــارس  فــــــي 
واجــهــت شــركــات التكنولوجيا 
اتــهــامــات بــاســتــخــدام منصاتها 
لتعليق الأطفال بمنصات، مثل 

«يوتيوب» و«إنستغرام».
واتــــــــــــــخــــــــــــــذت الــــــحــــــكــــــومــــــة 
الـــصـــيـــنـــيـــة هــــــذا الــــعــــام ســلــســلــة 
مــــن الإجــــــــــراءات الـــصـــارمـــة ضــد 
الممارسات الاحتكارية والمنافسة 
غـــــيـــــر الـــــــعـــــــادلـــــــة فــــــــي صــــنــــاعــــة 
الــتــكــنــولــوجــيــا. وتــســعــى إدارة 
الــفــضــاء الإلــكــتــرونــي الصينية 
لمعرفة تعليقات الجمهور على 
المسودة في غضون ٣٠ يوماً، ولم 
تحدد موعد تطبيق هذه القواعد 
الــجــديــدة بــشــأن الــخــوارزمــيــات. 
وليس من الواضح كيف ستنفذ 
أو  المـــــقـــــتـــــرحـــــات  تـــــلـــــك  الإدارة 

الشركات التي ستتأثر بها.
الـــقـــواعـــد  ويـــمـــكـــن أن تـــؤثـــر 
المقترحة على شركات مثل «علي 
الــتــي تستخدم تقنيتها  بــابــا»، 
للتوصية بالمنتجات للمتسوقين، 
وكذلك الشركات الأجنبية، مثل 
شـــركـــة «آبــــــل» الأمـــيـــركـــيـــة، الــتــي 
توجه المستخدمين إلى منتجات 
مــعــيــنــة فــــي مــتــجــر الــتــطــبــيــقــات 

الخاص بها.
وفي سياق منفصل، أظهرت 
بيانات رسمية أصدرتها وزارة 
المالية في الصين، يوم الجمعة، 
ارتفاع الأرباح المجمعة للشركات 
المملوكة للدولة في البلاد بنسبة 
المـــــائـــــة عــــلــــى أســـــاس  فـــــي   ٩٢٫١
ســـنـــوي، خـــلال الأشـــهـــر السبعة 
الأولـــــــى مــــن الــــعــــام، لــتــصــل إلـــى 
نحو ٢٫٧٩ تريليون يــوان (نحو 

٤٣٠ مليار دولار).
وقالت «وكالة أنباء الصين 
الــجــديــدة» (شينخوا) إن الفترة 
مــن يــنــايــر (كـــانـــون الــثــانــي) إلــى 
نهاية يوليو (تــمــوز) الماضيين، 
شــهــدت زيـــــادة أربـــــاح الــشــركــات 
المـــمـــلـــوكـــة لــــلــــدولــــة، الــــتــــي تـــــدار 
بشكل مــركــزي بنسبة ٨٨٫٨ في 
المائة على أساس سنوي، لتصل 
تــريــلــيــون  أكــــثــــر مــــن ١٫٨٥  إلــــــى 
يـــــوان، وفــقــاً لــــلــــوزارة. وســجــلــت 
الإيــــــرادات الإجــمــالــيــة للشركات 
المملوكة للدولة زيـــادة ٢٦٫٦ في 
المائة على أساس سنوي، لتصل 
إلــى نحو ٤١٫٤٤ تريليون يــوان. 
كــمــا ارتــفــعــت إيـــــرادات الــشــركــات 
المملوكة للدولة والمــدارة مركزياً 
بنسبة ٢٤٫٩ في المائة على أساس 
سنوي، لتصل إلى ما يقرب من 

٢٣٫٢٨ تريليون يوان.

 حقق أكبر مكاسب أسبوعية في أكثر من عام 

النفط يقفز على أكتاف عاصفة «إيدا» 
لندن: «الشرق الأوسط»

ارتــــــفــــــعــــــت أســــــــعــــــــار الــــنــــفــــط 
الجمعة، وفــي سبيلها لتحقيق 
مــــكــــاســــب كــــبــــيــــرة فـــــي الأســــبــــوع 
الــــجــــاري، بــفــعــل مـــخـــاوف حــيــال 
تعطل إمدادات، إذ شرعت شركات 
طاقة في وقف الإنتاج في خليج 
المـــكـــســـيـــك قـــبـــل إعـــــصـــــار «إيــــــــدا» 
المــحــتــمــل مـــن المــتــوقــع أن يــضــرب 

الخليج قريبا.
كــبــيــر  مــــويــــا  إدوارد  وقــــــــال 
مـــحـــلـــلـــي الــــــســــــوق لــــــــدى أوانــــــــــدا 
لرويترز: «المتعاملون في الطاقة 
يــدفــعــون أســعــار الــخــام للارتفاع 
ترقبا لتعطل الإنــتــاج فــي خليج 
المكسيك، وبفعل تنامي التوقعات 
بـــــــأن أوبــــــــــك+ ربــــمــــا تـــــقـــــاوم رفــــع 
الإنتاج بالنظر إلى تأثير السلالة 
المتحورة دلتا في الآونة الأخيرة 

على الطلب على النفط».
وصعدت العقود الآجلة لخام 
بــرنــت ١٫٣٩ دولار أو مـــا يــعــادل 
إلــى ٧٢٫٤٦ دولار  المــائــة  ١٫٩٦ فــي 
الــســاعــة ١٢:٥٠  للبرميل بــحــلــول 
بتوقيت غرينتش، بعد أن نزلت 
١٫٦ في المائة الخميس. وارتفعت 

العقود الآجلة لخام غرب تكساس 
الوسيط الأميركي ١٫٥٧ دولار أو 
ما يعادل ٢٫٣٣ في المائة إلى ٦٨٫٩٩ 
دولار للبرميل، لتعوض خسارة 

١٫٤ في المائة تكبدتها الخميس.
وفــــــــــي الأســــــــــبــــــــــوع، يـــمـــضـــي 
برنت على مسار الارتفاع بنحو 
١٢ فـــي المــــائــــة، وهــــي أكـــبـــر قــفــزة 
أسبوعية منذ يونيو (حــزيــران) 
٢٠٢٠. ويتجه خام غرب تكساس 
الــوســيــط صـــوب تحقيق مكسب 
أســـبـــوعـــي بـــنـــحـــو ١١ فــــي المـــائـــة 
فــيــمــا ســيــشــكــل أكـــبـــر زيــــــادة منذ 
وبــــــدأت   .٢٠٢٠ (آب)  أغـــســـطـــس 
الــشــركــات نقل العاملين جــوا من 
إنــتــاج النفط فــي خليج  منصات 
المكسيك الخميس، وقــالــت «بــي. 
إتش. بي» و«بي. بي» إنهما بدأتا 
وقف الإنتاج في منصات بحرية 
إذ مـــن المــتــوقــع أن تــهــب عــاصــفــة 
تتكون فــي البحر الكاريبي على 
الــخــلــيــج قـــريـــبـــا. وتـــشـــكـــل الآبـــــار 
البحرية لخليج المكسيك ١٧ في 
المائة من إنتاج النفط الأميركي، 
وخـــمـــســـة فـــــي المـــــائـــــة مـــــن إنـــتـــاج 
الغاز الطبيعي الجاف. وما يزيد 
عــــن ٤٥ فــــي المــــائــــة مــــن إجـــمـــالـــي 

طاقة التكرير الأميركية يتواجد 
بامتداد ساحل الخليج. وتسبب 
إمــــدادات الخليج  احــتــمــال تعطل 
الأمــــيــــركــــي فــــي تـــحـــويـــل الـــســـوق 
بعيدا عن الخسائر التي تكبدتها 
الخميس، والتي كانت ناجمة عن 
أســبــاب مــن بينها عـــودة الإنــتــاج 

في منصة نفطية مكسيكية عقب 
حريق أودى بحياة أشخاص.

وتأثرت أسعار النفط وبقية 
الأصول عالية المخاطر الخميس 
أيضاً بتعليقات لمسؤولي مجلس 
الاحــــتــــيــــاطــــي الــــفــــيــــدرالــــي قـــالـــوا 
إنـــــه يـــجـــب عـــلـــى الـــبـــنـــك المـــركـــزي 

تقليص تحفيزه. وقالت فاندانا 
هاري محللة الطاقة لدى فاندانا 
انـــســـايـــتـــس، إنـــــه مــــن المـــتـــوقـــع أن 
تستمر تلك الضبابية حتى موعد 
كلمة ألقاها جيروم بــاول رئيس 

المجلس في وقت أمس.
وبــالــتــزامــن مــع قــفــزة النفط، 

أعلنت لوك أويل، ثاني أكبر منتج 
الــجــمــعــة عن  للنفط فــي روســـيـــا، 
تحقيق صافي ربح ١٨٩٫٨ مليار 
روبل (٢٫٦ مليار دولار) في الربع 
الــثــانــي بــدعــم مــن ارتـــفـــاع أســعــار 
النفط والــغــاز بعد خــســارة ١٨٫٧ 

مليار قبل عام.
وســـاهـــمـــت قـــيـــود مــفــروضــة 
على الإنتاج من جانب مجموعة 
أوبك+ لكبار الدول المنتجة للنفط 
في دعم الأسعار. وقالت لوك أويل 
الــخــام في  إن إنتاجها مــن النفط 
روســـيـــا فـــي الـــربـــع الــثــانــي ارتــفــع 
بــنــحــو ١٧٠ ألـــــف بـــرمـــيـــل يــومــيــا 

مقارنة مع مايو (أيار) ٢٠٢٠.
وانـــــــخـــــــفـــــــض الإنــــــــــتــــــــــاج فـــي 
مــشــاريــع دولـــيـــة مـــحـــددة. وعــلــى 
الأخص، كان إنتاج مشروع غرب 
القرنة - ٢ في العراق أقل ٥٠ ألف 
برميل يوميا عن طاقة المشروع. 
لــــــوك أويــــــــل إن الأربــــــــاح  وقـــــالـــــت 
قــبــل خــصــم الـــفـــوائـــد والــضــرائــب 
والإهــــلاك وإطــفــاء الــديــن ارتفعت 
إلى ٣٣٩٫٨ مليار روبل من ١٣٧٫٢ 
مليار. وزادت التدفقات النقدية 
الــحــرة إلـــى ٢١٢ مــلــيــار روبـــل من 

٢٥٫٥ مليار.

العاصفة المدارية «إيدا» في طريقها إلى خليج المكسيك (أ.ب)

أميركا تطالب بإلغاء ضرائب الخدمات الرقمية
واشنطن: «الشرق الأوسط»

أبـــلـــغـــت المـــمـــثـــلـــة الـــتـــجـــاريـــة الأمـــيـــركـــيـــة 
كاثرين تــاي، وزيــر التجارة التركي، أنــه من 
الــدول الضرائب الفردية على  المهم أن تلغي 
بــاتــفــاق متعدد  الــرقــمــيــة المتصلة  الــخــدمــات 
الأطـــــراف أوســــع نــطــاقــاً جـــرى الــتــوصــل إليه 
خـــلال مــحــادثــات أجــرتــهــا مــنــظــمــة الــتــعــاون 

الاقتصادي والتنمية.
وقــال مكتب الممثل التجاري الأميركي، 
فـــي بـــيـــان صـــــادر مـــســـاء الــخــمــيــس، إن تــاي 
بــحــثــت الــضــرائــب عــلــى الــخــدمــات الــرقــمــيــة، 
وتــحــســين وصــــول الــشــركــات الأمــيــركــيــة إلــى 
تــركــيــا ومــســائــل أخـــرى مــع نظيرها التركي 
محمد مــوش، خــلال اجتماع افتراضي عُقد 

يوم الأربعاء.
وقــال البيان إن «السفيرة تاي ذكــرت أن 
الــولايــات المــتــحــدة تــرى أنــه مــن المــهــم للغاية 
إلــــغــــاء الـــضـــرائـــب الـــفـــرديـــة عـــلـــى الـــخـــدمـــات 
الرقمية ذات الصلة بعمليات منظمة التعاون 
الاقتصادي والتنمية ومجموعة العشرين». 
وعبّرت تاي عن وجهة نظرها بأن المفاوضات 
في المنتديات متعددة الأطــراف تمثل أفضل 
وسيلة لحل القضايا المتعلقة بالضرائب على 

الخدمات الرقمية.
وفي بيان الجمعة، قالت وزارة التجارة 
الــتــركــيــة إن مـــوش كـــرر طــلــب أنــقــرة «بــإلــغــاء 

الضرائب الإضافية المفروضة على صناعة 
الصلب من جانب الولايات المتحدة». وذكر 
أن تركيا طالبت الولايات المتحدة بعدم فرض 
رســـوم إضــافــيــة، عــبــر الإشــــارة إلـــى عمليات 
الـــتـــشـــاور الـــجـــاريـــة داخـــــل مــنــظــمــة الــتــعــاون 
الاقتصادي والتنمية بشأن صناعة الصلب.

واتفق ما يزيد على ١٣٠ عضواً بمنظمة 
التعاون الاقتصادي والتنمية هــذا الصيف 
على صياغة قواعد جديدة بشأن مواقع فرض 
الــشــركــات، وعــلــى أن يتبنوا  الــضــرائــب على 
فــرض ضريبة لا تقل عــن ١٥ فــي المــائــة، وأن 
يتخلوا عن الضرائب الوطنية على الخدمات 
الرقمية لصالح الحقوق الضريبية الجديدة. 
ويــــحــــاول قـــــادة مــجــمــوعــة الــعــشــريــن وضــع 
اللمسات النهائية على الاتفاق في قمة من 
المــقــرر أن تُعقد فــي ٢٨ و٢٩ أكتوبر (تشرين 

الأول) المقبل في روما.
وأعلن مكتب الممثل التجاري الأميركي 
في يونيو (حزيران) الماضي عن فرض رسوم 
المـــائـــة عــلــى واردات تــزيــد  فـــي  نــســبــتــهــا ٢٥ 
قــيــمــتــهــا عــلــى مــلــيــاري دولار مـــن ســـت دول 
بسبب ضرائبها على الخدمات الرقمية، ومن 
بينها تركيا، لكنه علق الرسوم بشكل فوري 
لإتاحة الوقت لاستمرار المفاوضات الدولية 
على الضرائب... وخلصت حكومة الولايات 
المتحدة إلى أن تلك الضرائب الفردية ستشكل 

تمييزاً ضد الشركات الأميركية.

ملايين الأميركيين على باب التشرد
واشنطن: «الشرق الأوسط»

رفضت المحكمة العليا الأميركية 
الــــخــــمــــيــــس تـــــمـــــديـــــد مــــهــــلــــة إخـــــــلاء 
المستأجرين لمساكنهم، ما يضع حدا 
لــحــمــايــة مــنــحــت لمــلايــين الأشــخــاص 
الـــــــذيـــــــن اســــتــــعــــصــــى عــــلــــيــــهــــم دفـــــع 

الإيجارات خلال وباء كوفيد - ١٩.
وفــــي تــصــويــت جـــــاءت نتيجته 
إلــى جانب  إلــى ٣، وقــفــت المحكمة   ٦
مـــالـــكـــي الــــعــــقــــارات الــــذيــــن يـــقـــولـــون 
إنـــهـــم ضــحــايــا تــدابــيــر غــيــر مـــبـــررة، 
وقالوا إن أي تمديد للمهلة يجب أن 
يقرره الكونغرس وليسوا مسؤولي 

الصحة.
المــحــكــمــة  فـــــي  الـــغـــالـــبـــيـــة  ورأت 
الــــوقــــايــــة مـــــن الأمــــــــراض  أن مـــــراكـــــز 
ومـــكـــافـــحـــتـــهـــا تـــخـــطـــت ســـلـــطـــاتـــهـــا 
بقرارها الأخير وقف عمليات إخلاء 
الـــعـــقـــارات مــؤقــتــا فـــي أمـــاكـــن تــرتــفــع 
فــيــهــا أعــــداد الإصـــابـــات بــالــفــيــروس. 
وقـــــال رأي الــغــالــبــيــة الـــــذي جــــاء في 
ثماني صفحات: «يتوقف الأمر على 
الــكــونــغــرس ولـــيـــس مـــراكـــز الــوقــايــة 
مـــن الأمــــــراض، لــتــقــريــر مـــا إذا كــانــت 
المــصــلــحــة الـــعـــامـــة تــســتــحــق اتـــخـــاذ 
مزيد من الإجراءات». وعارض ثلاثة 

الــرأي معبرين عن  قضاة ليبراليون 
الخشية من أن تؤدي عمليات الإخلاء 

إلى مفاقمة انتشار المتحورة دلتا.
وكــــــانــــــت مــــــراكــــــز الــــــوقــــــايــــــة مــن 
الأمــــراض قــد أعلنت فــي ٣ أغسطس 
(آب) تمديد مهلة إخلاء المستأجرين 
لمساكنهم لفترة شهرين. وانقضت 
مـــهـــلـــة ســـابـــقـــة أعـــلـــنـــتـــهـــا الــســلــطــات 
الصحية في سبتمبر (أيلول) ٢٠٢٠، 
عـــقـــب قــــــــرار لــلــمــحــكــمــة الـــعـــلـــيـــا فــي 
يونيو (حزيران)، اعتبر أنه لا يمكن 
تمديدها لما بعد ٣١ يوليو (تموز) من 

دون موافقة الكونغرس.
وكانت إدارة الرئيس جو بايدن 
قــد حضت الكونغرس على الموافقة 
عــلــى تــمــديــد المـــهـــلـــة، لــكــن المــشــرعــين 
الأمـــيـــركـــيـــين لــــم يـــتـــمـــكـــنـــوا مــــن ذلـــك 
قــبــل عــطــلــة الـــصـــيـــف. وبــضــغــط من 
الـــديـــمـــقـــراطـــيـــين، أعـــلـــنـــت الــســلــطــات 
الصحية مهلة جــديــدة مستندة في 
ذلك إلى وجود مخاطر على الصحة 
العامة فــي ظــل جائحة كوفيد - ١٩. 
والآن أعلنت المحكمة العليا انتهاء 

المهلة.
فــــــــي الـــــبـــــيـــــت الأبــــــــيــــــــض قــــالــــت 
المـــتـــحـــدثـــة جــــين ســــاكــــي إن الإدارة 
«تشعر بالخيبة» إزاء إنهاء المحكمة 

مهلة طرد المستأجرين «فيما حالات 
الإصــــابــــة المــــؤكــــدة بـــالمـــتـــحـــورة دلــتــا 
مــرتــفــعــة فــي أنــحــاء الـــبـــلاد». وقــالــت 
إن مــنــح المــســتــأجــريــن مــهــلــة لتجنب 
عمليات طرد جماعية «أنقذ أرواحــا 
بــمــنــعــه انـــتـــشـــار الـــفـــيـــروس المــســبــب 

لكوفيد - ١٩ خلال الجائحة».
وكـــــــان الـــبـــيـــت الأبــــيــــض يــتــوقــع 
طعنا بــالــتــمــديــد فــي المــحــكــمــة، لكنه 
أمــــل فـــي أن يــتــيــح الـــوقـــت الإضـــافـــي 
صــــرف أمــــــوال لــلــمــســتــأجــريــن وافـــق 
عليها الكونغرس، لمساعدتهم على 

دفع إيجاراتهم.
وتـــــؤخـــــر الإجــــــــــــــراءات الإداريـــــــــة 
وصـــــــول المــــبــــالــــغ الــــتــــي وعـــــــدت بــهــا 
الحكومة الفيدرالية علما بأن قرابة 
الــــولايــــات  ٣٫٥ مـــلـــيـــون شـــخـــص فــــي 
المــتــحــدة أبــلــغــوا مكتب الإحــصــاءات 
بــأنــهــم يـــواجـــهـــون خــطــر الـــطـــرد في 

الشهرين القادمين.
وفــــي ضــــوء الـــقـــرار «واســـتـــمـــرار 
مــخــاطــر عــــدوى كــوفــيــد - ١٩، يــدعــو 
الــــرئــــيــــس بــــايــــدن مــــــرة أخـــــــرى كــافــة 
الــحــؤول دون  الــقــادرة على  الهيئات 
عــمــلــيــات الـــــطـــــرد... إلــــى أن تــتــحــرك 
بشكل عــاجــل لتجنب ذلـــك» بحسب 

ساكي.
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تعديلات تحقق السلامة والصحة العامة وضمان ترشيد الطاقة

السعودية تعتمد «كود بناء» المستقبل
الرياض: بندر مسلم

ضمن جهود المملكة الحثيثة 
نـــحـــو تـــعـــديـــل الــــلــــوائــــح والأنـــظـــمـــة 
لــتــتــواكــب مــع تــوجــهــات الــدولــة في 
القطاعات كافة، اعتمدت، مؤخراً، 
تــعــديــل الــلائــحــة الــتــنــفــيــذيــة لنظام 
الــذي يهدف  البناء السعودي  كــود 
إلى وضع الحد الأدنى من المتطلبات 
والاشتراطات التي تحقق السلامة 
والــصــحــة الــعــامــة مــن خـــلال متانة 
واستقرار وثبات المباني والمنشآت 
مع مراعاة الوصول الشامل وتوفير 
البيئة الصحية والإضاءة والتهوية 
وتــرشــيــد المـــيـــاه والــطــاقــة وحــمــايــة 
الأرواح والمـــمـــتـــلـــكـــات مــــن أخـــطـــار 
الـــحـــريـــق والـــــــــــزلازل، كـــمـــا أضـــافـــت 
مـــهـــام جـــديـــدة لــلــهــيــئــة الــســعــوديــة 
للمواصفات والمــقــايــيــس والــجــودة 
لـــضـــمـــان الـــــوصـــــول إلــــــى الأهـــــــداف 

المرسومة من النظام.
وقرر وزير التجارة السعودي 
الـــهـــيـــئـــة  إدارة  مــــجــــلــــس  رئــــــيــــــس 
السعودية للمواصفات والمقاييس 
والــجــودة الدكتور ماجد القصبي، 
تعديل اللائحة، بعد طرح المشروع 
قــبــل أشــهــر عــلــى مــنــصــة اســتــطــلاع 
التابعة للمركز الوطني للتنافسية، 
بــــهــــدف تـــمـــكـــين الأفــــــــــراد والـــقـــطـــاع 
الــخــاص والــجــهــات الــحــكــومــيــة من 
إبـــــداء المـــرئـــيـــات والمـــلاحـــظـــات على 

المشروع.
وأضــــافــــت الـــلائـــحـــة الـــجـــديـــدة 
مـــهـــام جـــديـــدة لــلــهــيــئــة الــســعــوديــة 
للمواصفات والمقاييس والجودة، 
أبرزها قبول جهات تقويم المطابقة 

ومن ضمنها جهات التفتيش ضمن 
أعمال الكود في مجال أو مجالات 
مـــحـــددة وفـــقـــاً لـــلأحـــكـــام الـــصـــادرة 
عنها، وكــذلــك تحديث المــواصــفــات 
القياسية وفق ما تصدره من لوائح 

فنية.
وتـــشـــمـــل الـــلائـــحـــة الــتــنــفــيــذيــة 
عـــدة متطلبات واشــتــراطــات منها 
الإداريــــــــة والمـــعـــمـــاريـــة والإنــشــائــيــة 
والكهربائية والميكانيكية وترشيد 
المياه والحماية من الحريق والزلازل 
والمــــبــــانــــي الـــقـــائـــمـــة والـــتـــاريـــخـــيـــة 

والخضراء.
ويــحــظــر تطبيق أي كـــود آخــر 
على جميع أعمال البناء والتشييد 
فـــــي الــــقــــطــــاعــــين الـــــعـــــام والــــخــــاص 
حــســب تــصــنــيــف المـــبـــانـــي، بــمــا في 
ذلك التصميم والتنفيذ والتشغيل 
والصيانة وعلى المباني القائمة في 
حالة ترميمها أو تغيير استخدامها 
وتــوســعــتــهــا وتــعــديــلــهــا أو هدمها 
اعتباراً من تاريخ نفاذ النظام وفق 
الــتــدرج المــوضــح فــي ملحق مراحل 

التطبيق.
وتطبق متطلبات واشتراطات 
الـــكـــود المــتــعــلــقــة بــالــعــزل الـــحـــراري 
والـــوقـــايـــة والــحــمــايــة مـــن الــحــرائــق 
عـــلـــى جـــمـــيـــع أعـــــمـــــال الــــبــــنــــاء فـــور 
سريان النظام دون النظر في مراحل 
الــــــتــــــدرج، عـــلـــى أن يــــكــــون تــطــبــيــق 
القائمة  المــبــانــي  الاشــتــراطــات على 
حسب إمكاناتها بتقرير من مكتب 
هــنــدســي معتمد يتضمن الحلول 

الممكنة ووفقاً للنظام.
الــلائــحــة التنفيذية،  وبــحــســب 
الـــتـــجـــارة والــجــهــاز  تــتــولــى وزارة 

البلدي فيما يتعلق بالكود إعــداد 
الــتــقــاريــر المــســاحــيــة الـــلازمـــة وفــقــاً 
لمتطلبات المخطط الإرشادي وإصدار 
تراخيص البناء والترميم والهدم 
الكود  والتعديل ومتابعة تطبيق 
ومراقبته والتفتيش والاختبارات 
اللازمة أثناء التنفيذ والموافقة على 
إيــصــال الــخــدمــات الــعــامــة الــدائــمــة 
والمؤقتة مع حفظ السجلات كاملة، 
إلــى بناء قــاعــدة بيانات  بالإضافة 
بــالمــكــاتــب الــهــنــدســيــة والمــؤســســات 
والشركات المرخصة بمزاولة أعمال 
البناء والجهات المعتمدة لتدقيق 
المخططات والتفتيش على المباني.

وتتولى وزارة الداخلية ممثلة 
في المديرية العامة للدفاع المدني، 
مــتــابــعــة ومـــراقـــبـــة تــطــبــيــق الـــكـــود 
وضـــبـــط مـــخـــالـــفـــاتـــه فــيــمــا يــتــعــلــق 
الــوقــايــة والــحــمــايــة من  بمتطلبات 
الــحــرائــق فــي جميع مــراحــل البناء 
وصيانتها وتشغيلها والتخزين، 
والــتــنــســيــق مــع الــجــهــات المختصة 
لـــــلـــــتـــــأكـــــد مـــــــن حــــــصــــــول المــــكــــاتــــب 
الهندسية الاستشارية والمقاولين 
على التأهيل اللازم لممارسة أعمال 
الـــتـــصـــمـــيـــم والإشـــــــــــراف والــتــنــفــيــذ 

والتشغيل والصيانة.
وكــانــت اللجنة الوطنية لكود 
البناء الــســعــودي قــد حــددت موعد 
تطبيق الكود للمباني السكنية مع 
مطلع شهر يوليو (تموز) الماضي، 
الذي تطبقه وزارة الشؤون البلدية 
والــــقــــرويــــة والإســــــكــــــان والـــجـــهـــات 
لــتــحــقــيــق مــجــمــوعــة  الـــعـــلاقـــة  ذات 
الاشـــــتـــــراطـــــات والمـــتـــطـــلـــبـــات، ومـــا 
يتبعها من لوائح تنفيذية وملاحق 

تتعلق بالبناء والتشييد.
ويطبق الكود على جميع أعمال 
البناء في القطاعين العام والخاص 
على المباني الجديدة، بما في ذلك 
الــتــصــمــيــم والـــتـــنـــفـــيـــذ والــتــشــغــيــل 
والصيانة والتعديل، وكذلك المباني 
القائمة في حالة الترميم أو تغيير 
الاستخدام أو التوسعة أو التعديل.
البناء السعودي  ويــهــدف كــود 
إلى وضع الحد الأدنى من المتطلبات 
والاشــــتــــراطــــات الـــتـــي تــحــقــق الــحــد 
الأدنى للسلامة والصحة من خلال 
مــتــانــة واســـتـــقـــرار وثـــبـــات المــبــانــي 
والمنشآت وتسهيل سبل الوصول 
إلـــيـــهـــا وتـــوفـــيـــر الـــبـــيـــئـــة الــصــحــيــة 
والإضـــــــــــــاءة والــــتــــهــــويــــة الـــكـــافـــيـــة، 
وترشيد الطاقة وتنفيذ أعمال العزل 
الحراري وحماية الأرواح والممتلكات 
مــــن أخــــطــــار الـــــــــزلازل وغـــيـــرهـــا مــن 

المخاطر المرتبطة بالمباني.
وقد حددت اللائحة التنفيذية 
لنظام تطبيق كود البناء السعودي 
الـــعـــلاقـــة فــي  الـــجـــهـــات ذات  مــــهــــام 
ممارسة مهماتها واختصاصاتها 

وفقاً لأنظمتها.
وعملت وزارة الشؤون البلدية 
والــقــرويــة والإســـكـــان عــلــى تضمين 
حـــزمـــة الـــبـــرامـــج المــمــكــنــة؛ بــتــقــديــم 
خدمات المكاتب الهندسية من خلال 
مــركــز خــدمــات المــطــوريــن «إتـــمـــام»، 
مــع التأهيل الإلــكــتــرونــي للمكاتب 
الهندسية والترخيص الفوري لها، 
بــالإضــافــة إلـــى بــرنــامــجــي «المــقــاول 
المعتمد» و«واعد»، وأخيراً، خدمات 
تــصــنــيــف المـــقـــاولـــين المــــطــــورة على 

منصة «بلدي».

الجزائر تلمح 
إلى الاستغناء عن 

خط الغاز العابر للمغرب
الجزائر: «الشرق الأوسط»

أكـــد وزيـــر الــطــاقــة الــجــزائــري محمد 
عرقاب، أن جميع إمدادات الغاز الطبيعي 
الـــجـــزائـــري نــحــو إســبــانــيــا ومــنــهــا نحو 
أوروبـــــــا ســتــتــم عــبــر أنـــبـــوب «مـــيـــدغـــاز» 
الــعــابــر للبحر المــتــوســط، على مــا ذكــرت 
وكالة الأنباء الجزائرية مساء الخميس، 

نقلاً عن بيان للوزارة.
ويــلــمــح تــصــريــح الـــوزيـــر الــجــزائــري 
الذي جاء بعد استقبال السفير الإسباني، 
إلـــــى أن الـــجـــزائـــر ســتــســتــغــنــي عــــن خــط 
أنابيب الغاز المغاربي - الأوروبــي، الذي 
يــمــر عــبــر المـــغـــرب، بــعــد يــومــين مــن قطع 

العلاقات الدبلوماسية بين البلدين.
وكـــــان المـــغـــرب قـــد أعــــــرب، قــبــل قطع 
العلاقات عن تأييده تمديد خط الأنابيب 
الذي يربط حقول الغاز الجزائرية بالقارة 
الأوروبــيــة مــروراً بالمملكة، الــذي ينتهي 
الاتفاق بشأنه في أكتوبر (تشرين الأول) 

.٢٠٢١
وأكد وزير الطاقة الجزائري «التزام 
إمــــدادات  الــتــام بتغطية جميع  الــجــزائــر 
الــــغــــاز الـــطـــبـــيـــعـــي نـــحـــو إســـبـــانـــيـــا عــبــر 
(ميدغاز)». وأوضح أن للجزائر «قدرات 
لــتــلــبــيــة الــطــلــب المـــتـــزايـــد عــلــى الـــغـــاز من 
الأســــــواق الأوروبــــيــــة خــصــوصــاً الــســوق 
الإسبانية، وذلك بفضل المرونة من حيث 
قــدرات التسييل المتاحة للبلاد»، مشيراً 
إلـــى «تــوســيــع طــاقــة خـــط أنــابــيــب الــغــاز 
الــذي يربط الــجــزائــر مباشرةً  (مــيــدغــاز) 
بإسبانيا» عبر البحر الأبيض المتوسط.
وســبــق لــلــرئــيــس الــتــنــفــيــذي لشركة 
النفط والغاز «سوناطراك» أن أعلن في 
يونيو (حزيران) الماضي، أنه «حتى في 
حالة عدم تجديد هذا العقد، فإن الجزائر 
ســـتـــكـــون قـــــــادرة عـــلـــى إمـــــــداد إســبــانــيــا، 
وســتــســتــجــيــب أيــضــاً لأي طــلــب إضــافــي 
الــســوق الإســبــانــيــة دون أي  محتمل مــن 

مشكلة».
كذلك انتقدت وكالة الأنباء الجزائرية 
الرسمية، إعلان المغرب استعداده لتمديد 
اتفاق الغاز بين البلدين، وقالت إن المغرب 
يجني «فــائــدة كبيرة» مــن مـــرور أنبوب 
الغاز نحو أوروبا، علماً بأنه «يضخ ٨٠٠ 
مليون متر مكعب من الغاز لاحتياجاته 
إلــى الرسوم التي  الخاصة التي تضاف 
يفرضها في إطار (حقوق مرور) أنبوب 
الغاز». وأعلنت الجزائر (الثلاثاء) قطع 
علاقاتها الدبلوماسية مع الرباط، بعد 
شهور من التوتر، في قرار عزته إلى «قيام 

المغرب بأعمال عدائية ضد الجزائر».

الصين تدفع الألمنيوم لأعلى مستوى في ٣ سنوات
لندن: «الشرق الأوسط»

ارتفعت أسعار الألمنيوم في 
بـــورصـــة لــنــدن أمــــس (الــجــمــعــة)، 
لــهــا منذ  لتسجل أعــلــى مــســتــوى 
ثــــلاث ســــنــــوات، وذلـــــك بــعــد قـــرار 
السلطات الصينية فــرض قيود 
جديدة على الإنــتــاج للتقليل من 

استهلاك الطاقة.
وطالبت السلطات في مدينة 
شينغيانغ،  بإقليم  تشانجغي، 
الذي يتمتع بحكم ذاتــي، خمسة 
مــــصــــانــــع ألمـــــنـــــيـــــوم بــتــخــفــيــض 
الإنــــتــــاج اعـــتـــبـــاراً مــــن أغــســطــس 
الـــجـــاري، فــي إطـــار الحملة  (آب) 
التي تقودها الحكومة الصينية 

لــلــســيــطــرة عـــلـــى الـــقـــطـــاع كــثــيــف 
أفـــادت بورصة  الــطــاقــة، حسبما 
شنغهاي للمعادن، نقلاً عن بيان 

للحكومة المحلية.
وتشير وكالة «بلومبرغ» إلى 
أن صــنــاعــة الألمــنــيــوم فــي الصين 
تواجه تغيرات ضخمة، إذ يبدو 
أن حــمــلــة بــكــين لمــكــافــحــة الــتــلــوث 

ستنهي سنوات من التوسع في 
رت أزمة 

ّ
الطاقة الإنتاجية. كما أث

الــطــاقــة المــوســمــيــة عــلــى منتجي 
المـــــعـــــادن فــــي مـــقـــاطـــعـــات جــنــوب 
الــصــين، مــمــا أدى إلـــى اســتــنــزاف 
العرض في وقت يزداد فيه الطلب.

وانـــخـــفـــض المــــخــــزون بــشــكــل 
حاد في بورصة شنغهاي للعقود 

الآجــلــة وبــورصــة لــنــدن للمعادن 
خـــــلال الأشــــهــــر الأخـــــيـــــرة، بــيــنــمــا 
القريبة  تم تــداول عقود التسليم 
بــــعــــلاوة مــــتــــزايــــدة عـــلـــى الــعــقــود 

الآجلة في البورصتين.
وارتفع مخزون الألمنيوم في 
لــنــدن لــلــمــعــادن بنسبة  بـــورصـــة 
٢٫٤٪ خلال تعاملات أمس، حيث 

قـــدم الـــفـــارق بـــين الــســعــر الــفــوري 
والسعر الآجل حافزاً للمساهمين 
الــبــورصــة، لكنّ  للتلاعب بأسهم 
المخزونات لا تزال بالقرب من أدنى 
مستوى لها في خمسة أشهر في 
وقت سابق من هذا الأسبوع، بعد 
انخفاض شبه مستمر منذ أواخر 

مارس (آذار) الماضي.

الألمان يكتنزون الذهب لمواجهة «حساسية التضخم» 
برلين: «الشرق الأوسط»

أعلن مجلس الذهب العالمي 
أن إقبال الألمان على شراء الذهب 
ارتفع في النصف الأول من العام 
الــجــاري إلـــى أعــلــى مــعــدلاتــه منذ 
عـــــام ٢٠٠٩ عـــلـــى الأقــــــــل، مــشــيــرا 
إلــى تــزايــد عمليات شـــراء المعدن 
الأصـــــفـــــر الــــثــــمــــين فـــــي الأســـــــــواق 

الغربية الأخرى أيضاً.
وأفـــــــــادت وكــــالــــة بـــلـــومـــبـــرغ، 
نــقــلا عــن بــيــانــات مجلس الــذهــب 
الـــــعـــــالمـــــي، بـــــــأن عـــمـــلـــيـــات شـــــراء 
السبائك والــعــمــلات الذهبية في 
ألمـــانـــيـــا ارتـــفـــعـــت خـــــلال الــنــصــف 
الأول من العام بنسبة ٣٥ في المائة 
مقارنة بالأشهر الستة السابقة، 
مقابل زيادة نسبتها ٢٠ في المائة 

بالنسبة لباقي دول العالم.
ونقلت بلومبرغ عن رفائيل 
شيرير، المدير الإداري، من شركة 
«فــــيــــلــــورو إيــــــــدل مــــيــــتــــال» لــبــيــع 
المعادن، قوله: «لدينا تاريخ طويل 
الــخــوف مــن التضخم يسري  مــن 
فــي حمضنا الــنــووي، وقــد بــدأت 
مــخــاطــر الــتــضــخــم فـــي الــتــزايــد»، 
مــضــيــفــا أن «مــســتــقــبــل الــعــمــلات 

الثمينة إيجابي للغاية».
وأضــــــاف شــيــريــر أن إعــــادة 
فــتــح الاقــتــصــاد الألمـــانـــي الشهر 
المـــــاضـــــي ســـــاعـــــدت فـــــي ارتــــفــــاع 

مــــعــــدلات الـــتـــضـــخـــم فــــي الـــبـــلاد 
إلــى أعــلــى معدلاتها خــلال أكثر 
من عقد، كما أن معدلات الفائدة 
الـــســـلـــبـــيـــة فـــــي أوروبـــــــــــا جــعــلــت 
الأصول المالية التي لا تدر ربحا 

أكثر جاذبية.
الـــذهـــب  ويـــــذكـــــر أن أســـــعـــــار 
تــراجــعــت بنسبة ٧ فــي المــائــة في 
مطلع يونيو (حــزيــران) الماضي، 
فـــــي الـــــوقـــــت الــــــــذي تـــســـتـــعـــد فــيــه 
الأسواق لقيام مجلس الاحتياطي 
الـــفـــيـــدرالـــي الأمـــيـــركـــي لــلــحــد من 
إجــراءات التحفيز الضخمة التي 
كـــــان قــــد فـــرضـــهـــا وســـــاعـــــدت فــي 
ارتـــفـــاع أســعــار الــذهــب بمعدلات 

غير مسبوقة في عام ٢٠٢٠.
وشـــهـــدت ألمــانــيــا فـــي يــولــيــو 
(تـــمـــوز) المـــاضـــي أكــبــر زيـــــادة في 
أســــعــــار الـــســـلـــع المــــســــتــــوردة مــنــذ 
بداية ثمانينيات القرن الماضي. 
ونشرت وكالة بلومبرغ الجمعة 
بـــيـــانـــات اقـــتـــصـــاديـــة أظــــهــــرت أن 
أســعــار السلع الــــواردة مــن خــارج 
ألمانيا ارتفعت في يوليو بنسبة 
١٥ فــــي المـــــائـــــة، مـــقـــارنـــة بـــالـــعـــام 
السابق، فيما زادت أسعار السلع 
الأســاســيــة بــنــســبــة ١٩ فـــي المــائــة 
وقفزت أسعار الطاقة بنسبة ٩٠ 

في المائة تقريبا.
وفــــــي الـــــوقـــــت الــــــــذي تـــأثـــرت 
فيه حركة الشحن بسبب ارتفاع 

مـــــــعـــــــدلات الإصــــــــابــــــــة بــــفــــيــــروس 
كــورونــا مــجــددا وإغـــلاق المــوانــئ، 
يــواجــه المنتجون الألمـــان صعوبة 
في مواكبة الزيادات في الأسعار، 
ويـــتـــجـــهـــون بــشــكــل مـــتـــزايـــد إلـــى 
تـــحـــمـــيـــل هــــــــذه الــــــــزيــــــــادات عــلــى 

المستهلكين.
ورجح استطلاع للرأي أوردته 

وكــالــة بلومبرغ أن تكون أسعار 
المــســتــهــلــكــين فـــي ألمــانــيــا ارتــفــعــت 
بنسبة ٣٫٤ في المائة هذا الشهر، 
بـــزيـــادة عـــن نــســبــة الـــــ٢ فـــي المــائــة 
المــركــزي  الــبــنــك  الــتــي يستهدفها 
لــدول منطقة  الأوروبـــي بالنسبة 
اليورو، رغم أن صناع السياسات 
الــــــزيــــــادة فــي  يــــقــــولــــون إن هــــــذه 

الأسعار مؤقتة. وتقول بلومبرغ 
إن مشكلات سلاسل التوريد في 
العالم حاليا تلقي بظلالها على 

آفاق تعافي الاقتصاد العالمي.
ومن جهة أخرى أكثر تفاؤلا، 
أعــــلــــن مـــعـــهـــد «إيــــــفــــــو» الألمــــانــــي 
للبحوث الاقتصادية الجمعة أن 
الشركات الألمانية أصبحت أكثر 

نشاطا فــي بحثها عــن موظفين. 
وذكر المعهد أن مؤشره للتوظيف 
نـــقـــطـــة فــي  إلــــــــى ١٠٣٫٦  ارتــــــفــــــع 
أغــســطــس (آب) الـــجـــاري، بــزيــادة 
قدرها ١٫٢ نقطة مقارنة بالشهر 

السابق.
واستنتج المعهد من البيانات 
الــعــمــل  الـــتـــحـــســـن فـــــي ســــــوق  أن 
مــســتــمــر. ويــجــري المــعــهــد مسحا 
كـــل شــهــر لـــســـؤال الـــشـــركـــات عما 
إذا كـــان عـــدد موظفيها ســيــزداد 
أم سيظل كما هو أم سينخفض 
خـــــلال الأشــــهــــر الـــثـــلاثـــة المــقــبــلــة. 
وإذا ســادت التقييمات السلبية، 
ينخفض المؤشر مقارنة بالشهر 

السابق.
وفـــــــــــي قـــــــطـــــــاع الــــتــــصــــنــــيــــع، 
انخفض مؤشر التوظيف بشكل 
طفيف. لكن الشركات في قطاعات 
صــنــاعــة الآلات والـــكـــهـــربـــاء على 
وجـــــه الـــخـــصـــوص اســـتـــمـــرت فــي 
التخطيط لزيادة القوى العاملة 
لـــــديـــــهـــــا. وأشـــــــــــــار المـــــــؤشـــــــر إلـــــى 
اتجاهات إيجابية في قطاع البناء 

أيضاً.
وفــــــي قــــطــــاع الــــخــــدمــــات، تــم 
تــــعــــويــــض الانــــــخــــــفــــــاض الــــحــــاد 
السابق في المؤشر جزئيا، ولكن 
هــنــاك إحــجــام عــن الــتــوظــيــف في 
قطاع الضيافة بسبب ارتفاع عدد 

الإصابات بفيروس كورونا.

صندوق النقد يخصص
 ٨٥٧ مليون دولار للسودان

الخرطوم: «الشرق الأوسط»

ـــــســـــودان مـــســـاعـــدة  تـــلـــقـــى ال
قــــدرهــــا ٨٥٧ مـــلـــيـــون دولار مــن 
صـــــنـــــدوق الـــنـــقـــد الــــــدولــــــي، فــي 
إطـــار حــزمــة تــهــدف لــدعــم الــدول 
الأكــــثــــر ضـــعـــفـــاً، عـــلـــى مــــا أعــلــن 
البنك المركزي السوداني، مساء 

الخميس.
وكان صندوق النقد الدولي 
أقـــر، فــي وقــت ســابــق مــن الشهر 
الحالي، زيــادة احتياطي الدول 
الأعضاء بقيمة ٦٥٠ مليار دولار 
للسماح بزيادة السيولة المتاحة 
فـــــي اقـــــتـــــصـــــادات الــــــــــدول الـــتـــي 
أضعفتها جائحة «كوفيد – ١٩».

وقـــــــــــــال الــــــبــــــنــــــك المـــــــركـــــــزي 
النقد  الــســودانــي إن «صــنــدوق 
الــدولــي خصص مبلغ ٨٥٧٫٦٨ 
مليون دولار أميركي للسودان، 
وهـــي مــتــاحــة لــلاســتــخــدام دون 
قيود وفق ما يقتضيه الوضع 
الــراهــن للاقتصاد السوداني». 
الــبــنــك إن «التخصيص»  وقـــال 
ســيــعــزز الاحــتــيــاطــيــات بشكل 
كبير ويساعد في الاستمرار في 
تنفيذ سياسات سعر الصرف 

المرن المدار.
ويـــعـــانـــي الـــــســـــودان، جـــراء 
ســـــوء إدارة اســـتـــمـــر ٣٠ عــامــاً 
فــــــي ظــــــل حــــكــــم عــــمــــر الـــبـــشـــيـــر 
الاســـــتـــــبـــــدادي الـــــــذي أطـــــــاح بــه 
حراك شعبي في أبريل (نيسان) 
٢٠١٩، من أزمة اقتصادية حادة 
وعدت الحكومة بالتخفيف من 

وطأتها.
وحـــصـــلـــت الـــحـــكـــومـــة عــلــى 
ســـحـــب الـــــســـــودان مــــن الــقــائــمــة 
الأمــــيــــركــــيــــة لــــــلــــــدول الــــداعــــمــــة 
لــــــلإرهــــــاب، الأمـــــــر الـــــــذي ســمــح 
برفع العقوبات عن البلاد. لكن 
في الأشهر الأخيرة، أثار إلغاء 
الـــدعـــم وتــحــريــر ســعــر الــصــرف 

في إطار إصلاحات مدعومة من 
النقد الدولي من أجل  صندوق 
تخفيف ديـــن الــبــلاد الــخــارجــي 
البالغ ٥٠ مليار دولار، استياءً 
شــعــبــيــاً. وقـــــد دعـــــت الــحــكــومــة 
المواطنين إلى التحلي بالصبر.

والمــــخــــصــــصــــات هـــــي جـــزء 
مـــن  دولار  مـــــلـــــيـــــار   ٦٥٠ مـــــــن 
حــقــوق الــســحــب الــخــاصــة التي 
أكــــــد صـــــنـــــدوق الـــنـــقـــد الــــدولــــي 
هـــــذا الأســــبــــوع أنـــــه ســيــوزعــهــا 
على الأعــضــاء فــي إطـــار جهود 
مكافحة تأثير جائحة فيروس 

كورونا.
وخــــفــــض الــــــســــــودان قــيــمــة 
عــــمــــلــــتــــه بــــــشــــــدة فـــــــي فــــبــــرايــــر 
(شـــــبـــــاط)، ضـــمـــن ســلــســلــة مــن 
الإصـــلاحـــات فــي إطـــار برنامج 
مــراقــبــة صــنــدوق النقد الــدولــي 
الــذي يــؤدي إلــى تخفيف أعباء 
الــديــون. ويــوم الخميس أيضاً، 
قـــــال وزيــــــر المـــالـــيـــة الـــســـودانـــي 
جـــبـــريـــل إبـــراهـــيـــم إن الأســـعـــار 
وسعر الصرف استقرا مؤخراً، 
الــــــدولــــــة  فــــــــي حــــــــين أن جـــــمـــــع 

للضرائب آخذ في الزيادة.
وقــــــــــال، فـــــي فـــعـــالـــيـــة بــثــت 
مــبــاشــرة عــلــى «فــيــســبــوك» مع 
قناة الجزيرة، إن قفزات كبيرة 
تــحــقــقــت عــلــى صــعــيــد عـــائـــدات 
الضرائب، مع التمكن من وقف 
الاقــــتــــراض مـــن الــبــنــك المـــركـــزي 
خلال الأشهر الأربعة أو الخمسة 

الماضية.
ونـــقـــل بـــيـــان حـــكـــومـــي عــن 
رئيس الوزراء عبد الله حمدوك 
القول إنه رغم ارتفاع التضخم 
السنوي إلى ٤٢٢٫٨ في المائة في 
يوليو (تموز) الماضي، انخفض 
الــتــضــخــم عــلــى أســــاس شــهــري 
إلــى ٢٫٤٣ فــي المــائــة فــي يوليو، 
مقارنة مع ١٩٫٨٣ في المائة في 
يونيو (حزيران) السابق عليه.

زاد إقبال الألمان على شراء الذهب لأعلى معدلاته منذ عام ٢٠٠٩ تأثرا بمخاوف التضخم (رويترز)
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الإمارات تعلن بدء تشغيل الوحدة الثانية من محطة «براكة» النووية
أبوظبي: «الشرق الأوسط»

أعلنت الإمــارات أمس عن وصول 
الـــوحـــدة الــثــانــيــة مـــن مــحــطــة كــهــربــاء 
«بــراكــة» التي تعمل بالطاقة النووية 
إلـــــى مـــرحـــلـــة الــتــشــغــيــل الاعـــتـــيـــاديـــة، 
والتي تعد من المراحل المهمة في رحلة 

التشغيل.
وتـــعـــد مــحــطــة «بـــــراكـــــة» لــلــطــاقــة 
النووية في إمارة أبوظبي أول محطة 
لــلــطــاقــة الــنــوويــة فــي الــعــالــم الــعــربــي، 
وهــي جــزء مــن جــهــود الــدولــة المنتجة 

الــطــاقــة لديها.  للنفط لتنويع مــزيــج 
وبـــــــدأت الــــوحــــدة الأولـــــــى فــــي المــحــطــة 
عملياتها التجارية في أبريل (نيسان) 
الماضي، وتم إصدار ترخيص تشغيل 
للوحدة الثانية فــي مــارس (آذار) من 

العام الجاري.
وعند اكتمال المحطة، التي تقوم 
بــبــنــائــهــا الـــشـــركـــة الــــكــــوريــــة لــلــطــاقــة 
الكهربائية، ستضم أربــعــة مفاعلات 
بــقــدرة إجمالية تبلغ ٥٦٠٠ ميغاواط 
أي ما يعادل نحو ٢٥٪ من ذروة الطلب 

على الكهرباء في الإمارات.

وقالت الهيئة الاتحادية للرقابة 
الــنــوويــة إنها واصــلــت منذ إصــدارهــا 
رخــصــة التشغيل فــي مـــارس المــاضــي 
لــلــوحــدة الــثــانــيــة فــي مــحــطــة «بــراكــة» 
لــلــطــاقــة الـــنـــوويـــة، مــهــامــهــا الــرقــابــيــة 
الــوقــود ومختلف  فــي مرحلة تحميل 
جـــــريـــــت وصـــــولاً 

ُ
الاخــــتــــبــــارات الـــتـــي أ

لمــرحــلــة التشغيل الاعــتــيــاديــة، والــتــي 
تـــعـــد مــــن المــــراحــــل المـــهـــمـــة فــــي مــحــطــة 
الطاقة النووية والتي تبدأ فيها عملية 
الانشطار النووي لتوليد الطاقة أو ما 

تعرف بالحرجية.

وأكــــــــــدت الـــهـــيـــئـــة الــــــتــــــزام شـــركـــة 
«نواة» للطاقة، المشغّل، بكل المتطلبات 
الرقابية للبدء في هذه المرحلة المهمة، 
مشيرةً إلى أن هذا الإنجاز يأتي نتيجة 
قــيــام الــهــيــئــة بــأنــشــطــة رقــابــيــة مكثفة 
وتشمل التفتيش المستمر لضمان أمن 

وسلامة محطة الطاقة النووية.
وأوضـــــــحـــــــت أنــــــــه «فــــــــي أعــــقــــاب 
إصــــــــدار الـــهـــيـــئـــة رخــــصــــة الــتــشــغــيــل 
ووصولاً لمرحلة التشغيل الاعتيادية 
الـــحـــرجـــيـــة، قــــامــــت الـــهـــيـــئـــة بــــإجــــراء 
مجموعة من الأنشطة الرقابية والتي 

شملت التفتيش من خلال مفتشيها 
المــقــيــمــين فـــي المــحــطــة وإرســــــال مــزيــد 
من المفتشين لمتابعة عمليات تحميل 
الــــوقــــود الــــنــــووي ومــخــتــلــف مــراحــل 
الاختبارات». مشيرة إلى أن «الهيئة 
تــحــقــق بــشــكــل مــســتــمــر مـــن مــســتــوى 
الــــجــــاهــــزيــــة والاســــــتــــــعــــــداد لــــحــــالات 
الـــطـــوارئ فــضــلاً عـــن مــتــابــعــة البيئة 
مــن خـــلال مــحــطــات الــرصــد المستقلة 
الموجودة حول المحطة مع استخدامها 

لمختبرها البيئي».
وتمثل مرحلة التشغيل الاعتيادية 

«الحرجية» إنجازاً تاريخياً في مسيرة 
برنامج الإمارات للطاقة النووية والذي 
ســــوف يــســهــم فـــي تــحــقــيــق الــتــشــغــيــل 

التجاري للوحدة الثانية.
وأفـــــادت الــهــيــئــة بــأنــهــا تــقــوم في 
أعقاب هذه المرحلة بمواصلة مهامها 
الرقابية والتفتيش وغيرها من المراحل 
التالية التي تشمل بداية توليد المحطة 
للكهرباء، ثم التشغيل التجاري الكامل 
وذلك لضمان أمن وسلامة المحطة في 
إطــــار مــهــام الــهــيــئــة لــحــمــايــة المجتمع 

والعاملين والبيئة.



الرياض: فهد العيسى

صـــالـــح الاتــــحــــاد جــمــاهــيــره 
بـــــــــفـــــــــوز صـــــــعـــــــب ومـــــــــهـــــــــم عــــلــــى 
مستضيفه الفيصلي ١/٢ بينما 
رفض الباطن الخروج خاسراً أمام 
الهلال «حامل اللقب» وفرض عليه 
التعادل سلبياً في مباراة شهدت 
تكريم لاعــب الكاراتيه السعودي 
طارق حامدي بطل فضية أولمبياد 
طوكيو من خلال ممر شرفي أقامه 
نـــــادي الـــهـــلال عــلــى مــلــعــب الــــدرة 

أمس.
وفـــي مــديــنــة حــائــل، استعاد 
الفيحاء انتصاراته بعدما حقق 
فــوزاً ثميناً على الطائي بنتيجة 

.١/٣
وانتزع الفيحاء نقاط المباراة 
بعد الأهداف التي حضرت تباعاً 
في شوط المباراة الأول عن طريق 
الــثــنــائــي رامـــــون لــوبــيــز وأحــمــد 
الــدقــائــق ٣٧ و٤٠  بامسعود فــي 
قــبــل أن يــعــزز الــبــديــل مــالــك عبد 
تــقــدم فريقه بــهــدف ثالث  المنعم 
مع الدقيقة ٨٥. فيما سجل هدف 
فريق الطائي «الأول» هذا الموسم 
لاعبه موسونا عن طريق ضربة 

جزاء حضرت في الدقيقة ٤٥.
ورفع الفيحاء بهذا الانتصار 
رصيده إلى النقطة السابعة في 
صـــــــدارة الـــتـــرتـــيـــب مـــقـــابـــل بــقــاء 
فــريــق الطائي فــي المــركــز الأخير 
بلائحة الترتيب دون أي نقطة 
بعد خسارته في مبارياته الثلاث 
التي خاضها أمام الهلال وضمك 

والفيحاء.
وكــــــــــــــــان الــــــــبــــــــاطــــــــن أوقــــــــــف 
انتصارات الهلال بعدما أجبره 
الــتــعــادل السلبي ليتقاسم  على 
الـــفـــريـــقـــان نـــقـــاط المـــواجـــهـــة قبل 
دخول منافسات الدوري محطة 
التوقف الأولى، حيث رفع الهلال 
رصـــيـــده إلــــى الــنــقــطــة الــســابــعــة 
متشاركاً مع الفيحاء في صدارة 
لائحة الترتيب، فيما رفع الباطن 

رصيده إلى النقطة الرابعة.
لــيــونــاردو  وكـــان البرتغالي 
جـــــارديـــــم مـــــــدرب فــــريــــق الـــهـــلال 
احــتــفــظ بـــالـــبـــرازيـــلـــي مــاثــيــوس 

بيريرا على مقاعد البدلاء، قبل 
أن يـــزج بـــه فـــي مــجــريــات شــوط 
الثاني بالإضافة لياسر  المباراة 
الــــشــــهــــرانــــي الـــــــــذي حــــــل بــــديــــلاً 

عـــن نــاصــر الـــدوســـري الــــذي بــدأ 
المواجهة في مركز الظهير الأيسر 

كلاعب أساسي.
وفــي مدينة المجمعة، نجح 

فــــريــــق الاتـــــحـــــاد فـــــي مــصــالــحــة 
أنصاره وجماهيره بعدما حقق 
انتصاراً ثميناً خارج أرضه أمام 
الفيصلي بــهــدفــين مــقــابــل هــدف 
وذلــك بعد خــســارة نهائي كأس 
محمد السادس للأندية العربية.

وتــــــغــــــلــــــب الاتــــــــــحــــــــــاد عـــلـــى 
الـــظـــروف الــتــي أحـــاطـــت بـــه قبل 
المباراة والمتمثلة بتغيير الجهاز 
الفني، حيث تسلم المهمة الوطني 
حـــســـن خــلــيــفــة بـــعـــد قــــــرار إقـــالـــة 
البرازيلي كاريلي، فيما شهدت 
المـــــواجـــــهـــــة غـــــيـــــاب فــــهــــد المــــولــــد 
لــظــروفــه الــخــاصــة، والــبــرازيــلــي 

غروهي للإصابة.

وافــــتــــتــــح الـــــدولـــــي المـــصـــري 
أحمد حجازي أهداف اللقاء بعد 
رأسية متقنة في وقت مبكر من 
عــمــر المـــبـــاراة الــتــي أقــيــمــت على 
مــلــعــب مـــديـــنـــة المـــجـــمـــعـــة، فــيــمــا 
أضاف البرازيلي كورونادو أول 
أهـــدافـــه فـــي الــــــدوري الــســعــودي 
فـــيـــمـــا ســجــل  الـــدقـــيـــقـــة ٤٥،  مــــع 
لـــلـــفـــيـــصـــلـــي لاعــــبــــه الــــبــــرازيــــلــــي 

إسماعيل سيلفا.
ورفع الاتحاد بهذا الانتصار 
الــســادســة،  إلـــى النقطة  رصــيــده 
فــيــمــا ظــل فــريــق الفيصلي على 
رصيده النقطي قبل بدء المواجهة 

«أربع نقاط».

صراع على الكرة بين الفرج والجبلي 
خلال مواجهة الهلال والباطن «تصوير: علي الظاهري»

طارق حامدي على أرض ملعب الدرة خلال تكريمه «تصوير: سعد العنزي»

الاستقلال يعاني من الأزمة المالية
 و«رحيل قائدي» قبل «الهلال» 

الرياض: فهد العيسى

بعد أيــام قليلة من 
رحـــيـــل مـــهـــدي قـــائـــدي 
مهاجم فريق استقلال 
طهران الإيراني وأبرز 
لاعبيه الشبان لخوض 
تــجــربــة احــتــرافــيــة مع 
فريق شباب أهلي دبي 
الإمـــــــاراتـــــــي، ســـارعـــت 
إدارة نادي الاستقلال 
لـــــتـــــعـــــويـــــض رحــــيــــلــــه 
بالتعاقد مع المخضرم 
أمـــــين قـــاســـمـــي نــجــاد 

قـــبـــل أســـبـــوعـــين مــن 
المـــواجـــهـــة المــرتــقــبــة 
بين الفريق الإيراني 
ونــــــظــــــيــــــره الـــــهـــــلال 

الـــــــ١٦ من  الـــســـعـــودي فـــي دور 
بطولة دوري أبطال آسيا.

وانـــتـــقـــل ابـــــن الـــــــــ٢٢ عــامــاً 
صـــــوب فـــريـــق شـــبـــاب الأهـــلـــي 
الإمــــــاراتــــــي وشــــــــارك مـــعـــه فــي 
مـــــــبـــــــاراة عــــجــــمــــان فــــــي ثـــانـــي 
جولات دوري الخليج العربي 
الإماراتي والتي كسبها فريقه 

بهدف وحيد دون رد.
وقائدي هو واحد من أبرز 
لاعبي الفريق الإيــرانــي الذين 
عـــــانـــــوا مـــــن المــــشــــاكــــل المــــاديــــة 
الــتــي تــواجــه الــنــادي الإيــرانــي 
هذه الأيام، وأدت صفقة بيعه 
لــــغــــضــــب عــــــــــارم بــــــين أنــــصــــار 
الــفــريــق الــبــاحــث عــن اقتناص 
بـــطـــاقـــة الـــتـــأهـــل أمــــــام الـــهـــلال 
المــدجــج بصفقاته  الــســعــودي 

الكبيرة هذا الصيف.
ويــــعــــتــــبــــر الـــــبـــــديـــــل الــــــذي 
الـــنـــادي  تـــعـــاقـــدت مـــعـــه إدارة 
الإيراني «أمين قاسمي نجاد» 
أحــــــد الــــهــــدافــــين فـــــي الــــــــدوري 
الإيراني رغم تقدم سنه، حيث 
بحث الاستقلال عن لاعب بديل 
للمهاجم المالي شيخ دياباتي 
أحد أبرز لاعبي الفريق وهدافه 

في البطولة الآسيوية.
وبـــعـــد رحـــيـــل قـــائـــدي عن 
صــفــوف الــفــريــق، بـــدأت تطفو 

عــــلــــى الــــســــطــــح مـــشـــكـــلـــة بــين 
مــــســــعــــود ريـــــجـــــي لاعـــــــب خــط 
الـــفـــريـــق وإدارة نــاديــه  وســــط 
التي أشارت إلى عدم توصلها 
إلى اتفاق مع اللاعب لتجديد 
عقده بسبب مطالباته المالية 
الكبيرة، قبل أن يوضح ريجي 
عبر حسابه الرسمي في موقع 
«إنــــســــتــــغــــرام» بــــــأن أحــــاديــــث 
رئيس النادي غير صحيحة، 
مــــؤكــــداً أنـــــه يـــحـــتـــرم الـــفـــريـــق، 
وأمام هذا الحراك بين الطرفين 
تبدو مسألة رحيله عن الفريق 
 فـــي ظل 

ً
مــســألــة وقــــت خـــاصـــة

امــتــلاكــه لـــعـــروض مــقــدمــة من 
عدد من الفرق الإيرانية.

الــــنــــادي  ونـــجـــحـــت إدارة 
الإيـــــرانـــــي الـــتـــي تــعــيــش أزمــــة 
مــــالــــيــــة كــــبــــيــــرة تــــزامــــنــــت مــع 
نهاية عقود عدد من اللاعبين 
البارزين في صفوف الفريق، 
فــــــي تــــجــــديــــد عــــقــــد الـــــحـــــارس 
سيد حسيني لمــدة موسمين، 
بـــالإضـــافـــة لــلــتــعــاقــد مـــع على 
رضـــا رضــائــي حــــارس المــرمــى 

الشاب بعقد يمتد لموسمين.
كما تمكنت إدارة النادي 
الإيـــــــرانـــــــي مــــــن تــــجــــديــــد عــقــد 
المــــدافــــع ســيــفــاش يــــــزادي لمــدة 
عـــامـــين، بــعــد أن شــــارف عــقــده 
على النهاية وكان من الأسماء 

المرشحة للرحيل في حال عدم 
توصله لاتفاق مع إدارة ناديه. 
يـــذكـــر أن فـــريـــق اســتــقــلال 
طـــهـــران ودع مــوســمــه المحلي 
فــــي إيــــــــران بـــخـــســـارة نــهــائــي 
كأس إيران أمام منافسه فولاذ 
خــوزســتــان الإيـــرانـــي بــركــلات 
الترجيح بعد نهاية الأشواط 
الأصلية والإضافية بالتعادل 
أهــــــــداف وذلــــك  الـــســـلـــبـــي دون 
فـــي خـــتـــام مــنــافــســات المــوســم 

الكروي الإيراني.
ويــــواجــــه فـــريـــق اســتــقــلال 
طــهــران الإيــرانــي فريق الهلال 
(أيـــــلـــــول)  يـــــــوم ١٤ ســـبـــتـــمـــبـــر 
المقبل في دور الـ١٦ من بطولة 
دوري أبطال آسيا في مباراة 
ســـتـــقـــام عـــلـــى أرض مــحــايــدة 
تــــم تـــحـــديـــدهـــا «مـــديـــنـــة دبـــي 
الإمــاراتــيــة» على ملعب نــادي 
الوصل. وتقام مواجهة الهلال 
مـــع نــظــيــره اســـتـــقـــلال طــهــران 
الإيراني بنظام خروج المغلوب 
وذلك بعد ثلاث جولات من بدء 
المــحــتــرفــين  مــنــافــســات دوري 
السعودي، فيما أسدل الستار 
على منافسات الموسم الكروي 
فــي إيـــران بينما مــا زال فريق 
اســــتــــقــــلال طـــــهـــــران الإيـــــرانـــــي 
يواصل تدريباته حتى موعد 

المباراة المرتقب.

مجيدي مدرب الاستقلال يأمل استقرار الأوضاع 
قبل المواجهة الآسيوية  (الشرق الأوسط)

بعد مشاركتهما سابقاً في كأسي السوبر «الإسباني والإيطالي» بالمملكة

صفقات الصيف «الأوروبية» تحجب رونالدو وميسي عن الملاعب السعودية 

هزائم التعاون تصعب مهمة الإدارة الجديدة

الرياض: فارس الفزي

ســـــتـــــفـــــتـــــقـــــد الـــــجـــــمـــــاهـــــيـــــر 
الــــســــعــــوديــــة مــــشــــاهــــدة الـــنـــجـــم 
الـــبـــرتـــغـــالـــي كــريــســتــيــانــو عــلــى 
أرضها من جديد، وتحديداً في 
مباراة السوبر الإيطالي القادمة، 
وذلــك بعد إتمام عملية انتقاله 
مـــــن يــــوفــــنــــتــــوس إلـــــــى صـــفـــوف 
مانشستر يونايتد الإنجليزي 
عــــقــــب إبـــــلاغـــــه الــــجــــهــــاز الـــفـــنـــي 
لــلــيــوفــي بــقــيــادة مــاســيــمــلــيــانــو 
ألـــيـــجـــري بــرغــبــتــه فـــي المـــغـــادرة 
وخـــــوض تـــحـــديـــات جـــديـــدة في 

دوري آخر.
وفي وقت سابق، قال رئيس 

رابــطــة الـــدوري الإيــطــالــي باولو 
الــســوبــر  بـــطـــولـــة  بــيــنــو إن  دال 
الإيطالي ستقام في السعودية 
وبـــحـــضـــور جـــمـــاهـــيـــري، خـــلال 
الثاني) من  شهر يناير (كانون 
الــتــعــاون  فـــي إطـــــار  عــــام ٢٠٢٢، 
الــــرابــــطــــة ووزارة  بــــين  الـــكـــبـــيـــر 
ــــــريــــــاضــــــة الـــــســـــعـــــوديـــــة بـــعـــد  ال

النجاحات المتبادلة الأخيرة.
ومن المتوقع أن تقام المباراة 
بـــين إنـــتـــر مـــيـــلان بــطــل الـــــدوري 
ويــوفــنــتــوس بــطــل الـــكـــأس، لكن 
الــبــرتــغــالــي  مــــن دون مـــشـــاركـــة 
كـــريـــســـتـــيـــانـــو رونـــــــالـــــــدو الـــــذي 
يستعد للعودة مــرة أخــرى إلى 
صــــفــــوف مـــانـــشـــســـتـــر يــونــايــتــد 

وإكــــمــــال مــســيــرتــه فــــي الــــــدوري 
الإنجليزي الممتاز.

ولن يكون رونالدو الغائب 
الـــوحـــيـــد بــالــنــســبــة لــلــجــمــاهــيــر 
الــــســــعــــوديــــة فـــــي بـــطـــولـــة كـــأس 
الــســوبــر الإيـــطـــالـــي، حــيــث رحــل 
الـــبـــلـــجـــيـــكـــي رومــــيــــلــــو لـــوكـــاكـــو 
مهاجم إنتر متجهاً إلى الدوري 
الإنجليزي أيضاً، لينتقل رسمياً 
إلـــــى صـــفـــوف فـــريـــق تــشــيــلــســي 
اللندني، ويفقد فرصة المشاركة 
خــلال الموسم الجاري مع ناديه 
السابق إنــتــر، ســواء فــي بطولة 
الــــدوري أو كـــأس الــســوبــر الــذي 

سيقام في المملكة.
ويــــعــــول يـــوفـــنـــتـــوس عــلــى 

نجمه الأرجنتيني باولو ديبالا 
وزمـــيـــلـــه الإيــــطــــالــــي فــيــدريــكــو 
كــيــيــزا فــي قــيــادة الــفــريــق خــلال 
كــــــأس الــــســــوبــــر بـــالـــســـعـــوديـــة، 
مــع رهــان المـــدرب أليجري على 
لاعبيه الشباب لقيادة اليوفي 
من جديد إلى منصات التتويج، 
الــســيــدة العجوز  خصوصاً أن 
خسر آخر نهائي سوبر أقيم في 
المملكة العربية السعودية عام 
٢٠١٩، بعد السقوط في ملعب 
مـــرســـول بــــارك بــالــريــاض أمـــام 
لاتسيو بنتيجة هدفين مقابل 

لا شيء.
كــــمــــا ســـيـــفـــتـــقـــد الـــجـــمـــهـــور 
الـــســـعـــودي أيـــضـــاً رؤيـــــة الــنــجــم 

الأرجـــنـــتـــيـــنـــي لــيــونــيــل مــيــســي، 
الــكــرة  لـــجـــائـــزة  والمــــرشــــح الأول 
الــــذهــــبــــيــــة خــــــــلال عــــــــام ٢٠٢١، 
بــــعــــد تـــــأكـــــد غــــيــــابــــه عــــــن كــــأس 
الــذي سيقام  السوبر الإسباني 
بالسعودية، بمغادرته صفوف 
بــرشــلــونــة وانــتــقــالــه إلــــى نـــادي 
باريس سان جيرمان الفرنسي.

وتـــســـتـــضـــيـــف الـــســـعـــوديـــة 
مباريات كأس السوبر الإسباني 
في يناير ٢٠٢٢، بمشاركة فرق 
أتـــلـــتـــيـــكـــو مـــــدريـــــد وبـــرشـــلـــونـــة 
وأتــلــتــيــك بــلــبــاو وريــــال مــدريــد، 
حيث سيلتقي برشلونة وريال 
مدريد في نصف النهائي الأول، 
بــيــنــمــا يـــواجـــه أتــلــتــيــكــو مــدريــد 

منافسه أتليتك بلباو في اللقاء 
الآخر، لكن ستفتقد هذه البطولة 
لــخــدمــات لــيــونــيــل مــيــســي الـــذي 
غـــــادر صـــفـــوف الـــبـــارســـا، كــذلــك 
ســيــرجــيــو رامـــــــوس قـــائـــد ريــــال 
مدريد السابق المنتقل مؤخراً إلى 

صفوف باريس سان جيرمان.
فــــــي المـــــقـــــابـــــل، قــــــد يـــشـــاهـــد 
الــــجــــمــــهــــور الـــــســـــعـــــودي نــجــمــاً 
جــــــديــــــداً فــــــي مــــنــــافــــســــات كــــأس 
الـــســـوبـــر الإســـبـــانـــي، مـــع تــزايــد 
انــتــقــال الفرنسي كيليان  فــرص 
مبابي إلى صفوف ريال مدريد، 
بعد تقديم النادي الملكي عرضاً 
فلكياً بقيمة ١٧٠ مليون يــورو 
بالإضافة إلى ١٠ ملايين أخرى 

كمتغيرات، من أجل إقناع ناديه 
الـــفـــرنـــســـي بــعــمــلــيــة الـــبـــيـــع هـــذا 

الصيف.
ويـــنـــتـــهـــي عـــقـــد مـــبـــابـــي مــع 
ســان جيرمان في صيف ٢٠٢٢، 
لذلك فإن إدارة النادي الفرنسي 
إلــى ريال  قد تضطر لبيعه الآن 
مـــدريـــد بــــدلاً مـــن رحــيــلــه مجاناً 
بعد أقل من عام، لذلك من الممكن 
أن يستمتع الجمهور السعودي 
بــرؤيــة نجم ريـــال مــدريــد جديد 
فـــي حــــال تـــأكـــد انـــتـــقـــالـــه، خــلال 
مــــــنــــــافــــــســــــات كـــــــــــأس الـــــســـــوبـــــر 
الإســبــانــي المــقــرر إقــامــتــه مطلع 

العام الجديد.
يــــقــــود  المــــــتــــــوقــــــع أن  ومـــــــــن 

الـــــهـــــولـــــنـــــدي مـــمـــفـــيـــس ديــــبــــاي 
تــشــكــيــلــة نـــجـــوم بـــرشـــلـــونـــة فــي 
السوبر الإسباني بالسعودية، 
لــويــس ســواريــز  على أن يتولى 
مــهــمــة قــــيــــادة هـــجـــوم أتــلــتــيــكــو 
مـــــــدريـــــــد، أمــــــــــام كــــــل مــــــن كـــريـــم 
بنزيما وكيليان مبابي ثنائي 
ريـــال مــدريــد المنتظر - فــي حال 
انتقاله -، علماً بأن أتليتك بلباو 
سيحاول الحفاظ على لقبه الذي 
حـــقـــقـــه خـــــلال عـــــام ٢٠٢١، بــعــد 
الفوز في النهائي على البارسا 
بنتيجة ٣ - ٢ فــي مــبــاراة نارية 
أقيمت على الأراضــي الإسباني 
بـــدون جمهور بسبب تداعيات 

فيروس «كورونا».

الدمام: علي القطان

تنتظر إدارة التعاون الجديدة، 
الـــــعـــــديـــــد مــــــن الـــــتـــــحـــــديـــــات فــــــي ظــل 
مستويات الفريق المقلقة في بطولة 

الدوري السعودي للمحترفين.
وعقب إغــلاق بــاب الترشيحات 
لــرئــاســة الــنــادي، الخميس المــاضــي، 
الــــــرشــــــودي  ســــيــــتــــم إدارة ســـــعـــــود 
بــعــضــويــة ســـامـــي الـــوابـــلـــي المــرشــح 
ليكون نائباً، وعبد الرحمن الدخيل 
الله وسلطان الشريدة وعبد الكريم 

الغنيم أعضاء.
وتـــحـــظـــى هـــــذه الأســــمــــاء بــدعــم 
مباشر من قبل عبد العزيز الحميد 
الــعــضــو الـــذهـــبـــي، وأكـــبـــر الــداعــمــين 

للتعاون.
تــنــتــهــي جميع  المـــقـــرر أن  ومــــن 
الإجـــــــراءات الــرســمــيــة لاعــتــمــاد هــذه 
الــــتــــي تـــضـــم أســــمــــاء تــعــمــل  الإدارة 
غالبيتها للمرة الأولـــى فــي الوسط 
الرياضي خلال الأسبوعين المقبلين، 
حيث سيسبق ذلك استئناف الدوري 

من خلال الجولة الرابعة.
وبناء على الإجــراءات المعتمَدة 
الــريــاضــة سيتم استقبال  مــن وزارة 
اتــخــاذ بقية الخطوات  الطعون قبل 
الــتــي يــتــم اتـــخـــاذهـــا مـــن قــبــل مكتب 
بـــالـــقـــصـــيـــم، قــبــل  الــــريــــاضــــة  وزارة 
تحويلها لوزارة الرياضة لاعتمادها 
من قبل الوزير، ولتبدأ بعدها المهام 
الرسمية. وكان التعاون الذي حصل 

على رابع الترتيب في بطولة الدوري 
الموسم الماضي، سجل بداية ضعيفة 
هـــــــذا المـــــوســـــم مـــــن حــــيــــث الـــحـــصـــاد 
الــنــقــطــي، بــعــد حــصــولــه عــلــى نقطة 
وحيدة من خلال التعادل في المباراة 
الأولــى ضد الحزم قبل الخسارة من 

الهلال والنصر على التوالي.
وهــــذه الانــطــلاقــة هــي الأضــعــف 
بعد موسم ٢٠١٤ – ٢٠١٥، التي خسر 
من خلالها الفريق مباراتين، وتعادل 
مـــــرة واحـــــــدة فــــي المــــبــــاريــــات الـــثـــلاث 

الأولى أمام فرق صاعده حينها. 

الـــنـــادي المنتهي  وكـــانـــت إدارة 
تــكــلــيــفــهــا بـــرئـــاســـة عــلــي الــشــايــعــي، 
المـــدرب السابق  قـــراراً بإقالة  اتــخــذت 
نيستور إل ما يسترو بعد الخسارة 
من الهلال، ليتم التعاقد مع البرتغالي 
الـــذي سيعود للمرة الثالثة  غوميز 
لقيادة الفريق بعد النجاحات التي 
حققها في الفترة الماضية مع الفريق، 

وبكونه خبيراً بوضع التعاون.
ويُتوقع أن يصل المدرب غوميز 
خــلال اليومين المقبلين ليبدأ مهامه 
الفنية بقيادة الفريق بداية من يوم 

الــوقــت جيداً  الاثــنــين، حيث سيكون 
الفنية  أمامه لإصــلاح بعد الجوانب 
في الفريق، نظراً لفترة التوقف التي 
تــصــل لأكــثــر مـــن أســبــوعــين، قــبــل أن 
الــفــريــق مــبــاريــاتــه بمواجهة  يــعــاود 
الأهلي، ١٢ سبتمبر (أيــلــول) المقبل. 
وســيــخــوض الــتــعــاون مـــبـــاراة وديـــة 
عـــلـــى الأقــــــــل تـــحـــت إشـــــــــراف المــــــدرب 

البرتغالي خلال فترة التوقف.
ويمثل الجانب اللياقي التحدي 
الأكبر للمدرب، خصوصاً أن التعاون 
خسر مباراتيه ضد الهلال والنصر، 

وقبلها تعرض لهدف التعادل أمام 
الحزم بعد الدقيقة ٨٠، مما يكشف 
ضــعــف الــجــانــب الــبــدنــي والــتــركــيــز، 
حيث تلقت شــبــاك الــفــريــق ٦ أهــداف 
مــمــا مــجــمــوعــه ٨ أهــــــداف بــعــد هــذه 
الدقيقة، فيما سجل هدفاً وحيداً كان 

ضد النصر من ركلة جزاء.
الــفــريــق فــي مــبــاراتــه  وسيفتقد 
المــقــبــلــة لاعــبــه الــبــارغــوايــانــي الــبــارز 
ألــــيــــخــــانــــدرو كـــــاكـــــو، لــــــوجــــــوده مــع 
منتخب بلاده الذي يوجَد فيه ضمن 
الــقــائــمــة الــتــي تــشــارك فــي تصفيات 
أمـــيـــركـــا الـــجـــنـــوبـــيـــة لـــلـــوصـــول إلـــى 

نهائيات كأس العالم (٢٠٢٢).
كما أن اللاعب سميحان النابت 
أحـــــد أبــــــرز لاعـــبـــي خــــط الــــوســــط لــن 
يـــشـــارك، نتيجة طــــرده فــي مــواجــهــة 
النصر، مما يراكم الظروف الصعبة 
عـــلـــى الـــفـــريـــق الـــســـاعـــي لاســـتـــعـــادة 
التوازن قبل مواجهة الرائد في ديربي 

القصيم بالجولة الخامسة.
مـــن جــانــبــه، أكـــد الـــلاعـــب حسن 
العمري الذي شارك للمرة الأولى أن 
الظروف لم تخدم فريقه في مواجهة 
النصر، معتبراً أن فريقه قدم أفضل 
مــبــاريــاتــه، وكــــان يــســتــحــق الــتــعــادل 
على الأقـــل. وكـــان الــتــعــاون قــد خسر 
أمام النصر بثلاثة أهداف لهدف رغم 
تقدمه بعد تعرض لاعبه سميحان 
لــلــطــرد فـــي الــدقــائــق الأخـــيـــرة، لكنه 
تلقى ثلاثة أهداف متتالية في الوقت 

بدل الضائع.

النابت لاعب التعاون يناقش حكم المباراة حول أحد القرارات في مباراتهم أمام النصر (تصوير: بشير صالح)
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الأهلي يبقي فيجسا بعد فشل مفاوضات أنسيلمو
جدة: إبراهيم القرشي

يــــتــــجــــه الــــــــنــــــــادي الأهـــــلـــــي 
للإبقاء على الصربي فيجسا، 
وذلــــــك بـــعـــد فـــشـــل مـــفـــاوضـــاتـــه 
لــــضــــم الـــــبـــــرازيـــــلـــــي أنــســيــلــمــو 
دي مــــورايــــس مـــحـــتـــرف فــريــق 
الــوحــدة بــنــظــام الإعــــارة لموسم 
رياضي، ليكون بديلاً للصربي 

ليوبومير فيجسا.
الأهــــلــــي  إدارة  وصــــــرفــــــت 
النظر عن التعاقد مع أنسيلمو 
نــظــراً لــلــتــكــلــفــة المــالــيــة الــعــالــيــة 
على النادي، إثر رغبة عدد من 
الأنــديــة فــي الــــدوري السعودي 
للمحترفين يتقدمهم الاتــحــاد 

للظفر بخدمات اللاعب.
ودعـــــــــم الأهــــــلــــــي دفــــاعــــاتــــه 
بــــالــــتــــعــــاقــــد مــــــع الــــــلاعــــــب فــهــد 
الحمد، قادماً من التعاون، في 
صفقة انتقال حــر، بعقد يمتد 

لمدة ٤ مواسم.
وهذه هي الصفقة السابعة 
للفريق في الميركاتو الصيفي، 
والثانية على المستوى المحلي، 
بعد التعاقد مع المهاجم محمد 
مـــجـــرشـــي، قــــادمــــاً مــــن الـــفـــتـــح، 
واستقطاب الخماسي البرازيلي 
دانــكــلــيــر ومــواطــنــه بــاولــيــنــيــو، 
والـــــــــكـــــــــرواتـــــــــي بــــــــراداريــــــــتــــــــش 
والمـــــــــــقـــــــــــدونـــــــــــي ألــــــيــــــوســــــكــــــي، 

والسنغالي ألاسان نداو.

وســيــعــوض المــدافــع الحمد 
الــلاعــب محمد آل فتيل  رحــيــل 
لــلــنــصــر مــــؤخــــراً، لــيــنــضــم إلــى 
زمــــــــلائــــــــه مـــــعـــــتـــــز هـــــــوســـــــاوي 
ومحمد خبراني وطلال عبسي 
وعــبــد الــبــاســط هــنــدي ومحمد 

بصاص.
وتــــدرج الــحــمــد فــي الفئات 
السنية بنادي النصر، وصولاً 
إلى درجتي الشباب والأولمبي، 
ليوقع بعدها مع التعاون لمدة 
عــــامــــين، حـــيـــث شـــــــارك فــــي ١١ 
مــبــاراة مــا بــين الــــدوري وكــأس 
آسيا حصل خلالها على بطاقة 

صفراء واحدة.
وأبـــــــــدى الـــحـــمـــد ســـعـــادتـــه 
بــالانــضــمــام لــلأهــلــي وتحمسه 
الـــكـــبـــيـــر لــــبــــدايــــة مـــــشـــــواره مــع 
الفريق بالفترة المقبلة، موجهاً 
شـــــكـــــره لـــــــــــــلإدارة الأهـــــــلاويـــــــة، 
ولمـــــــوســـــــى المـــــحـــــيـــــانـــــي المـــــديـــــر 
ثقتهم  للفريق على  التنفيذي 

به، متطلعاً لتمثيل الفريق.
قـــدمـــت إدارة  المـــقـــابـــل،  فــــي 
الأهــلــي احتجاجاً رسمياً ضد 
هــــدف الـــتـــعـــادل لــفــريــق ضــمــك، 
بـــعـــد أن أثــــــــارت الـــلـــعـــبـــة جــــدلاً 
واسعاً، في إطار تمسك صناع 
القرار بالنادي بحقوق النادي 
بــإعــادة المــبــاراة الــتــي جمعتهم 
بــمــنــافــســهــم ضـــمـــن مــنــافــســات 
الــجــولــة الــثــالــثــة لـــلـــدوري، على 

اعــتــبــار أن الــخــطــأ الــــذي حــدث 
فــي الــهــدف الـــذي سجله ضمك 
يعد خطأ فنياً أثر على النتيجة 
الــنــهــائــيــة لـــلـــمـــبـــاراة، وفـــقـــاً لمــا 
نصت عليه المادة ٤٧ من لائحة 
لـــجـــنـــة المــــســــابــــقــــات بـــالاتـــحـــاد 

السعودي لكرة القدم.
وتــــنــــص قــــوانــــين الاتــــحــــاد 
الدولي لكرة القدم فيما يتعلق 
بــركــلــة الــبــدايــة عــلــى وجـــود كل 
اللاعبين، مــا عــدا الــلاعــب الــذي 
سوف ينفذ الركلة في النصف 
الـــخـــاص بــفــريــقــهــم مـــن مــيــدان 
الثالثة  الــفــقــرة  الــلــعــب، وتشير 
من المادة ٤٧ إلى أنه باستطاعة 
الــجــهــة المــنــظــمــة أن تــتــخــذ أحــد 
القرارات بإلغاء نتيجة المباراة 
وإعــادتــهــا بــالــكــامــل، أو إعـــادة 
المــــــــبــــــــاراة بــــــدايــــــة مــــــن تـــوقـــيـــت 
حصول الخطأ الفني أو تثبيت 

نتيجة المباراة.
والتقى فريق الأهلي بقيادة 
بــيــســنــيــك هــــاســــي مــــع نــظــيــره 
ضمك، على ملعب مدينة الملك 
عبد الله الرياضية، في الجولة 
الــدوري السعودي،  الثالثة من 
وانتهت المباراة بالتعادل ١ - ١. 
وتقدم الفريق الأهــلاوي بهدف 
عــبــر الــحــســن نـــداو فــي الدقيقة 
١٨، وأدرك لاعبو ضمك التعادل 
بــهــدف الــعــربــي هـــلال ســودانــي 

في الدقيقة ١٩.

صدارة الدوري السعودي «فيحاوية» بعد فوز مثير على الطائي

الاتحاد ينتفض... والهلال يختنق... وحامدي يخطف الأضواء في الدرة 
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يونايتد يحل ضيفاً على ولفرهامبتون... وتوتنهام يستضيف واتفورد في الدوري الإنجليزي

مواجهة ساخنة بين ليفربول وتشيلسي... وسيتي يسعى لتعميق جراح آرسنال
لندن: «الشرق الأوسط»

ســـــيـــــكـــــون مـــــلـــــعـــــب أنــــفــــيــــلــــد 
مــــســــرحــــاً لمــــواجــــهــــة مـــــن الـــعـــيـــار 
الثقيل بــين ليفربول وتشيلسي 
الـــطـــامـــحـــين إلـــــى إحــــــــراز الـــلـــقـــب، 
فـــــــي حـــــــين ســـــيـــــحـــــاول آرســــــنــــــال 
الجريح حصد أولـــى نقاطه هذا 
المــوســم عــنــدمــا يــحــل ضيفاً على 
مــانــشــســتــر ســيــتــي حــامــل الــلــقــب 
الـــيـــوم (الـــســـبـــت) ضــمــن المــرحــلــة 
الثالثة مــن بطولة إنجلترا لكرة 
القدم. ويعد تشيلسي وليفربول 
أحد خمسة فرق حصدت العلامة 
الـــكـــامـــلـــة فــــي المــــبــــاراتــــين الأولـــــين 
مــن المــوســم الــجــديــد، إلـــى جانب 

وستهام وتوتنهام وبرايتون.
وســــتــــكــــون المــــواجــــهــــة 

مــــــثــــــيــــــرة بــــــــين مــــهــــاجــــم 
تــشــيــلــســي الـــقـــديـــم - 

الجديد البلجيكي 
رومــــيــــلــــو لـــوكـــاكـــو 
وقــــــــــــــلــــــــــــــب دفــــــــــــــــاع 

ليفربول الهولندي فيرجيل فان 
دايك العائد من إصابة في الرباط 
الصليبي أبعدته عن معظم فترات 
الموسم الماضي. وكان لوكاكو قد 
عـــــاد إلـــــى تــشــيــلــســي الــــــذي تــركــه 
عــام ٢٠١٤ قــادمــاً مــن إنــتــر ميلان 
رت بـ٩٧٫٥  ــدِّ

ُ
الإيطالي في صفقة ق

مـــلـــيـــون يــــــورو وخــــــاض بـــاكـــورة 
مــــبــــاريــــاتــــه مــــعــــه ضـــــد آرســـــنـــــال 
الأســــــبــــــوع المـــــاضـــــي وكــــــــان نــجــم 
المــــــبــــــاراة بـــافـــتـــتـــاحـــه الــتــســجــيــل 
كــمــا كـــان عــبــئــاً ثــقــيــلاً عــلــى دفــاع 
آرسنال طــوال الدقائق التسعين. 
النقاد أن لوكاكو سيشكّل  ويرى 
فـــي تشكيلة  الـــجـــوهـــرة الأخـــيـــرة 
ج بطلاً  الــنــادي اللندني الــذي تُــوِّ
لأوروبـــا فــي مايو (أيـــار) الماضي 

وسيجعل منه منافساً رئيسياً 
ـــــــــــدوري  عـــــلـــــى الـــــلـــــقـــــب فـــــــي ال

الإنجليزي الممتاز.
واستهل ليفربول الموسم 

الــحــالــي بــطــريــقــة مــثــالــيــة، حيث 
تـــغـــلـــب عــــلــــى نــــوريــــتــــش ســيــتــي 
بثلاثية نظيفة خــارج ملعبه في 
مستهل مشواره قبل أن يفوز على 
بيرنلي ٢ - صــفــر. ورأى حــارس 
مرمى ليفربول البرازيلي أليسون 
الــفــوز على تشيلسي سيكون  أن 
بــمــثــابــة الـــرســـالـــة بــــأن لــيــفــربــول 
عائد بقوة، بقوله: «بالنسبة إلى 
مـــا نــعــتــقــد ومـــا نــريــد أن نحقق، 

أحـــــــــــد الــــــفــــــرق فـــإن مواجهة 

المــرشــحــة لإحــــراز الــلــقــب هي 
إشـــارة جــيــدة، وإذا نجحنا 
في التغلب عليه سيعطينا 
هــذا الأمــر دفعة معنوية 
هــائــلــة». وتــابــع: «سبق 
لــقــب  لــــنــــا أن أحــــــرزنــــــا 
الـــــــــــدوري الإنـــجـــلـــيـــزي 
الممتاز، ونـــدرك تماماً 
أنــــــه يـــتـــعـــين عــلــيــنــا 
نـــفـــكـــر فــي  أن 
الـــــــتـــــــحـــــــدي 
الــــــــــــــقــــــــــــــادم، 
وبـــــــالـــــــتـــــــالـــــــي 

فهذه المباراة في غاية الأهمية».
وبــعــد أن حــافــظ على نظافة 
شــبــاكــه فـــي مــبــاراتــيــه الأولـــيـــين؛ 
ضد نوريتش سيتي (٣ - صفر) 
وضـــد بــيــرنــلــي (٢ - صـــفـــر)، كــان 
مهاجموه على الموعد أيضاً، حيث 
سجل الجناح البرتغالي ديوغو 
غــوتــا هـــدفـــين، وكــــل مـــن المــصــري 
محمد صلاح والبرازيلي روبرتو 
فــيــرمــيــنــو والـــســـنـــغـــالـــي ســـاديـــو 
ماني هدفاً لكل منهم. في المقابل، 
يــمــلــك تــشــيــلــســي ســـجـــلاً مــمــاثــلاً 
تماماً بفوزه على كريستال بالاس 

٣ - صفر ثم على جاره آرسنال ٢ - 
صفر في عقر دار الأخير.

وعـــلـــى مــلــعــب الاتـــــحـــــاد، لــن 
تكون مهمة آرسنال المتعثر سهلة 
عـــلـــى الإطــــــــلاق فــــي حـــصـــد أولــــى 
نــقــاطــه هـــذا المــوســم عــنــدمــا يحل 
اليوم أيضاً ضيفاً عل مانشستر 
سيتي الـــذي اســتــعــاد تــوازنــه في 
المرحلة الثانية، عندما دكّ شباك 
نوريتش سيتي بخماسية نظيفة 
بعد أن خسر مباراته الافتتاحية 
ضــد تــوتــنــهــام صــفــر – ١، ويــأمــل 
آرســــنــــال فــــي أن تـــرفـــع الــنــتــيــجــة 

الساحقة التي حققها بفوزه على 
وست بروميتش ألبيون بسداسية 
نظيفة منتصف الأسبوع الحالي 
فــي كــأس الــرابــطــة مــن معنوياته 
لاعـــبـــيـــه خــــــلال مـــواجـــهـــة ســيــتــي 
لا ســيــمــا هـــدافـــه الــغــابــونــي بــيــار 
الـــذي سجل  إيميريك أوبــامــيــانــغ 
ثلاثية في أول مــبــاراة يخوضها 
أساسياً هذا الموسم بعد تعافيه 

من إصابة بفيروس «كورونا».
وحـــــــقـــــــق آرســـــــــنـــــــــال بــــــدايــــــة 
سيئة للغاية، إذ خسر مباراته 
الافتتاحية أمام جاره برنتفورد 

 
ّ

الصاعد هذا الموسم إلى مصاف
أندية الدرجة الممتازة صفر – ٢، 
ثــم سقط على أرضـــه أمـــام جــاره 
الآخــر تشيلسي بثنائية نظيفة 
أيــــضــــاً. وخـــســـر آرســــنــــال جــمــيــع 
مــــبــــاريــــاتــــه الــــثــــمــــانــــي الأخــــيــــرة 
فـــي الـــــدوري أمــــام ســيــتــي، حيث 
يشارك في أطول فترة من الهزائم 
المتتالية ضــد منافس معين في 

تاريخ لقاءات الفريقين.
ومــــــع ذلــــــك لا يـــشـــعـــر مــيــكــل 
أرتيتا، مدرب آرسنال، بالخوف. 
وقـــــــــــــال لمـــــــوقـــــــع آرســـــــــنـــــــــال عـــلـــى 
الإنــتــرنــت هــذا الأســبــوع: «أعــرف 
أن الجماهير تشعر بخيبة أمل 
عندما تخسر على أرضك. يجب 
فـــعـــل. لكن  يـــكـــون هـــنـــاك ردة  أن 
هــــذا مـــشـــروع ســيــحــتــاج لبعض 
الوقت. يمكنك أن ترى وتتحدث 
عــن تــعــاقــداتــنــا والــفــريــق الــشــاب 
الــذي نملكه ولا يمكن أن يحدث 
الــتــطــويــر والــتــحــســن بـــين عشية 
وضــــحــــاهــــا». وتــــعــــرض ســيــتــي 
لــضــربــة خــــلال فـــتـــرة الانــتــقــالات 
هذا الأسبوع عندما أعلن هاري 
كين، مهاجم توتنهام هوتسبير، 
أنـــه سيبقى مــع فــريــقــه، حــيــث لا 
يــزال حامل اللقب من دون بديل 
لـــلـــهـــداف الـــتـــاريـــخـــي ســيــرجــيــو 
أغويرو الذي انتقل إلى برشلونة 

في نهاية الموسم الماضي.
وســـــــــيـــــــــحـــــــــاول تـــــوتـــــنـــــهـــــام 
المـــحـــافـــظـــة عـــلـــى ســجــلــه المــثــالــي 
عندما يستضيف واتفورد غداً. 
اللندني الشمالي  وتلقى الفريق 
نبأ ساراً بإعلان هدافه كين بقاءه 
في صفوفه بعد أن كان مرشحاً 
للانتقال إلى صفوف مانشستر 
ســـيـــتـــي، وغـــــــــرّد قــــائــــد مــنــتــخــب 
إنجلترا في حسابه على «تويتر»: 
«ســـــأبـــــقـــــى فــــــي تــــوتــــنــــهــــام هــــذا 
الــصــيــف وســأكــون مــركّــزاً ١٠٠٪ 
الــفــريــق لتحقيق  عــلــى مــســاعــدة 
النجاح». ونشأ كين في صفوف 

توتنهام حيث بدأ مسيرته معه 
في عام ٢٠١١ وخاض ٣٣٥ مباراة. 
وكين هو ثاني أفضل هــداف في 
تــــاريــــخ تـــوتـــنـــهـــام بـــرصـــيـــد ٢٢١ 
هدفاً، وبفارق ٤٥ هدفاً عن الرقم 
الـــقـــيـــاســـي الــــــذي ســـجّـــلـــه جــيــمــي 
غريفز. ورغم ذلك، لم يتمكن مع 
ســجــلــه الــغــزيــر مـــن الأهـــــداف من 
إنــهــاء جــفــاف الألــقــاب المــتــواصــل 
فــي توتنهام منذ ١٣ عاماً علماً 
بـــــأن فـــريـــقـــه بـــلـــغ نـــهـــائـــي دوري 
أبطال أوروبـــا عــام ٢٠١٩ وخسر 
أمام ليفربول صفر - ٢، ونهائي 
كأس الرابطة في أبريل (نيسان) 

الماضي وخسر أمام سيتي.
ويسعى مانشستر يونايتد 
إلــــى الانــــفــــراد بـــالـــرقـــم الــقــيــاســي 
بــالاحــتــفــاظ بــســجــلــه خــالــيــاً من 
الهزائم خارج ملعبه للمباراة الـ٢٨ 
على التوالي عندما يحل ضيفاً 
عــلــى ولــفــرهــامــبــتــون غــــداً. وكــان 
فريق «الشياطين الحمر» قد عادل 
الرقم القياسي المــوجــود بحوزة 
آرسنال بعدم خسارته بعيداً عن 
قــواعــده فــي ٢٧ مــبــاراة الأســبــوع 
المـــاضـــي عــنــدمــا عــــاد بــالــتــعــادل 
١ - ١ مــن أرض ساوثهامبتون. 
وســــيــــكــــون وســــتــــهــــام يـــونـــايـــتـــد 
متصدر الترتيب مرشحاً لتحقيق 
الــتــوالــي اليوم  الثالث على  فــوزه 
أمام كريستال بالاس، لكن الفريق 
الــزائــر سينتقل إلــى اســتــاد لندن 
بعدما خسر مرتين في آخر ثماني 
زيـــــــــارات لـــوســـتـــهـــام. وســيــســعــى 
آنــد هــوف ألبيون أيضاً  برايتون 
للحفاظ على بدايته المثالية أمام 
إيــفــرتــون بــقــيــادة المــــدرب رفائيل 
بينيتز، اليوم. في بقية المباريات 
الــــــيــــــوم، يـــســـتـــضـــيـــف نـــيـــوكـــاســـل 
يونايتد ساوثهامبتون وأستون 
فيلا يواجه برنتفورد ونوريتش 
سيتي يستضيف ليستر سيتي، 
بينما يحل ليدز يونايتد ضيفاً 

على بيرنلي.

ليفربول يسعى للحفاظ على بدايته المثالية في مواجهة من العيار الثقيل مع تشيلسي (رويترز)

لوكاكو في 
مواجهة مثيرة 
مع  فان دايك 

(رويترز)

ليل حامل اللقب يبحث عن انتعاشة أمام ضيفه مونبلييه في بطولة فرنسا

سان جيرمان يحل ضيفاً على نيس... والجماهير حول العالم تنتظر بدايات ميسي
باريس: «الشرق الأوسط»

أصــــبــــح الـــنـــجـــم الأرجـــنـــتـــيـــنـــي 
لــيــونــيــل مــيــســي قــريــبــاً مـــن ارتـــــداء 
قميص باريس سان جيرمان في أوّل 
مباراة رسمية بعد انتقاله الصادم 
من برشلونة الإسباني، الأحد، ضد 
رينس في ختام المرحلة الرابعة من 
الــقــدم، لكن  لــكــرة  الــــدوري الفرنسي 
تــتــركّــز عــلــى مصير زميله  الأنـــظـــار 
كيليان مبابي الذي يستعد لخروج 
صــــادم أيــضــاً بــاتــجــاه ريــــال مــدريــد 

الإسباني.
ولـــم يــشــارك ميسي (٣٤ عــامــاً) 
فـــي مـــبـــاراتـــين لــســان جــيــرمــان بعد 
قــدومــه إلــى ملعب بـــارك دو برانس 
كلاعب حــر، بعد مسيرة زاخــرة مع 
برشلونة أحرز خلالها جائزة الكرة 
الــذهــبــيــة لأفـــضـــل لاعــــب فـــي الــعــالــم 
ســت مـــرات، بعدما حمل ألــوانــه مذ 
كان بعمر الثالثة عشرة. منحه نادي 
العاصمة المملوك قطرياً فترة راحة، 
بعد قيادته منتخب بلاده إلى لقب 
«كوبا أميركا» في البرازيل الشهر 
المــاضــي، وهــو الأول لــه مــع منتخب 
«التانغو». قال مدرب سان جيرمان، 

مواطنه ماوريسيو بوكيتينو، بعد 
الفوز الأخير على بريست ٤ - ٢ وهو 
الثالث على التوالي ما وضعه على 
الـــتـــرتـــيـــب: «ســيــكــون  رأس صــــــدارة 
أســبــوعــاً طــويــلاً، لــكــن بــحــال ســارت 
الأمــــــور كــمــا نـــأمـــل، ســيــكــون ضمن 

الفريق».
وســـــتـــــكـــــون مـــــشـــــاركـــــة مــيــســي 
مــنــطــقــيــة ضـــد ريـــنـــس، تــســاعــده أن 
يكون في لياقة جيدة قبل الانتقال 
لــلــمــشــاركــة مــع بــــلاده فــي تصفيات 
مونديال ٢٠٢٢ مطلع الشهر المقبل. 
ويــنــطــبــق الأمـــــر عــيــنــه عــلــى زمــيــلــه 
الــبــرازيــلــي نــيــمــار، أغــلــى لاعـــب في 
الــعــالــم، الــغــائــب عـــن تــشــكــيــلــة ســان 
جيرمان منذ خوضه نهائي «كوبا 
أمــــيــــركــــا» ضــــد الـــــبـــــرازيـــــل. ويــمــكــن 
للثنائي أن يتواجه في التصفيات 
المــونــديــالــيــة، فــي لــقــاء الــبــرازيــل مع 
الأرجـــنـــتـــين فــــي ســـــاو بــــاولــــو فــــي ٥ 
ســبــتــمــبــر (أيـــــلـــــول) رغـــــم أن نـــافـــذة 
المـــبـــاريـــات الــدولــيــة مـــهـــدّدة فـــي ظل 
رفض بعض الأندية تسريح لاعبيها 

لعدم عزلهم صحياً بعد العودة.
وتــــقــــام مـــواجـــهـــة ريـــنـــس عــلــى 
ملعب أوغوست دولون، حيث يبرز 

تــمــثــال أســطــورتــه الـــهـــداف الــســابــق 
ريمون كوبا الذي حمل أيضاً ألوان 
ريـــال مــدريــد. وفــيــمــا تــم بــيــع تــذاكــر 
المباراة البالغ عددها ٢١ ألفاً، يتوق 
جمهور منطقة شامباني للترحيب 
بميسي. لكن القلق في باريس يتركّز 
على إمكانية رحيل الهداف الناري 
مبابي إلى ريال مدريد، بعد أسبوع 
شهد عرض الأخير ١٦٠ مليون يورو 
(نحو ١٨٨ مليون دولار) لضم بطل 
الــعــالــم الــبــالــغ ٢٢ عـــامـــاً، عــلــمــاً بــأن 
صحيفة «لــيــكــيــب» ذكـــرت أن نــادي 
الــعــاصــمــة الإســبــانــيــة رفـــع الــعــرض 

إلى ١٨٠ مليون يورو.
ظهر مبابي مطلع المــوســم مع 
ســـــان جـــيـــرمـــان وســــجّــــل الأســــبــــوع 
الماضي في بريست، علماً بأن عقده 
ينتهي في ختام الموسم وسيصبح 
لاعباً حــراً بحال عــدم تمديد عقده. 
لــكــن مـــع الاقــــتــــراب مـــن إغـــــلاق بــاب 
الانــتــقــالات الــشــتــويــة نــهــايــة الشهر 
الــجــاري، يــحــوم شــك حــول مشاركة 
مــبــابــي ضــد ريــنــس الــتــي قــد تكون 
الأخــــــيــــــرة لـــــه فـــــي الـــعـــاصـــمـــة الـــتـــي 
نــشــأ فــيــهــا. وأقـــــرّ المـــديـــر الــريــاضــي 
لــيــونــاردو بأنه «إذا أراد  البرازيلي 

الــــلاعــــب الـــرحـــيـــل لــــن نـــجـــبـــره عــلــى 
البقاء. النادي ومشروعه أكبر من أي 
شخص». وتشكّل إمكانية خسارة 
مــبــابــي ضــربــة قــويــة لهيبة الــنــادي 
الذي يتمسّك بشدّة بلاعبيه النجوم، 
على غرار ما حصل سابقاً مع لاعب 

وسطه الإيطالي ماركو فيراتي.
وبــــعــــد بــــدايــــة صـــعـــبـــة شــهــدت 
حصده نقطتين من ثلاث مباريات، 
يبحث ليل حامل اللقب عن انتعاشة 
أمـــــــــام ضـــيـــفـــه مـــونـــبـــلـــيـــيـــه، وعـــلـــى 
غــــــــراره يــبــحــث مــرســيــلــيــا المــكــتــفــي 
بــفــوز افتتاحي عــن إعـــادة مواصلة 
الانتصارات عندما يستقبل سانت 
إتيان المتعادل ثلاث مرات. خسر ليل 
هذا الموسم مدربه وحــارس مرماه، 
بالإضافة إلى نواته الدفاعية التي 
لعبت دوراً رئيسياً في حصده اللقب. 
لكنّ مدربه جوسلان غورفينيك يرى 
أن فريقه «عــلــى المــســار الصحيح»، 
الـــجـــديـــد  كــــــان أداء حــــارســــه  فـــيـــمـــا 
الــكــرواتــي إيــفــو غــربــيــتــش مطمئناً 
الــســبــت المــاضــي ضــد ســانــت إتــيــان 

.(١ - ١)
فـــــي المــــقــــابــــل، تـــجـــمـــع المـــــبـــــاراة 
الثانية فريقين عريقين، بعد بداية 

موسم بطيئة لسانت إتيان شهدت 
بــــــروز حــــارســــه الإنـــجـــلـــيـــزي إتـــيـــان 
غــــريــــن، فــيــمــا يــــعــــوّل الأرجــنــتــيــنــي 
خــــورخــــي ســـامـــبـــاولـــي عـــلـــى تـــطـــوّر 
لاعــبــيــه الـــجـــديـــد مــاتــيــو غـــنـــدوزي، 
والـــتـــركـــي دجــنــغــيــز أونــــــدر. وعـــاش 
مــرســيــلــيــا أســـبـــوعـــاً صـــاخـــبـــاً بــعــد 
الــتــي شهدتها  الأحـــداث العنصرية 
مــبــاراتــه الأخـــيـــرة مـــع نــيــس. وبــعــد 
بــــدايــــة ســيــئــة جـــــداً حـــصـــد خــلالــهــا 
نــقــطــة يــتــيــمــة مـــن ثــــلاث مـــبـــاريـــات، 
يــأمــل مــونــاكــو نــفــض غــبــار حلوله 
فـــــي وصـــــافـــــة الـــــقـــــاع عــــنــــدمــــا يــحــل 
على تــروا المتساوي معه بالنقاط. 
ويــعــوّل على لاعــب وسطه الصاعد 
أوريليان تشواميني (٢١ عاماً) الذي 
اســتــدعــاه ديــديــيــه ديــشــامــب، مــدرب 
المنتخب الفرنسي، للمرة الأولى إلى 
تشكيلة المنتخب بطل العالم لخوض 

تصفيات مونديال قطر ٢٠٢٢.
جــاء اســتــدعــاؤه نتيجة موسم 
بـــوردو السابق  مميز خاضه لاعــب 
مع فريق الإمارة الذي كان قريباً من 
التأهل إلى دوري أبطال أوروبا، قبل 
خروجه على يد شاختار دونيتسك 

الأوكراني في الملحق.
الأنظار تتجه إلى ملعب «رينس» لرؤية بداية مسيرة ميسي مع سان جيرمان (أ.ف.ب)

بطولة إسبانيا: برشلونة والريال يتطلعان لتعويض البداية المتعثرة... وأتلتيكو لمواصلة انطلاقته
مدريد: «الشرق الأوسط»

ستكون المهمة واضحة أمام 
الـــثـــنـــائـــي الإســــبــــانــــي بــرشــلــونــة 
الثالثة  وريــال مدريد في المرحلة 
مــــن بـــطـــولـــة الـــــــــدوري: اســـتـــعـــادة 
الـــــتـــــوازن بـــعـــد الـــتـــعـــثـــر، لــتــجــنــب 
منح حامل اللقب أتلتيكو مدريد 
فرصة الابتعاد مبكراً مع إشبيلية 
المـــتـــصـــدر حــالــيــا وفـــــاز أتــلــتــيــكــو 
مدريد وإشبيلية وحدهما بأول 
مباراتين في الدوري هذا الموسم. 
وفيما لا يـــزال وقــع رحــيــل النجم 
الأرجنتيني ليونيل ميسي طاغياً 
على الفريق الكتالوني، سيحاول 
إلــى الاستقرار  الــعــودة  برشلونة 
جناحه  على  معتمداً  بالنتائج، 
الــهــولــنــدي ممفيس ديــبــاي الــذي 
كـــان مــنــقــذاً فــي المــرحــلــة المــاضــيــة، 
حينما سجل هدف التعادل أمام 

أتلتيك بلباو (١ - ١).
ولـــيـــس خـــيـــتـــافـــي بــالــخــصــم 
لــــه أن أســقــط  الـــســـهـــل، إذ ســـبـــق 
بــرشــلــونــة فـــي المـــواجـــهـــة الأولــــى 
بــيــنــهــمــا المـــوســـم المـــاضـــي بــهــدف 
إيــابــاً ٢ – ٥،  نظيف، بــل سقوطه 

لكن في مباراته غداً (الأحد)، أمام 
خيتافي، سيفقد برشلونة قلب 
المـــخـــضـــرم جـــيـــرار بيكيه  دفـــاعـــه 
الــذي يعاني مــن إصــابــة فــي ربلة 
الساق اليسرى تعرض لها السبت 
الماضي. وقــال النادي الكتالوني 
مــن دون أن يــحــدد مـــدة الــغــيــاب، 
إن بيكيه «يتعافى وتطور حالته 
ســــيــــحــــدد مــــتــــى ســـــيـــــعـــــود» إلــــى 

الملاعب.
وكــــان بيكيه عــانــى الأمــرّيــن 
المــــوســــم المـــــاضـــــي، حـــيـــث ابــتــعــد 
عــن المــلاعــب مــن نوفمبر (تشرين 
الثاني) حتى أبريل (نيسان) بعد 
إصــابــتــين مــتــتــالــيــتــين فـــي ركبته 
الـــيـــمـــنـــى. ويـــشـــكـــل غـــيـــاب بــيــكــيــه 
مــصــدر قــلــق لــلــمــدرب الــهــولــنــدي 
الــذي يتعين عليه  رونالد كومان 
إيــــجــــاد حـــلـــول فــــي مــــركــــزي قــلــب 
الـــدفـــاع، لأن إريــــك غــارســيــا الــذي 
لعب إلى جانب ابن الـ٣٤ عاماً في 
أول مباراتين من الموسم، سيغيب 
أيضاً بعد تلقي بطاقة حمراء في 
الـــوقـــت بـــدل الــضــائــع مـــن مــبــاراة 
الــســبــت. وعــلــيــه، مـــن المــتــوقــع أن 
يــشــغــل مــركــزي قــلــب الـــدفـــاع ضد 

خيتافي، كل من الفرنسي كليمان 
لانغليه والأوروغــويــانــي رونالد 

أراوخو.
وعــــلــــى غــــــــرار ديــــــبــــــاي، كــــان 
البرازيلي فينيسيوس جونيور 
حــــــاضــــــراً لإنــــــقــــــاذ ريـــــــــال مــــدريــــد 
بتسجيله ثنائية لإدراك التعادل 
لــيــفــانــتــي الأســـبـــوع  أمــــــام   ٣ - ٣
المــاضــي. وبــالــتــالــي، يــريــد المــديــر 
الفني الإيطالي كارلو أنشيلوتي 
استعادة زمــام الأمــور كما بدأها 
في المرحلة الأولى بفوز ٤ - ١ على 
ألافيس، أمام ريال بيتيس اليوم 
(السبت). وتأتي هذه المباراة فيما 
النادي الملكي وجماهيره  يعيش 
حالة انتظار لصفقة ضم الفرنسي 
كيليان مــبــابــي مــن بــاريــس ســان 

جيرمان.
وجــوبــه الــعــرض الأول الــذي 
قدمه النادي الملكي (١٦٠ مليون 
يـــورو) بالرفض مــن جانب إدارة 
ســـان جــيــرمــان، حــيــث قـــال المــديــر 
الــــريــــاضــــي لــــلــــنــــادي الـــبـــرازيـــلـــي 
ليوناردو إنه «غير كافٍ» لتسهيل 
خروج ابن الـ٢٢ عاماً الذي انضم 
إلى «بارك دي برانس» قادماً من 

أعـــوام مقابل  موناكو قبل أربــعــة 
١٨٠ مليون يورو. وفي حال أقدم 
ريال على تقديم عرض أكبر للظفر 
بــخــدمــات مــبــابــي، فــمــن المحتمل 
عندها أن يصبح الأخير صاحب 
أغــلــى صــفــقــة انــتــقــال فــي الــعــالــم، 
متخطياً زميله الحالي البرازيلي 
الـــذي انتقل مــن برشلونة  نيمار 
الإســــبــــانــــي إلــــــى ســــــان جـــيـــرمـــان 
مقابل ٢٢٢ مليون يورو عام ٢٠١٧. 
وذكرت صحيفة ليكيب الفرنسية 
أن ريــال مدريد رفــع عرضه لضم 

مبابي إلى ١٨٠ مليون يورو.
من جهته، سيسعى أتلتيكو 
مــــدريــــد إلـــــى مـــواصـــلـــة أســلــوبــه 
الـــواقـــعـــي المـــعـــتـــاد الــــــذي رســخــه 
مــــــدربــــــه الأرجــــنــــتــــيــــنــــي ديـــيـــغـــو 
سيميوني، بعدما حقق النقاط 
الــــســــت الـــكـــامـــلـــة فــــي المـــبـــاراتـــين 
السابقتين، حينما يواجه فياريال 
غـــــــداً (الأحــــــــــــــد). ومـــــــع نـــجـــومـــه، 
الأوروغــويــانــي لــويــس ســواريــز، 
والأرجــــنــــتــــيــــنــــي أنـــــخـــــل كــــوريــــا 
والبرتغالي جواو فيليكس، دعم 
أتلتيكو مدريد صفوفه الأسبوع 
الـــحـــالـــي بـــالمـــهـــاجـــم الـــبـــرازيـــلـــي 

الــشــاب ماتيوس كونيا آتياً من 
هــيــرتــا بــرلــين الألمـــانـــي. وأصــبــح 
رابع لاعب يضمه فريق العاصمة 
الــحــارس  الــجــاري، بعد  الصيف 
الــفــرنــســي بــنــجــامــان لــوكــونــت، 
والـــجـــنـــاح الـــبـــرازيـــلـــي مـــاركـــوس 
باولو ولاعب الوسط الأرجنتيني 

رودريغو دي بول.
وانــــتــــقــــد خـــــبـــــراء الانـــطـــلاقـــة 
المـــتـــواضـــعـــة لــــلــــدوري الإســبــانــي 
المــعــدل التهديفي، ودعــا  وضعف 
مــــــــدرب ريــــــــال بـــيـــتـــيـــس مـــانـــويـــل 
بــلــيــغــريــنــي الـــلاعـــبـــين والـــحـــكـــام 
إلــــى الــبــحــث عـــن وســـائـــل لــزيــادة 
الإثــارة والمتعة في المسابقة. لكن 
دييغو سيميوني مدرب أتلتيكو 
أصــــــر عـــلـــى أن تــــركــــيــــزه يــنــصــب 
على الحفاظ على سلامة لاعبيه 
ونجاحهم في المباريات بعد فترة 
إعداد صعبة للموسم الجديد بدلاً 
مــن الــقــيــام بــأشــيــاء تنطوي على 
تهور. وفي مباريات أخرى، يلعب 
بــفــارق  المــتــصــدر حــالــيــاً  إشبيلية 
الأهـــداف عــن أتلتيكو مــع إلتشي 
اليوم (السبت)، فيما يواجه بلباو 

سيلتا فيغو. ممفيس ديباي (وسط) كان منقذاً لبرشلونة في المرحلة الماضية (أ.ب)
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كرة القدم الحديثة تشهد فوارق هائلة بين «الكبار» و«الصغار» بشكل صارخ

هل أصبحت الأندية الغنية الوحيدة القادرة على الفوز بالبطولات في إنجلترا؟
لندن: جوناثان ويلسون

أســهــل شـــيء فــي عــالــم كــرة 
القدم هو أن تلقي بالمسؤولية 
على المدير الفني عند خسارة 
الــــفــــريــــق. وأصــــبــــح هـــــذا الأمــــر 
شائعاً للغاية عند حــدوث أي 
أزمة، فإذا تعثر الفريق أو خسر 
في مباراة مهمة تتم إقالة المدير 
الــفــنــي عــلــى الـــفـــور. ودائـــمـــاً ما 
تلجأ الأندية إلى الحل السهل 
عند حدوث أي أزمة، وهو تغيير 
المدير الفني، ويعود السبب في 
ذلــك إلــى أن إعــادة بناء الفريق 
يــتــطــلــب وقــتــاً طـــويـــلاً وأمـــــوالاً 
طـــائـــلـــة ومــــجــــهــــوداً هــــائــــلاً مــن 
حيث البحث عن لاعبين جيدين 
في دوريــات أقــل مثل البرتغال 
الــدرجــة  الــيــونــان، أو دوري  أو 
الأولى في إنجلترا ومتابعتهم 
بشكل جيد والتعاقد معهم في 
نــهــايــة المـــطـــاف. وهــنــاك بعض 
الـــعـــوامـــل الــهــيــكــلــيــة الأخــــــرى، 
ناهيك عن الأزمــة الاقتصادية 
الحالية التي تعاني منها كل 
الأندية بسبب تداعيات تفشي 

فيروس كورونا.
ويــمــكــن أن نــتــخــذ فــي ذلــك 
مــثــلاً مـــن مــواجــهــة مانشستر 
يـــونـــايـــتـــد ولــــيــــدز فــــي الــجــولــة 
الافتتاحية للدوري الإنجليزي 
فـــوز مانشستر  المــمــتــاز. فبعد 
يونايتد بخمسة أهداف مقابل 
هــــدف وحـــيـــد عــلــى لـــيـــدز، كــان 
هناك الكثير من الأمور والنقاط 
التي يجب مناقشتها والحديث 
عنها: هل يعتمد ليدز يونايتد 
بشكل مبالغ فيه على الدولي 
كــــالــــفــــين فـــيـــلـــيـــبـــس، الــــــــذي لــم 
يشارك في تلك المباراة؟ ولماذا 
تـــؤدي طريقة الضغط العالي 
التي يعتمد عليها المدير الفني 
الأرجنتيني مارسيلو بيلسا 
إلــى هــزائــم ثقيلة فــي كثير من 
الأحـــيـــان؟ وهـــل تــألــق مــاســون 
غرينوود يمكن أن يجعل المدير 
الـــفـــنـــي لمــانــشــســتــر يـــونـــايـــتـــد، 

أولـــــي غـــونـــار ســولــســكــايــر، 
يــفــكــر فـــي إشـــــراك بــول 

بوغبا وبــرونــو فرنانديز معاً 
من دون التضحية بلاعب خط 
وسط مهاجم، وإذا حدث ذلك، 
فكيف سيكون وضع ماركوس 

راشفورد؟
ومـــــــع ذلــــــــك، كــــانــــت هـــنـــاك 
وجهة نظر غريبة تشير إلى أن 
سولسكاير قد تفوق بطريقة ما 
على بيلسا، بل وذهب البعض 
إلى المطالبة بإقالة المدير الفني 
الأرجنتيني من منصبه إذا كان 
ليدز يونايتد يريد حقاً المضي 
قدماً! ويبدو أن هؤلاء قد نسوا 
أن بــيــلــســا قـــاد لــيــدز يــونــايــتــد 
لإنهاء الموسم الماضي في المركز 
التاسع برصيد ٥٩ نقطة، وهو 
أعــلــى عــدد مــن النقاط يحصل 
عليه فريق صاعد حديثاً إلى 
الدوري الإنجليزي الممتاز منذ 

عقدين كاملين من الزمان!
تـــتـــراجـــع  المــــمــــكــــن أن  مــــــن 
قـــيـــادة بيلسا،  الــنــتــائــج تــحــت 
يـــــرحـــــل عــن  المــــمــــكــــن أن  ومــــــــن 
الــفــريــق، خــاصــة أنـــه لــم يسبق 
لـــه طــــوال مــســيــرتــه الــتــدريــبــيــة 
أن استمر مع نادٍ واحد لأربعة 
يـــكـــون  مـــــــواســـــــم. ويـــــجـــــب أن 
هناك بعض القلق من أن ليدز 
يــــونــــايــــتــــد، الـــــــذي خـــســـر أمـــــام 
مانشستر يونايتد على ملعب 
«أولد ترافورد» الموسم الماضي 
أيضاً برباعية، لم يتعلم الدرس 
مما حدث، حتى لو قال بيلسا، 
إن فريقه قــدم أداءً أفضل هذه 
المــــرة. لــكــن يــجــب ألا نــنــســى أن 
فاتورة أجور لاعبي مانشستر 
يونايتد تبلغ خمسة أضعاف 

فاتورة أجور لاعبي ليدز.
وعـــــــــــلاوة عــــلــــى ذلـــــــــك، فــــإن 

إيــفــرتــون، الــذي أنهى الموسم 
المــــــــــــاضــــــــــــي 

مــتــأخــراً 
بــمــركــز 

عــــــــــن 
لــيــدز 

يــونــايــتــد، لــديــه فـــاتـــورة رواتـــب 
أكــبــر بــثــلاث مــــرات مـــن فــاتــورة 
رواتـــــب لاعــبــي لـــيـــدز. ومــــن بين 
جميع أندية الدوري الإنجليزي 
المـــمـــتـــاز المــــوســــم المــــاضــــي، كـــان 
وســــــــــت بـــــرومـــــيـــــتـــــش ألــــبــــيــــون 
وشيفيلد يونايتد فقط هما من 
لديهما فــاتــورة رواتـــب أقــل من 
فاتورة رواتــب ليدز. وبالتالي، 
فإن إنهاء ليدز يونايتد الموسم 
المــاضــي فــي المــركــز 
الــــــتــــــاســــــع يـــعـــد 
إنــــجــــازاً كــبــيــراً، 
يـــنـــبـــغـــي  ولا 
لأحد أن يعتقد 
تــــــــراجــــــــع  أن 
الفريق 

ثلاثة أو أربعة مراكز هذا الموسم 
سيكون بمثابة فشل أو إخفاق. 
ويــجــب عــلــى الــجــمــيــع أن يـــدرك 
الــقــدم الحديثة  حقيقة أن كـــرة 
تشهد فوارق هائلة بين الأندية 
الكبرى والأندية الصغيرة بشكل 
صـــارخ، وأنــه على الــرغــم مــن أن 
بعض الأندية يمكنها في كثير 
من الأحيان تحدي المنطق المالي 
لبعض الوقت، فإن الارتقاء إلى 
مستوى الأندية الكبرى والغنية 

يكون صعباً للغاية.
ولا يزال هناك ميل للحديث 
عـــن «الأنــــديــــة الــســتــة الــكــبــرى» 
فــــي كــــــرة الــــقــــدم الإنـــجـــلـــيـــزيـــة، 
وعـــلـــى الــــرغــــم مــــن أن فـــاتـــورة 
الـــرواتـــب الأســبــوعــيــة فـــي هــذه 
الأنـــــديـــــة الـــســـتـــة قــــد تـــجـــاوزت 
٢٫٥ مليون جنيه إسترليني، 
فـــمـــن الـــصـــحـــيـــح أيـــضـــاً أنـــه 
حــتــى ضــمــن هــــذه الأنـــديـــة 
الــســتــة هــنــاك ثــلاثــة أنــديــة 
تتفوق بــفــارق كبيرة عن 
غيرها، وهــي مانشستر 
سيتي (الذي كان قد أبقى 
عـــلـــى فـــــاتـــــورة رواتــــبــــه 
منخفضة نسبياً، على 
الــرغــم مــن أنـــه فــي حــال 
التعاقد مــع هـــاري كين 

إلــــــى جــــانــــب جــــــاك غـــريـــلـــيـــش، 
بـــوضـــوح)،  فـــإن ذلـــك سيتغير 
وتشيلسي لأن تمويله لا يعتمد 
عــلــى الـــنـــجـــاح فـــي كــــرة الـــقـــدم، 
ومــانــشــســتــر يــونــايــتــد بسبب 
تــاريــخــه المــمــيــز الــــذي ســمــح له 
بــــإبــــرام صـــفـــقـــات تـــجـــاريـــة مــع 
مجموعة هائلة مــن المنتجات 

الكبرى في جميع أنحاء العالم.
ربــــــمــــــا يــــــكــــــون لــــيــــفــــربــــول 
قـــادراً على المنافسة على لقب 
الدوري الإنجليزي الممتاز هذا 
الموسم، لكن يجب أن نعرف أن 
إجمالي ما ينفقه النادي على 
الـــــرواتـــــب يــمــثــل ٧٤ فــــي المـــائـــة 
فقط من فــاتــورة رواتــب لاعبي 
مانشستر يونايتد. وبالتالي، 
فــإن ليفربول قــد حقق إنــجــازاً 
اســـتـــثـــنـــائـــيـــاً خـــــــلال مـــوســـمـــي 

٢٠١٨ - ٢٠١٩ و٢٠١٩ – ٢٠٢٠، 
لكن الموسم الماضي أظهر مدى 
معاناة الفريق في حــال غياب 
بــــعــــض لاعــــبــــيــــه الأســــاســــيــــين 
بـــســـبـــب الإصـــــابـــــة؛ نــــظــــراً لأنـــه 
لا يــمــلــك بـــــدلاء عــلــى المــســتــوى 
نـــفـــســـه. وبــــالمــــثــــل، فــــــإن نــجــاح 
ليستر سيتي في احتلال المركز 

أنــه يأتي  الخامس مرتين رغــم 
في المركز الثامن ضمن قائمة 
أعلى الأجور يعد إنجازاً مذهلاً، 
كما أن تراجع نتائج الفريق في 
نهاية الموسمين الماضيين يأتي 
نتيجة عــدم امتلاك بــدلاء على 
نفس مستوى الأساسيين، كما 

هو الحال مع ليفربول.
ويأخذنا هذا للحديث عن 
العضوين الآخرين فيما يعرف 
الــكــبــار، وهما  بــالأنــديــة الستة 

آرســنــال وتــوتــنــهــام. لــقــد حقق 
توتنهام الفوز في آخر مباراة 
على ملعب «وايـــت هــارت لين» 
فــي عــام ٢٠١٧ على مانشستر 
يونايتد بهدفين مقابل هدف 
إنــهــاء الموسم  وحــيــد، ليضمن 
فـــي المـــركـــز الـــثـــانـــي. ومــــن ذلــك 
الـــحـــين، اشـــتـــرى تــوتــنــهــام كــلاً 
مــــــن دافـــــيـــــنـــــســـــون ســـانـــشـــيـــز، 
ولوكاس مورا، وسيرج أورييه، 
وفــرنــانــدو يــوريــنــتــي، وخـــوان 
فــويــث، وتــانــغــوي ندومبيلي، 
وســـتـــيـــفـــن بـــيـــرغـــويـــن، وريـــــان 
ســيــســيــغــنــون، وجـــوفـــانـــي لــو 
سيلسو، وكريستيان روميرو، 
وبـــريـــان غـــيـــل، بــيــنــمــا اشــتــرى 
مـــانـــشـــســـتـــر يــــونــــايــــتــــد عــــــدداً 
كبيراً من اللاعبين، من بينهم 
أليكسيس سانشيز، وفيكتور 
ليندلوف، ونيمانيا ماتيتش، 
ورومــــيــــلــــو لــــوكــــاكــــو، وفــــريــــد، 
ودانـــيـــال جــيــمــس، وآرون وأن 
بــيــســاكــا، وبـــرونـــو فــرنــانــديــز، 
وهـــــــــــاري مــــــاغــــــوايــــــر، ودونـــــــي 
فــان دي بــيــك، ورافــائــيــل فــاران 
وجـــادون سانشو. قد لا يكون 
المــــــال كــــل شـــــيء فــــي عـــالـــم كـــرة 
الــقــدم، لكنه يلعب دوراً كبيراً 

بكل تأكيد.

وتــــكــــمــــن المـــــفـــــارقـــــة فـــــي أن 
الاستثمار في البنية التحتية 
الـــــــذي كــــــان يـــجـــب أن يــســاعــد 
تــوتــنــهــام عــلــى الــحــصــول على 
إيـــــــــــــرادات إضــــافــــيــــة وتـــطـــويـــر 
الـــــفـــــريـــــق بــــشــــكــــل أفـــــضـــــل هــو 
الــــقــــدرة  إلــــــى عــــــدم  الـــــــذي أدى 
عـــــلـــــى الـــــتـــــعـــــاقـــــد مـــــــع لاعــــبــــين 
جـــدد وتـــراجـــع الــنــتــائــج بشكل 
ملحوظ، وبالتالي إقالة المدير 
الفني الأرجنتيني ماوريسيو 
بــــوكــــيــــتــــيــــنــــو مــــــــن مــــنــــصــــبــــه. 
وتفاقمت المشكلة بشكل كبير 
عندما قرر مالك النادي، دانيال 
ليفي، التعاقد مع المدير الفني 

البرتغالي جوزيه مورينيو.
وقــــد مـــر آرســــنــــال بعملية 
مــمــاثــلــة خـــلال الــعــقــد المــاضــي، 
حيث استثمر بكثافة في بناء 
مـــلـــعـــب جـــــديـــــد عــــلــــى حـــســـاب 
أنــه  الــفــريــق، ليكتشف  تــدعــيــم 
بـــحـــلـــول الــــوقــــت الــــــذي أصــبــح 
فــيــه المــلــعــب الــجــديــد جــاهــزاً أن 
المــالــي قــد تغير تماماً،  المشهد 
وأن حقبة الأندية التي تعتمد 
عــلــى المـــلاك الأثـــريـــاء قــد بـــدأت! 
الــســيــئ لآرســنــال  وبــعــد الأداء 
أمـــــام بــريــنــتــفــورد فـــي الــجــولــة 
الافــتــتــاحــيــة لــلــمــوســم الــجــديــد 
لــــلــــدوري الإنــجــلــيــزي المــمــتــاز، 
كان من السهل إلقاء اللوم على 
المدير الفني للمدفعجية ميكيل 
أرتيتا، لكن من عدم الإنصاف 

القيام بذلك.
ونظراً لأن آرسنال قد أنهى 
الموسمين الماضيين بشكل جيد 
نسبياً، فإن هذا النقد سيزداد 
إذا لـــم يــظــهــر الــفــريــق عــلامــات 
عــلــى الــتــطــور والــتــحــســن. لكن 
الــحــقــيــقــة هـــي أن هــنــاك فــجــوة 
هائلة بين آرسنال وبين أندية 
الــقــمــة، وأن رغــبــة آرســـنـــال في 
الــفــجــوة أو تقليلها  ســـد هـــذه 
جعله يتصرف بطريقة غريبة 
ويتعاقد مع عدد من اللاعبين 
الـــــذيـــــن لـــــم يــــقــــدمــــوا الإضــــافــــة 
يـــعـــنـــي أن  المـــــأمـــــولـــــة. هـــــــذا لا 
المــديــريــن الفنيين لا يتحملون 
المــــســــؤولــــيــــة أو أن  مـــــن  قـــــــــدراً 
النقد بعد  آرســنــال لا يستحق 
الأداء المتواضع الذي قدمه أمام 
برينتفورد. لكن بالمقابل، يجب 
نــتــائــج أي فريق  نــتــذكــر أن  أن 
الــدوري الإنجليزي الممتاز  في 
بـــاتـــت تــعــتــمــد عـــلـــى الـــنـــواحـــي 
المالية أكبر من اعتمادها على 

أي شخص في الوقت الحالي!

اللاعب أكد نسيانه للفترة المخيبة مع مانشستر يونايتد وفضل كونتي في تطوير مستواه

لوكاكو: لا أهدف إلى صنع مجد شخصي... وإنما قيادة تشيلسي نحو منصات التتويج
لندن: «الغارديان»

لا يهتم المهاجم البلجيكي 
العملاق روميلو لوكاكو بفكرة 
إثــبــات نفسه  أنـــه يتعين عليه 
من جديد، بعد عودته للدوري 
الإنجليزي الممتاز مرة أخرى. 
لــقــد ســبــق أن ســمــع لــوكــاكــو، 
إلـــى تشيلسي مقابل  المــنــتــقــل 
٩٧٫٥ مليون جنيه إسترليني، 
كثيراً من السخرية والانتقادات 
بــــشــــأن الـــلـــمـــســـة الأولـــــــــى عــنــد 
مه للكرة، وبــشــأن لياقته  تسلُّ
البدنية، لكنه لا ينوي قضاء 
كــثــيــر مـــن الـــوقـــت فـــي الــشــعــور 

بالقلق بشأن منتقديه.
يـــــــقـــــــول لـــــــوكـــــــاكـــــــو: «لــــقــــد 
تــعــرضــتُ لمــثــل هـــذه الــضــغــوط 
كـــنـــتُ  والــــصــــعــــوبــــات مـــنـــذ أن 
صــغــيــراً فـــي الـــســـن، وبــالــتــالــي 
فــــــهــــــذا لـــــيـــــس شــــيــــئــــاً جـــــديـــــداً 

بالنسبة لي.
 أنــا لا أُلــقِــي بــالاً لمــا يقوله 
الــــــنــــــاس... دعــــهــــم يـــتـــحـــدثـــوا. 
ر مــعــين، ويتعين  لــديــهــم تــصــوُّ
علي أن أحترم وجهة نظرهم، 
لــكــن لا يــتــعــين عــلــيّ أن أشــغــل 
نفسي بهم، لأن ذلك سيجعلني 
أفقد كثيراً من الطاقة». ويثق 
لــــوكــــاكــــو فـــــي قـــــدراتـــــه كـــثـــيـــراً، 

ويعرف قيمته جيداً.
نـــــــســـــــى المــــــهــــــاجــــــم  لـــــــقـــــــد   
الـــبـــلـــجـــيـــكـــي الــــفــــتــــرة المــخــيــبــة 
ــــلآمـــــــال الــــــتــــــي قـــــضـــــاهـــــا مـــع  لـــ
مــانــشــســتــر يــونــايــتــد، ويشعر 
بــســعــادة غـــامـــرة لــعــودتــه إلــى 
تشيلسي، بعد سبع سنوات من 
الرحيل عن البلوز والانضمام 

إلى إيفرتون.
لــــوكــــاكــــو هــو  ويـــــبـــــدو أن 
الــــــلاعــــــب الـــــــــذي كـــــــان يـــحـــتـــاج 
إلـــيـــه تــشــيــلــســي بــــشــــدة، وأنــــه 
قـــــادر عــلــى تــحــويــل «الـــبـــلـــوز» 
مـــن مــجــرد فــريــق بـــين الأربــعــة 
الأوائــــــــــــل فـــــي جـــــــــدول تـــرتـــيـــب 

الدوري الإنجليزي الممتاز إلى 
فريق قادر على المنافسة بقوة 
على اللقب. لقد كان حامل لقب 
أبـــطـــال أوروبـــــــا يفتقر  دوري 
الموسم الماضي للمهاجم القادر 
عـــلـــى اســـتـــغـــلال الــــفــــرص أمــــام 
مــرمــى الـــفـــرق المــنــافــســة، لكنه 
الآن يمتلك أحد أفضل الهدافين 
في العالم، وهو لوكاكو، الذي 
استفاد كثيراً من اللعب خلال 
العامين الماضيين، تحت قيادة 
المدير الفني الإيطالي أنطونيو 

كونتي في إنترميلان.
لــيــس مـــن الــصــعــب معرفة 
لـــوكـــاكـــو  الـــســـبـــب وراء رغــــبــــة 
فــــــي الـــــرحـــــيـــــل عــــــن إيــــفــــرتــــون 
والانــضــمــام إلــى تشيلسي في 
عام ٢٠١٧ تحت قيادة كونتي، 
إلــى مانشستر  قبل أن ينضم 
يـــونـــايـــتـــد بــــــدلاً مــــن ذلــــــك. لــقــد 
تألق لوكاكو بشكل كبير تحت 
قــيــادة كونتي مــع إنترميلان. 
لــكــن لـــوكـــاكـــو لـــم يـــقـــدم أفــضــل 
مــــســــتــــويــــاتــــه مــــــع مـــانـــشـــســـتـــر 
يــونــايــتــد، وكـــــان بــحــاجــة إلــى 
خوض تجربة جديدة بعدما لم 
يعد ضمن خطط المدير الفني 
النرويجي لمانشستر يونايتد، 

أولي غونار سولسكاير.
مــــانــــشــــســــتــــر  كـــــــــــان  وإذا 
يــــونــــايــــتــــد قـــــد خــــســــر بـــرحـــيـــل 
لـــوكـــاكـــو، فــمــن المـــؤكـــد أن ذلــك 
جـــاء فــي مصلحة إنــتــرمــيــلان، 
حــــيــــث نــــجــــح كــــونــــتــــي أخــــيــــراً 
فــــي الـــحـــصـــول عـــلـــى خـــدمـــات 
المــــهــــاجــــم الـــبـــلـــجـــيـــكـــي مــقــابــل 
٧٤ مــلــيــون جــنــيــه إســتــرلــيــنــي، 
وطور قدراته الهجومية بشكل 
كبير، وحوّله إلى آلة لا تتوقف 
عـــن هـــز شــبــاك الــخــصــوم. لقد 
أصـــبـــح لـــوكـــاكـــو أكـــثـــر رشــاقــة 
بــعــد تــغــيــيــر نــظــامــه الــغــذائــي، 
كما أصبح أفضل من الناحية 
الخططية والتكتيكية نتيجة 
اللعب تحت قيادة كونتي. لقد 

تطور مستوى لوكاكو بشكل 
مــذهــل وأصــبــح أخــطــر مهاجم 
فــي الـــدوري الإيــطــالــي الممتاز، 
وقــــاد إنــتــرمــيــلان لــلــفــوز بلقب 
«الاســكــوديــتــو» بعد ١١ عاماً، 
بعدما سجل ٢٤ هدفاً وصنع 

١١ هدفاً.
يــــــقــــــول لــــــوكــــــاكــــــو: «كــــنــــت 
أرغـــــــب دائـــــمـــــاً فـــــي الـــلـــعـــب فــي 
ــــــــــدوري الإيــــطــــالــــي المـــمـــتـــاز،  ال
الــلاعــب لنوع  فهناك يتعرض 
مــخــتــلــف مــــن الــــضــــغــــوط. لــقــد 
ســـاعـــدنـــي أنـــطـــونـــيـــو كــونــتــي 
كــثــيــراً، وجــعــلــنــي أعــــرف جيداً 
مــــا يــتــعــين عـــلـــى المــــــرء الــقــيــام 
بـــه لــلــفــوز. الــــــدوري الإيــطــالــي 
المــمــتــاز مختلف تــمــامــاً، حيث 
يعتمد على النواحي الخططية 

والـــتـــكـــتـــيـــكـــيـــة بـــشـــكـــل كـــبـــيـــر، 
فالمساحات داخل الملعب تكون 
ضـــيـــقـــة لـــلـــغـــايـــة، وفـــــي مــعــظــم 
المـــبـــاريـــات لا تـــتـــاح لــلــمــهــاجــم 

ســـوى فــرصــة واحـــــدة، وإذا لم 
ينجح في استغلالها فسيكون 
الأمر صعباً للغاية. وبالتالي، 
فالمهارة مهمة جداً في مثل هذه 

المواقف، كما تعلمت أيضاً كيف 
ألعب وظهري للمرمى».

ويــــــــــضــــــــــيــــــــــف المــــــــهــــــــاجــــــــم 
الــبــلــجــيــكــي: «لــقــد تــعــلــمــنــا مع 

أنــطــونــيــو كــونــتــي كــيــف نلعب 
مـــن أجــــل الـــفـــوز. وفــــي المــوســم 
الـــثـــانـــي كـــنـــا أكـــثـــر قــــــدرة عــلــى 
تــحــقــيــق الـــفـــوز فـــي المـــبـــاريـــات 

الــقــدم الإيطالية  الكبيرة. كــرة 
مختلفة تماماً عن الإنجليزية، 
حــيــث يتعين عليك أن تركض 
وتتحرك بشكل صحيح حتى 
تخلق مساحة لزملائك داخــل 
المــــلــــعــــب. لـــقـــد كـــنـــا نــســتــحــوذ 
عــلــى الـــكـــرة لــفــتــرات طــويــلــة». 
ويــتــابــع: «فـــي مــعــظــم الأوقــــات 
إلــى الخلف للقيام  كنت أعـــود 
بــواجــبــاتــي الــدفــاعــيــة، وأتــذكــر 
أنني تحدثت مع كونتي حول 
هــذا الأمـــر، وأخــبــرنــي بــأنــه إذا 
لـــم أكــــن جـــيـــداً فـــي ذلــــك فــإنــنــي 
لــن أشــــارك فــي المــبــاريــات. لقد 
ساعدني ذلك على رؤية الأمور 
بــــشــــكــــل مــــخــــتــــلــــف. وبــــمــــجــــرد 
أن أتــقــنــت الـــقـــيـــام بــواجــبــاتــي 
الــــدفــــاعــــيــــة، أصــــبــــح كــــل شـــيء 

أسهل. لقد أصبحت أكثر قدرة 
على التحكم فــي زمــام الأمــور، 
كــمــا أصــبــحــت أكــثــر قـــدرة على 

صناعة الأهداف».
وكــــــــــــان لــــــوكــــــاكــــــو يـــشـــعـــر 
بسعادة كبيرة مع إنترميلان، 
لـــكـــن الــــوضــــع المــــالــــي الــصــعــب 
لـــلـــنـــادي الإيــــطــــالــــي جـــعـــل مــن 
المستحيل عليه البقاء. لقد رحل 
كونتي بعد خلاف مع مجلس 
الإدارة، وحــل محله سيموني 
إنــــزاغــــي، واســـتـــغـــل تشيلسي 
هـــذه الــفــرصــة لــلــحــصــول على 
خدمات مهاجمه السابق مرة 
أخـــرى. لقد كــان لــوكــاكــو يبلغ 
من العمر ١٨ عاماً عندما انتقل 
من أندرلخت إلى تشيلسي في 
٢٠١١، ووجـــد صــعــوبــة كبيرة 
في حجز مكان له في التشكيلة 
الأســـاســـيـــة لــلــبــلــوز. ونــتــيــجــة 

لذلك،
انتقل على سبيل الإعـــارة 
إلـــى وســـت بــرومــيــتــش ألبيون 
وإيــفــرتــون، قبل أن ينضم إلى 

إيفرتون بشكل دائم.
يــــــقــــــول لــــــوكــــــاكــــــو: «كــــنــــت 
صــغــيــراً، ولا أعــتــقــد أن أدائـــي 
كان بمثل التطور الموجود عليه 
الآن. لقد مـــررت خــلال رحلتي 
بالعديد من لحظات الصعود 
لـــكـــن إذا واصـــلـــت  والــــهــــبــــوط، 
العمل بقوة وقدمت أداء جيداً، 
فستحصل دائماً على فرصة. 
دائماً ما كانت علاقتي بالنادي 
رائعة، ومن الرائع أن أعود إليه 
مــرة أخـــرى». ويشعر لوكاكو، 
الـــذي تــألــق فــي المــشــاركــة لأول 
مـــرة مــع الــبــلــوز أمـــام آرســنــال، 
بـــحـــمـــاس شـــديـــد لــلــعــب تــحــت 
قـــيـــادة المـــديـــر الــفــنــي الألمـــانـــي 
الــذي أصبح  تــومــاس توخيل، 
لــــوكــــاكــــو مـــــن أشــــــد المــعــجــبــين 
بـــــه بــــعــــد نــــجــــاحــــه فـــــي قــــيــــادة 
بــلــقــب دوري  لــلــفــوز  تشيلسي 
أبطال أوروبــا الموسم الماضي. 

يقول لوكاكو: «إنه يضع خطة 
مختلفة لكل مباراة. لقد حدثته 
عن هذا الأمر في أول لقاء معه. 
لقد قلت له إنني أحاول معرفة 
ما يحاول القيام به مع الفريق، 
لكنني لــم أفــهــم ذلــك أبـــداً، لأنه 
يــلــعــب بــشــكــل مــخــتــلــف فـــي كل 
مباراة. إنني أحب ذلك، لأنني 
أنظر إلى المباراة من وجهة نظر 
تكتيكية، ولا أنظر إلى المباراة 
لمــشــاهــدتــهــا والاســتــمــتــاع بها 

فقط».
الــــخــــطــــة الآن  وســـــتـــــكـــــون 
هـــي نــقــل الـــكـــرة إلــــى لــوكــاكــو، 
الــــذي لا يــفــكــر فـــي صــنــع مجد 
شـــــخـــــصـــــي بـــــــقـــــــدر مــــــــا يـــفـــكـــر 
فــــي قــــيــــادة تــشــيــلــســي لــلــفــوز 
بـــالـــبـــطـــولات والألـــــقـــــاب. يــقــول 
المــهــاجــم البلجيكي: «الأمــــر لا 
يتعلق بتحقيق أرقام قياسية 
شخصية، لكنه يتعلق بقيادة 
الـــفـــريـــق لـــلـــفـــوز بـــالـــبـــطـــولات. 
لــــقــــد أدركـــــــــــت مــــــــدى اخــــتــــلاف 
رؤيــــة الــنــاس لــك عــنــدمــا تفوز 
بـــالـــبـــطـــولات. وخـــــلال حــديــثــي 
مـــع ديــديــيــه دروغـــبـــا أو جــون 
تيري أو أنطونيو كونتي، أدرك 
أنني أصبحت أحظى باحترام 
أكـــبـــر عـــنـــدمـــا أبــــــدأ فــــي الـــفـــوز 

بالبطولات».
ويـــخـــتـــتـــم حـــديـــثـــه قــــائــــلاً: 
«كــنــت أريــــد هـــذا الأمــــر دائــمــاً، 
فــلــدي رغــبــة هــائــلــة فـــي الــفــوز 
بــالــبــطــولات، وهـــو الأمـــر الــذي 
نــجــحــت فـــي الــقــيــام بـــه عندما 
انــتــقــلــت إلــــى إنــتــرمــيــلان. هــذا 
هــــــو الــــــشــــــيء الـــــوحـــــيـــــد الــــــذي 
يهمني الآن؛ الفوز بالبطولات 
والألــقــاب. مــن الجيد أن تحرز 
أهدافا، فأنا أعــرف أنني ألعب 
فـــي مـــركـــز يــســمــح لـــي بـــإحـــراز 
كثير من الأهداف، لكنني أدرك 
حــقــاً أن مـــا يــمــيــز الـــلاعـــب هو 
قدرته على قيادة ناديه لاعتلاء 

منصات التتويج».

لوكاكو اعترف بفضل كونتي عليه 

خسارة ليدز أمام مانشستر يونايتد بخماسية منطقية نظراً للفوارق المالية بين الناديين (أ.ب)

هل يتحمل 
بوكيتينو وحده 

نتائج توتنهام 
السيئة قبل 

أن يقيله ليفي؟ 

أسهل شيء في عالم كرة القدم الآن
 هو أن تلقي بالمسؤولية على المدير الفني 

عند خسارة الفريق

إذا كان مانشستر يونايتد قد خسر 
برحيل لوكاكو فمن المؤكد أن ذلك

 جاء في مصلحة إنترميلان



الفنان المصري حمدي الميرغني 

٢١
ASHARQ AL-AWSAT

Issue العدد ١٥٦١٤ - Saturday السبت ٢٠٢١/٨/٢٨ ASHARQ AL - AWSAT
الوتر السادس

E N T E R T A I N M E N T

قال الفنان المصري حمدي 
الميرغني إنه يعتبر نفسه تلميذاً 
في مدرسة الفنان أشرف عبد 
الباقي الفنية، مؤكداً أنه مدين 
التي حققها  له بكل نجاحاته 

طـــيـــلـــة الـــــســـــنـــــوات المــــاضــــيــــة، 
وأشار الميرغني في حواره مع 
«الشرق الأوسط» إلى أن ٢٠٢١ 
عام فني استثنائي له، لتقديمه 
٣ أفلام سينمائية في موسم 

واحـــد وهـــم «ديـــــدو»، و«أحــمــد 
نــــــوتــــــردام»، «مــــامــــا حـــامـــل»، 
لفيلم  لــتــحــضــيــره  بــالإضــافــة 
جديد بعنوان «زومبي»... وإلى 

نص الحوار:

الميرغن حمدي المصري الفنان

يشارك في «الهيبة ٥» وفي «توتر عالي» و«باب الجحيم»

: زمن الدراما التقليدية انتهى ASHARQ AL - AWSAT سعيد سرحان لـ 
بيروت: فيفيان حداد

يتمتع الممثل سعيد سرحان 
بحضور لافت أمام الكاميرا بحيث 
يستطيع شد انتباه المشاهد منذ 
اللحظات الأولـــى لإطــلالــتــه. فهو 
إضافة إلى أدائه المحترف والذي 
ينبع من خلفية مسرحية غنية، 
فــإنــه يــمــلــك خـــزانـــا مـــن الــتــجــارب 
في الكتابة والتقديم التلفزيوني 
والــتــمــثــيــل. الـــيـــوم يــشــكــل سعيد 
ســـــرحـــــان اكـــتـــشـــافـــاً لــلــمــخــرجــين 
والمـــنـــتـــجـــين الــــذيــــن يـــبـــنـــون عــلــيــه 
آمــــالاً كــثــيــرة فــي المــســتــقــبــل. فهو 
يُــدرجــه على  يتقن تجسيد دوره 
لائــحــة الــنــجــوم الأبــطــال، ولــو في 
مــســاحــة تمثيلية صــغــيــرة. كما 
أنــه لديه رؤيــة وتقنية فــي مجال 
مهنته تخولّه التفوق على نفسه 

وإحراز الفرق بينه وبين غيره.
اشــتــهــر ســـرحـــان بشخصية 
«علي شيخ الجبل» فــي مسلسل 
«الهيبة». ومؤخراً تابعه المشاهد 
في مسلسل «دور العمر» مجسداً 
شخصية مهرب مخدرات. وقريباً 
ســــنــــراه فــــي شــخــصــيــة «صـــولـــد» 
الــــــرجــــــل الــــقــــاســــي فــــــي مــســلــســل 
«بــــــاب الـــجـــحـــيـــم». فـــهـــل إطــلالــتــه 
بـــاتـــت مـــنـــوطـــة بـــهـــذا الــــنــــوع مــن 
الـــشـــخـــصـــيـــات؟ يــــــردّ فــــي حــديــث 
«الشرق الأوســـط»: «لا أبــداً فكل  لـ
شخصية لعبتها تحمل خطوطاً 
خـــاصـــة بـــهـــا. فـــي (الــهــيــبــة) كنت 
الــيــد اليمنى لجبل شــيــخ الجبل 
كـــونـــه مـــن نــفــس عــشــيــرتــه. وفــي 
(دور الــعــمــر) اخــتــلــف الأمـــر لأنــي 
قدمت شخصية رجل لا يرحم ولا 
ــدم على ارتكاب 

ْ
يــق عاطفة عــنــده، 

الغلط باقتناع تام. كما أن جميع 
هـــــذه الـــشـــخـــصـــيـــات لا تــتــعــاطــى 
الإدمـــــــــان، وفـــــي (بــــــاب الــجــحــيــم) 
ل شخصية جديدة من نوعها 

ّ
أمث

(صولد). وهو صاحب شخصية 
ـــد لــنــفــســهــا هـــالـــة وحـــالـــة كي  تـــولِّ
يفرضها على الإعلام، استحدثها 
خـــلال وجـــــوده فـــي الــســجــن. فهو 
يــفــكــر بمنطق دعــائــي وإعــلامــي، 
ليصبح مرغوباً به ويشكل جزءاً 

أساسياً من حدث كبير».
ويغوص سعيد سرحان في 
ســـــرد تـــفـــاصـــيـــل عــــن شــخــصــيــتــه 
«صولد» في «باب الجحيم» وكيف 
حــضــر لـــهـــا: «لـــقـــد اتــجــهــت نحو 
نجوم استعراضات الروك كفريق 
الــرولــيــنــغ ســتــونــز. أضـــع الكحل 
بعيوني ولديّ مشية خاصة بي. 
وهــذا الكاركتر جــذاب لأنه مبالغ 

فيه ولديه خصوصيته».
ولكن لماذا تأخرت في دخول 
الـــدرامـــا؟ يـــردّ فــي ســيــاق حديثه: 
«لــم أكــن أرغــب فــي دخــول الــدرامــا 
الــتــجــاريــة، وكــنــت أهـــدف لــدخــول 
المـــجـــال مـــن وجــهــتــه الــصــحــيــحــة، 
بــحــيــث يــتــم تــقــديــر الــجــهــد الـــذي 
أبـــــــذلـــــــه. فـــــأنـــــا مــــــن الأشـــــخـــــاص 
المـــــلـــــتـــــزمـــــين بـــــــمـــــــادة ومــــحــــتــــوى 
يتمتعان بالنوعية. لم أكن جاهزاً 
لدخول درامــا لبنانية لا تشبهنا 
في العمق، اليوم الدراما تقدمت 
وتــــــطــــــورت. فـــاســـتـــطـــعـــت أخـــيـــراً 
تحقيق أهــدافــي، وهــنــا لا بــد من 
التوجه بالشكر لدراما المنصات 
وبالأخص (شاهد)، فهي فتحت 
آفــاقــاً واســعــة، بعدما كنا  أمامنا 
مــحــصــوريــن بــأعــمــال تلفزيونية 

وبمنطق تفكير عاديين».
ويــــــرى ســعــيــد ســــرحــــان أنـــه 
يــــجــــب عـــــــدم الاســــتــــخــــفــــاف أبــــــداً 
بــــالمــــشــــاهــــد، ومـــــــن هــــنــــا تــنــطــلــق 
قـــوة درامــــا المــنــصــات ونــجــاحــهــا. 
ويتابع: «في مسلسل (دور العمر) 
تعاونت مع المخرج سعيد الماروق 
الــــــذي أكــــــنّ لــــه كــــل احـــــتـــــرام. فــهــو 
أوصلنا إلى نتائج عبقرية في هذا 

العمل. وعندما لمسنا نتائجه على 
الأرض انبهرنا. لم أتعرف إليه من 
قبل ولــكــن هــنــاك كيمياء سريعة 
وُلدت بيننا، خصوصاً أننا نفكر 

بنفس الاتجاهات الدرامية».
ويـــــشـــــيـــــر المـــــمـــــثـــــل ســـــرحـــــان 
إلـــــــى أنــــــــه، كـــــزمـــــلاء لـــــــه، كـــــــان قــد 
اخـــــتـــــار الــــبــــقــــاء جـــانـــبـــاً وبـــعـــيـــداً 
عـــن الأضــــــــواء، إلــــى حـــين وصـــول 
الـــــــوقـــــــت المــــــنــــــاســــــب. ويــــــوضــــــح: 
الــفــرص المناسبة  «الــيــوم تحضر 
لــــنــــا بــــفــــضــــل مــــخــــرجــــين شـــبـــاب 
كــــالمــــاروق وأمـــــين درة وغــيــرهــم. 
وكذلك هناك همة منتجين وثقوا 
بقدراتنا واستخدموها من دون 
تـــردد. لقد حــان الــوقــت لإلــغــاء ما 
تسمى جماعة السينما والدراما. 
الــدرامــا تغيّر وصــار  الــيــوم نمط 
ساحة مفتوحة أمــام الجميع من 
دون اســتــثــنــاء. فــأســلــوب سعيد 
المــاروق السينمائي يستفاد منه 
فــي الــدرامــا، والأمـــر نفسه يطبّق 
عــلــى جـــو بــوعــيــد المــمــيــز بلعبته 
الفنية، وليال راجحة التي تترجم 
الواقعية في كاميرتها، وأمين درة 
الثاقبة التي تنقل  صاحب العين 
الــتــفــاصــيــل بـــدقـــة الأســـــتـــــاذ. أمـــا 
فيليب أسمر فنجاحه في موسم 
رمــضــان خير دليل على أسلوبه 
المــتــطــور فـــي تــرجــمــة المـــــادة الــتــي 

يقرأها».
الـــيـــوم في  ومــــــاذا عـــن دورك 
«الهيبة ٥»؟ «هذه المرة شخصية 
(علي) تأخذ منحى مغايراً تماماً 
كــالمــســلــســل بــأكــمــلــه. فــنــذهــب في 
رحلة من خــارج جغرافيا الهيبة 
الـــتـــي اعـــتـــدنـــا عــلــيــهــا. وســنــفــهــم 
أمـــــوراً تــتــعــلــق فـــي الـــجـــزء الــثــالــث 
من العمل فيما يخص شخصية 
(عــلــي). فهذه السنة نقدم الجزء 
الأخــــــيــــــر مــــــن (الـــــهـــــيـــــبـــــة)، وكــــــان 
المــطــلــوب تــقــديــمــه عــلــى مــســتــوى 

رفيع. والجميل في المــوضــوع أن 
الشركة المنتجة (الصباح إخوان) 
ارتـــأت رفــع السقف ليأتي العمل 
مـــواتـــيـــاً لــتــطــلــعــاتــهــا. فــالــرحــلــة 
مــع (الــهــيــبــة ٥) ســتــكــون مختلفة 
عــلــى صــعــيــد المـــــادة والــجــغــرافــيــا 
وتـــســـلـــســـل الأحـــــــــــداث، بـــحـــيـــث لا 
يــمــكــن لــلــمــشــاهــد الــتــوقــع كــــأن لا 
شـــيء جــديــداً يمكننا أن نضيفه 

إلــــى الــقــصــة. ومــــا اســتــغــربــه هو 
الـــذي يوجهه البعض إلى  النقد 
(الهيبة) رغم نجاح كبير يحققه. 
فما نراه مع هذا العمل هو بمثابة 
(فـــرإنـــشـــايـــز) وكــــل جــــزء يختلف 
عــــن غــــيــــره، ويـــتـــمـــتـــع بــخــطــوطــه 

وقصصه الجذابة».
ولكن كونك كاتباً وممثلاً معاً 
فهل هذا يؤثر على أدوار تكتبها 

يـــرد: «لا تنطبق عندي  لنفسك؟ 
الــذي يعطي لنفسه  فكرة الكاتب 
مساحة أكبر من غيره. فلا علاقة 
لــســعــيــد الــكــاتــب بــســعــيــد المــمــثــل. 
لا شــــك أنـــــي أتــــأثــــر بــشــخــصــيــات 
نـــجـــوم الـــعـــمـــل وفــــريــــق المــمــثــلــين 
فــي «الــهــيــبــة» لأنـــي عملت معهم 
سابقاً. ولذلك أستطيع أن أعطي 
لكل منهم ما يناسب شخصيته 

التي حفظتها عن كثب. فتجربتي 
تـــلـــعـــب دوراً مـــهـــمـــاً فــي  مـــعـــهـــم 
الـــدور، مما  كيفية اختيار أدوات 
يـــتـــرجـــم تـــنـــاغـــمـــاً وخـــــروجـــــاً عــن 
فـــي الأداء. هــنــاك فــريــق  المـــألـــوف 
كتابة نشيط جــداً وإشـــراف دائــم 
عليه مــن المــخــرج سامر بــرقــاوي. 
وكــذلــك مــن المــشــرف على الإنــتــاج 
زياد الخطيب الذي يسعى دائماً 
إلـــى تــحــدي نــفــســه. فــهــنــاك رؤيـــة 
يــتــفــق عليها  درامـــيـــة مستقبلية 
الجميع ونــحــاول تطبيقها كما 
يـــجـــب». وهــــل أصــبــحــنــا قــريــبــين 
مـــن الأعــــمــــال الـــعـــالمـــيـــة؟ يــوضــح: 
«لـــقـــد اقــتــربــنــا كــثــيــراً مــنــهــا رغــم 
إمــكــانــيــاتــنــا المــتــواضــعــة ووجـــود 
رؤيــة إنتاجية عالية سمحت لنا 
أنفسنا، لأن أصحابها  بتطوير 
منفتحون ويملكون الحس الفني 

اللازم لتطوير الدراما».
بـــالـــدرامـــا المحلية  ومـــا رأيــــك 
التقليدية ومخرجيها؟ يــرد: «لا 
شك أنهم تعبوا واجتهدوا حتى 
إنــهــم كـــانـــوا فـــي تــلــفــزيــون لبنان 
 يــقــدمــون الــعــمــل الـــدرامـــي 

ً
بـــدايـــة

مــبــاشــرةً على الــهــواء. كــانــت تلك 
الــحــقــبــة تــتــطــلــب هــــذا الـــنـــوع من 
الــدرامــا. حتى إن هــنــاك منتجين 
عــمــلــوا فــي مــجــال الإخــــراج أيضاً 
على قــاعــدة (خــلّــص وبــيــع). هذه 
الـــفـــتـــرة بــــرأيــــي انـــتـــهـــت وعــلــيــنــا 
التخلص منها. وعلينا أن نعمل 
بــــمــــا تـــمـــلـــيـــه عـــلـــيـــنـــا تــطــلــعــاتــنــا 
المــســتــقــبــلــيــة، وعــلــى مــوضــوعــات 
ومـــــــــادة تـــريـــحـــنـــا وتـــنـــســـجـــم مــع 
مجتمعاتنا، خصوصاً أن هناك 

شركات إنتاج توافقنا الرأي». 
ويـــــتـــــابـــــع: «الـــــــدرامـــــــا الــــيــــوم 
تــــقــــدمــــت والمــــــنــــــصــــــات زوّدتــــــهــــــا 
للخروج  دفعتنا  كبيرة  بأهمية 
من تلك الكلاسيكية. صرنا اليوم 
نـــتـــوجـــه نـــحـــو الـــــدرامـــــا الــتــريــلــر 

واللايت كوميدي والسيكولوجي 
والبوليسي».

وماذا عن دورك في المسلسل 
الــجــديــد «تــوتــر عــالــي»؟ يــوضــح: 
«هو دور بطولة مع قصي الخولي، 
وهـــي المــــرة الأولـــــى الــتــي أتــعــاون 
فيها معه، لأن الظروف لم تسمح 
لي بذلك من قبل في مسلسل (لا 
حكم عليه). أحببت كثيراً النص 
فـــأنـــا شـــخـــص يــحــركــنــي شــغــفــي 
 

ّ
لأنــي كاتب وممثل معاً. وبغض

الــنــظــر إذا كـــان الـــــدور بــطــولــة أو 
المـــهـــم أن يــعــجــبــنــي. وأجــســد  لا، 
فــي المــســلــســل دور طــبــيــب نفسي 
لديه سؤال يحيره نتيجة ظروف 
معينة خاضها فــي حياته. هذه 
الأســئــلــة يجد عنها الأجــوبــة من 
خــلال حــدث يرتبط بالشخصية 
التي يمثلها قصيّ الخولي. كتب 
العمل أسامة عبيد الناصر، وأقدّم 
فيه شخصية (رواد)، وهي جديدة 
عـــن ســابــقــاتــهــا الــتــي أدّيــتــهــا في 
الماضي». وهل جاء الوقت لتلعب 
أدوار الــبــطــولــة؟ يـــرد: «نــعــم جــاء 
الـــوقـــت ولــــــديّ أهـــدافـــي الــخــاصــة 
الــــيــــوم، كــمــا أحـــظـــى بــمــكــانــة في 
الــســوق الــدرامــيــة. هــنــاك تــواصــل 
يحصل اليوم بيني وبين نجمات 
لبنانيات من الصف الأول يرغبن 
فـــي أن أشـــاركـــهـــن الــبــطــولــة. هــذا 
التواصل رائع ويولّد فرصاً جيدة 
عــــنــــدي، بـــعـــدمـــا لاحـــــظ الآخــــــرون 
الــذي أمارسه في عملي».  الجهد 
ومــا خطوتك المستقبلية؟ يقول: 
«أتمنى أن أعمل في الإخراج، فكل 
ما مررت به واجتزته حتى اليوم 
كــان هدفه الــوصــول إلــى الساحة 
الإخـــراجـــيـــة. لمـــــاذا الإخـــــــراج؟ لأن 
الممثل عندما يكون ملماً بالمادة 
المكتوبة، يكون قادراً على إضافة 
المــمــثــل بشكل  فـــي إدارة  الــجــديــد 

عام».

أبدت رغبتها في العودة للتمثيل بشكل دائم

إسعاد يونس: برنامج «صاحبة السعادة» حلم عمري
القاهرة: داليا ماهر

عــــــــادت الـــفـــنـــانـــة المـــصـــريـــة 
إسعاد يونس للتمثيل مجدداً 
فــيــلــم «٢٠٠ جـــنـــيـــه»، بعد  عــبــر 
غــيــاب دام نــحــو ١٥ عــامــاً، منذ 
مــشــاركــتــهــا فــــي فــيــلــم «عـــمـــارة 
يــعــقــوبــيــان» مــع الــفــنــان الكبير 
عــادل إمــام، وأعربت يونس عن 
ســـعـــادتـــهـــا الـــكـــبـــيـــرة لــعــودتــهــا 
للتمثيل، وقالت، في تصريحات 
«الــــشــــرق الأوســــــــط»،  خـــاصـــة لـــــ
إنــــهــــا ســـعـــيـــدة بـــالمـــشـــاركـــة فــي 
فيلم يعتمد البطولة الجماعية، 
مؤكدة أن «الدور القوي والمؤثر 
هـــــــو المـــــــحـــــــرك الأســــــــاســــــــي فـــي 
عــلاقــتــهــا بــالــتــمــثــيــل، وأنـــهـــا لن 
تــغــلــق بــابــه مــطــلــقــاً»، وأرجــعــت 
غيابها عن الفن خلال السنوات 
الماضية لانشغالها بالتحضير 
الــــدائــــم لــبــرنــامــجــهــا «صــاحــبــة 
الـــســـعـــادة» والأعـــمـــال الــجــديــدة 
لشركتها الفنية، التي تعتبرها 

بمثابة ابنتها، حسب قولها.
فــي الــبــدايــة، قــالــت الفنانة 
المــــصــــريــــة إنـــــهـــــا تـــتـــعـــامـــل فــي 
برنامجها «صاحبة السعادة» 
مــــع الـــضـــيـــوف كــصــديــقــة لــهــم، 
وليست كمقدمة برنامج، مشيرة 
إلى «أنها لا تشغل بالها كثيراً 
بتصنيفها (مذيعة أو منتجة 
أو مــمــثــلــة)»، ووصـــفـــت يــونــس 
برنامجها «صاحبة السعادة» 
بـــأنـــه مــــشــــروع وحـــلـــم عــمــرهــا، 
الــذي أعطت لــه بــإخــلاص، نتج 
عــنــه نـــجـــاح كــبــيــر، مــعــبّــرة عن 
سعادتها بالموسم الجديد من 
البرنامج الذي بدأ باستضافة 
الـــفـــنـــانـــة مـــنـــى زكـــــي فــــي أولــــى 
حلقاته، مؤكدة أنها «كرّست له 
وقتاً طويلاً ومجهوداً متكاملاً 

مع فريق العمل كي يخرج 
بــهــذا الــشــكــل الـــذي لمس 
قــــلــــوب الــــنــــاس وعــلــق 

بأذهانهم».
وأشــــــــــارت يـــونـــس 
إلــى أن مشاركتها في 
جـــنـــيـــه»   ٢٠٠» فـــيـــلـــم 
تــــألــــيــــف أحـــــمـــــد عــبــد 
الــلــه وإخــــــراج محمد 
أمــين، ضمن حكاية 

تجمعها بالفنان 
المــــــصــــــري أحـــمـــد 
الــســعــدنــي جــاءت 

بسبب رغبتها في 
الــــــوقــــــوف بــجــانــب 
صناع العمل الذين 
تـــــربـــــطـــــهـــــا بـــهـــم 
صداقة وطيدة، 

ولفتت إلى أن شخصية «عزيزة 
السيد» التي تقدمها محورية 
ومحركة لــلأحــداث وتحمل في 
طياتها حكاية إنسانية مميزة 
جذبتها كثيراً، وهذا ما تسعى 

لتحقيقه عبر التمثيل.
فـــيـــلـــم «٢٠٠  فــــي  ويـــــشـــــارك 
جنيه» عــدد كبير مــن الفنانين 
على غــرار أحمد السقا، وخالد 
الــــــصــــــاوي، وإســــــعــــــاد يـــونـــس، 
وديــنــا فـــؤاد، ومــحــمــود حافظ، 
ومــــــي ســـلـــيـــم، ولـــيـــلـــى عـــلـــوي، 
وأحــمــد الــســعــدنــي، وصــابــريــن، 
وغـــــادة عـــــادل، الـــذيـــن يــظــهــرون 
فـــــــي مـــــشـــــاهـــــد مـــــــــحـــــــــدودة فـــي 
قصص تتنوع بــين الكوميديا 
والـــــــــتـــــــــراجـــــــــيـــــــــديـــــــــا، بـــــجـــــانـــــب 
اســتــعــراض حياة الشخصيات 

وخلفياتهم بشكل سريع.
يـــــــونـــــــس أن  وأوضــــــــــحــــــــــت 
مـــــــشـــــــاركـــــــات أبــــــــطــــــــال الـــفـــيـــلـــم 
الــجــمــاعــيــة أســهــمــت فـــي تقديم 
مـــــحـــــتـــــوى جــــــيــــــد، لأن جـــمـــيـــع 
مـــــن شـــــاركـــــوا بـــالـــعـــمـــل أبـــطـــال 
واجتماعهم فــي عمل واحـــد لم 
يكن بهدف «فرد العضلات»، بل 
بــهــدف تقديم فــن جــيــد، وقصة 
وإخراج أظهرا إمكانات كل فنان 
بشكل جــديــد، وهـــذا مــا اعتدنا 
عــلــيــه مـــن المـــخـــرج مــحــمــد أمــين 
الذي يغيب ويعود بشكل مميز.

وعـــــــــــــــــــــــن 
غـــيـــابـــهـــا 

عـــــــــــــن 

التمثيل والــظــهــور على فترات 
متباعدة، تقول: «شركة الإنتاج 
التي أمتلكها، والبرنامج الذي 
أقــدمــه لــهــمــا الــنــصــيــب والــحــيــز 
الأكــبــر مــن اهــتــمــامــاتــي حالياً، 
هــــــذا بــــالإضــــافــــة إلــــــى أنــــنــــي لا 
أعتبر نفسي مــن ضمن قائمة 
الفنانين المحترفين حــالــيــاً، إلا 
نـــي دور لافــــت، وقتها  إذا جـــاء
الــفــور فالتمثيل  ســأقــدمــه على 

من بين أولوياتي أيضاً».
وأســســت يــونــس «الــشــركــة 
الـــعـــربـــيـــة لـــلإنـــتـــاج والـــتـــوزيـــع 
الفني»، وشــاركــت بإنتاج عدد 
مــن الأعــمــال ومــنــهــا «زهــايــمــر» 
و«ســـهـــر الـــلـــيـــالـــي»، بــالإضــافــة 
لــظــهــورهــا كــضــيــفــة شــــرف في 
عــــدد مـــن الأعــــمــــال كــــان آخــرهــا 
مــســلــســل «لــهــفــة» بــطــولــة دنــيــا 
ســـمـــيـــر غـــــانـــــم، و«بـــــــــــدون ذكــــر 
أســــــمــــــاء»، بـــيـــنـــمـــا كــــانــــت آخـــر 
فيلم  السينمائية  مشاركاتها 
«عــمــارة يعقوبيان» مع الفنان 

عادل إمام.
وتـــرى يــونــس أن المنصات 
الـــرقـــمـــيـــة لــــم تــســحــب الــبــســاط 
الـــعـــرض السينمائية  مـــن دور 
التقليدية، قائلة: «رغــم أهمية 
المــنــصــات وانــتــشــارهــا سريعاً، 
وهذا أمر أراه جيداً لا ريب، فإن 
كــل وسيلة حديثة لا تستطيع 
إلـــغـــاء الأقــــــدم مــنــهــا، أو تــأخــذ 
مكانها، وحتى وقتنا هذا، يتم 

افتتاح دور عرض جديدة».
وشــــــــاركــــــــت يــــــونــــــس مـــنـــذ 
بـــدايـــتـــهـــا فــــي عـــــدد كــبــيــر مــن 
الأعــــمــــال الــفــنــيــة بــالــســيــنــمــا 
والـــتـــلـــفـــزيـــون والمــــســــرح عبر 
التأليف والتمثيل، وانتقلت 
قـــــبـــــل ســـــــنـــــــوات إلـــــــــى كــــرســــي 
المذيع لمحاورة المشاهير عبر 
برنامجها «صاحبة 
الـــســـعـــادة»، ومــن 
أهـــــــــم أعــــمــــالــــهــــا 
الــــتــــي مـــــا زالـــــت 
تــعــرض بنجاح 
كـــبـــيـــر مــســلــســل 
«بـــــــــــــــكـــــــــــــــيـــــــــــــــزة 
وزغلول» الذي 
حــوّلــتــه لفيلم 
بــــــــــعــــــــــنــــــــــوان 
«لـــــــــــيـــــــــــلـــــــــــة 
الــــــــقــــــــبــــــــض 
عــلــى بكيزة 
وزغــــــــــــــــلــــــــــــــــول» 
بــمــشــاركــة الفنانة 
الـــــــكـــــــبـــــــيـــــــرة ســــهــــيــــر 
البابلي، وقامت يونس 

بتأليفه أيضاً.

ASHARQ AL - AWSAT إن الصدفة وراء مشاركته في ٣ أفلام قال لـ 

حمدي الميرغني: أدين لأشرف عبد الباقي بكل نجاحاتي

القاهرة: محمود الرفاعي

> لماذا تحمست للمشاركة في 
فيلم «ديدو»؟

- مــــشــــاركــــتــــي فـــــي بـــطـــولـــة 
فيلم «ديـــــدو»، جـــاءت بمحض 
الــــــصــــــدفــــــة، فـــــأثـــــنـــــاء تـــصـــويـــر 
مــســلــســل «ســـوبـــر هـــيـــرو» الـــذي 
شاركت في بطولته رفقة الفنانة 
إيمي سمير غــانــم، عــرض علي 
صــديــقــي كــريــم فــهــمــي فـــي ذلــك 
الـــوقـــت ســيــنــاريــو الــفــيــلــم، لكي 
أبدي له رأيي فيه، وفور انتهائي 
من قراءته طلبت منه أن يضمني 
لفريق العمل، وكانت هــذه هي 
المـــرة الأولـــى فــي مــشــواري التي 
أطــلــب فــيــهــا المــشــاركــة فــي عمل 
فــنــي، فــالــفــكــرة رائـــعـــة، ويــكــفــي 
أنــــه أول فــيــلــم مـــصـــري وعــربــي 
يــصــنــع بــشــكــل كـــامـــل بــواســطــة 
الفيلم  الــغــرافــيــك، وأرى أن هــذا 
ســيــخــلــد فــــي تــــاريــــخ الــســيــنــمــا 
المــصــريــة والــعــربــيــة، وســيــكــون 
سبباً فــي تــطــويــر شــكــل الأفـــلام 
العربية خلال السنوات المقبلة، 
لذلك أشكر كل من تحمس لتلك 
الـــفـــكـــرة وعـــلـــى رأســــهــــم المــنــتــج 
أحـــمـــد الــســبــكــي وبـــطـــل الــعــمــل 

ومؤلفه كريم فهمي.
> وكيف كانت كواليس تصوير 

هذا الفيلم؟
- كواليس التصوير كانت 
صعبة ومرهقة للغاية، فهناك 
مشاهد ظللنا نصورها لأكثر 
من أسبوع، فمثلاً أتذكر المشهد 
رقــم ٢٧ الـــذي يتضمن مــطــاردة 
بين أبطال العمل، ظللنا نصور 
فـــيـــه لمــــــدة ٧ أيــــــــام مـــتـــواصـــلـــة، 
دون أن نفهم سبب التصوير، 
فــمــهــنــدســو الــغــرافــيــك كـــان لهم 
طلبات يصعب علينا فهمها، 
وكـــان علينا تنفيذها بالشكل 
ــــــــذي طــــلــــب مــــنــــا لــــكــــي تــظــهــر  ال
لــلــمــشــاهــد فـــي أفـــضـــل صــــورة. 
ورغم ذلك كانت الكواليس رائعة 
جــداً، نظراً لكوننا أصــدقــاء من 

قــبــل دخــولــنــا تــصــويــر الــعــمــل، 
فأنا وكريم فهمي وأحمد فتحي 
ومحمد ثـــروت، وبــيــومــي فــؤاد 
أصـــــدقـــــاء ودائـــــمـــــاً مــــا نــجــتــمــع 

سوياً.
أفــلام  > بعد مشاركتك فــي ٣ 
دفــعــة واحـــــدة هـــل تــخــشــى وصــفــك 
ـــنـــحـــيـــت» عـــلـــى غـــــــرار مــمــثــلــين  «ال بــــ

آخرين؟
- أنـــا أرفــــض هـــذا الــوصــف 
أو اللقب تماماً، لأنني لا أوافق 
يـــعـــرض  فــــنــــي  عــــلــــى أي عــــمــــل 
عــلــي، لكن الــصــدفــة كــانــت وراء 
مــشــاركــتــي فـــي ٣ أفــــلام لـــي في 
توقيت واحـــد، ففيلم ديـــدو تم 
تصويره عام ٢٠١٩. ولكن تأخر 
عرضه بسبب ظروف الغرافيك، 
بينما تم تصوير فيلم «أحمد 
نــوتــردام» عــام ٢٠٢٠. أمــا فيلم 
«ماما حامل» فتم تصويره عقب 
شهر رمــضــان المــاضــي، ونجح 
الفيلم في الانتهاء منه  صناع 
لـــكـــي يــلــحــق بـــمـــوســـم الــصــيــف 

السينمائي.
> ومــــن هـــو أكـــثـــر كــومــيــديــان 
أحببت العمل معه في الأفلام الثلاثة؟

- أنـــا أعــتــبــر الــفــنــان محمد 
ثــــــروت واحـــــــداً مــــن بــــين أفــضــل 

الكوميديانات في تاريخ مصر، 
ثروت فنان بمعنى الكلمة، ربنا 
أعطاه ميزة لم يعطها لأي فنان 

كـــومـــيـــدي آخـــــر، وهـــنـــاك أيــضــاً 
الفنان أحمد فتحي، هــو فنان 
رائع للغاية وأحب رؤيته دوماً 

في الأعمال الدرامية لكونه فناناً 
كوميدياً بالفطرة.

> فيلم «زومبي» يجمعك لأول 
الباقي ما  بالفنان أشــرف عبد  مــرة 

تقييمك لهذه المشاركة؟
بـــالـــفـــعـــل هـــــو أول عــمــل   -
سينمائي يجمعني بأستاذي 
ومــعــلــمــي أشـــــرف عــبــد الــبــاقــي 
وســيــكــون مــعــنــا فـــي الــعــمــل كل 
مـــن كـــريـــم عــفــيــفــي وعـــلـــي ربــيــع 
والـــفـــنـــانـــة هـــاجـــر أحــــمــــد، ومـــن 
إخــــــراج عـــمـــرو صـــــلاح، وتــــدور 
قـــصـــة الـــفـــيـــلـــم حــــــول فــــرقــــة فــن 
استعراضي تدخل حياً شعبياً 
وتـــتـــعـــرض لمــــواقــــف كــومــيــديــة 
ســـــاخـــــرة. وأعــــتــــبــــر الـــعـــمـــل مــع 
الأســــتــــاذ أشــــــرف شـــرفـــاً كــبــيــراً 
لــي، فــهــذا الــرجــل لــه فضل على 
جيل كامل من الفنانين الشباب، 
وســـنـــظـــل مــــدانــــين لــــه بــالــفــضــل 
طـــيـــلـــة مــــشــــوارنــــا الـــفـــنـــي، لأنـــه 
تحمس لنا، وأصر على وجودنا 
الفني رغم هجوم الناس عليه، 
وأبــــرز مــا يــمــيــزه أنـــه لا يــشــارك 
في عمل فاشل، فهو يرى نقاط 
الــــنــــجــــاح قـــبـــل مـــوافـــقـــتـــه عــلــى 
الـــعـــمـــل، ولــلــعــلــم دومـــــاً مـــا كــان 
يعرض عليه المشاركة في أعمال 
برفقة  وتلفزيونية  سينمائية 
أبطال «مسرح مصر»، لكنه كان 
يــرفــض دومــــاً، حــتــى لا نــشــارك 
في أعمال ضعيفة، ونتمنى أن 
يكون فيلم «زومبي» بداية خير 

لنا سوياً في السينما.
> شــــاركــــت فــــي بـــطـــولـــة فــيــلــم 
«أحـــمـــد نـــــوتـــــردام» مـــع رامـــــز جــلال 
هــــل تـــعـــرضـــتـــم لمـــقـــالـــب مـــنـــه خـــلال 

التصوير؟
- رامــــــز جــــــلال، لا يــخــتــلــف 
كــــثــــيــــراً فـــــي كــــوالــــيــــس أعـــمـــالـــه 
الــفــنــيــة عــمــا يــقــدمــه فـــي بــرامــج 
المقالب الكوميدية الرمضانية، 
فــلا يــمــر يـــوم تــصــويــر مــن دون 
تــنــفــيــذ مــقــلــب فـــي أحــــد صــنــاع 
الـــعـــمـــل، فـــقـــد كـــــان طــيــلــة فــتــرة 
تــصــويــر الفيلم يصنع المقالب 
الكوميدية فــي كافة المشاركين 
فـــي الــفــيــلــم، بــاســتــثــنــاء الــفــنــان 
خالد الصاوي، لأنه كان يخشى 

من رد فعله عليه.

الميرغني مع أشرف عبد الباقي 

الفنانة المصرية إسعاد يونس 

في مسلسل
 «باب الجحيم»

 يجسد سرحان 
شخصية «صولد»



٢٢
ASHARQ AL-AWSAT

Issue العدد ١٥٦١٤ - Saturday السبت ٢٠٢١/٨/٢٨
يوميات الشرق

V A R I E T Y

استعراض البقر يعود إلى نيويورك 
مع تدابير لمنع السرقة

نيويورك: جوليا جاكوبس*

وعادت الأبقار!

قبل ٢١ عاماً، تم توزيع نحو ٥٠٠ بقرة 

نها 
ّ
مصنوعة من الألياف الزجاجية - زي

المـــدارس -  الفنانون والمشاهير وأطــفــال 

في جميع أنحاء مدينة نيويورك. كانت 

شاهد في 
ُ
الزاهية ت الأبــقــار ذات الألـــوان 

الــحــدائــق وعــلــى الأرصــفــة، حيث يلتقط 

الـــســـيـــاح الـــــصـــــور، ويـــصـــطـــف الأطــــفــــال 

لــتــســلــقــهــا، ويــراقــبــهــا الــلــصــوص بغية 

سرقتها.

أقــل شبهاً بقطيع  لكن الآن، الأبــقــار 

بـــــــري يـــشـــيـــع الــــفــــوضــــى عــــبــــر الأحــــيــــاء 

الخمسة، وأكثر شبهاً بمجموعة النخبة 

من الأبقار المدللة التي يتم عرضها في 

معرض المقاطعة.

في الأســبــوع المــاضــي، تم توزيع ٧٨ 

بقرة من الألــيــاف الزجاجية في ثمانية 

مـــواقـــع فـــي المـــديـــنـــة، يــمــكــن أن يــراقــبــهــا 

الـــــكـــــامـــــيـــــرات. وفــــي  حـــــــــراس الأمـــــــــن أو 

ســاحــات هــدســون، تقف ٢٢ بــقــرة داخــل 

وخارج مجمع التسوق الفاخر، وتوجد 

أســفــل الــســلالــم المــتــحــركــة، أو تــطــل على 

شرفة زجاجية في اتجاه «كيت سبايد 

أنــد كــوتــش» (حيث يمكن لحقائب اليد 

المــصــنــوعــة مــن جــلــدهــا أن تجلب مئات 

الدولارات).

لـــــم تــــرغــــب الــــشــــركــــة المــــســــؤولــــة عــن 

معرض الفنون العامة «كاو – باريد» في 

هت 
ّ

تــكــرار أحـــداث عــام ٢٠٠٠ عندما شو

الأبقار بالكتابات على عليها، أو قطعت 

آذانـــهـــا أو اخــتــفــت مـــن مــنــصــاتــهــا. (فــي 

إحــدى الــحــالات، كــان شــابــان على وشك 

تــحــمــيــل بـــقـــرة مـــلـــونـــة إلـــــى ســيــارتــهــمــا 

الجيب في غرب شــارع هيوستن عندما 

وصلت الشرطة).

قـــال جــيــروم إلـــبـــاوم، مــؤســس «كــاو 

– بــاريــد» (٨١ عــامــاً): «كـــان هــذا الحدث 

اختباراً تعليمياً رائعاً بالنسبة إلينا. 

لقد كنا ساذجين جداً في تلك الأيام».

في سنة ١٩٩٨، كــان إلباوم محامياً 

يعيش في وست هارتفورد، كونكتيكت، 

من دون أي دور في عالم الفن، عندما عثر 

على زوجــين من بقر الألياف الزجاجية 

في فندق في رحلة عمل إلى زيورخ. كان 

إلباوم مغرماً بالأبقار، وكذلك كان رجل 

الأعمال بيتر هانيغ من شيكاغو، وكان 

تواقاً إلى إعادة الفكرة إلى مدينته.

ســاعــد إلــبــاوم فــي جــلــب الــفــكــرة إلــى 

الغرب الأوســـط، وبــدأ يسمع من الناس 

في نيويورك الذين يريدون قطيعاً خاصاً 

بهم. حظيت الفكرة بدعم حماسي من قبل 

العمدة رودي جولياني، الذي أقام حدثاً 

عــامــاً جنباً إلـــى جــنــب مــع بــقــرة رسمت 

لتبدو وكأنها سيارة أجرة صفراء. ولقد 

جذب المشروع عــدداً كبيراً من الشركات 

الراعية (بما في ذلك صحيفة نيويورك 

تايمز)، وفي وقت المــزاد، اجتذب كوكبة 

الــذيــن تذهب  مــن المشترين المتحمسين 

أموالهم إلى الجمعيات الخيرية.

كان معرض البقر الأول في نيويورك 

 عن 
ً
ناجحاً من الناحية السياحية، فضلا

كونه سلسلة من المغامرات السيئة.

حنت الخمسون بقرة الأولـــى من 
ُ

ش

ســويــســرا إلـــى نــيــويــورك لــيــرســم عليها 

تلاميذ المدارس الحكومية، ولكن عندما 

سرت قطعة من الألياف الزجاجية من 
ُ
ك

إحدى الأبقار وتعرضت للهب كاختبار، 

 ومنطفئاً 
ً
خرج السخام الأسود «مشتعلا

فــــــي لـــــحـــــظـــــات»، كــــمــــا قـــــالـــــت صــحــيــفــة 

عيدت الأبقار، ووجد إلباوم 
ُ
«التايمز». فأ

مورداً جديداً، هي شركة في كاليفورنيا 

تــصــنــع تــمــاثــيــل عــــرض الأزيــــــاء لمــتــاجــر 

البيع.

قــال إلــبــاوم إنــه كــانــت هــنــاك مشكلة 

أخـــرى فــي مــعــرض البقر فــي نــيــويــورك، 

أن بعض الأبقار لم تكن جيدة. وأضاف: 

«تساءل النقاد عما إذا كان هذا فناً حقاً 

لأن الكثير منه كان غير محترف تماماً».

الــذي تأجل  المــعــرض،  بالنسبة لهذا 

سنة بسبب الجائحة، كانت الفكرة هي 

التركيز على عدد أقل من الأبقار وعلى 

 مـــن الـــدعـــوة 
ً
مـــهـــارة فــنــيــة أفـــضـــل. بـــــدلا

المــفــتــوحــة إلـــى الــتــصــمــيــم، قــامــت الجهة 

المستفيدة مــن مــزاد الأبــقــار لهذا العام، 

جــمــعــيــة خـــيـــريـــة بــــاســــم «مـــحـــبـــة الــــرب 

لــلــجــمــيــع»، الــتــي تطبخ وتــقــدم وجــبــات 

مصممة طبياً للأشخاص الذين يعانون 

من مرض خطير، باختيار الفنانين.

هـــنـــاك بـــقـــرة مـــغـــطـــاة بـــلـــمـــحـــات مــن 

ضربات الفرشاة الملونة بواسطة رسام 

تجريدي محلي، وبقرة بوجه فريدا كاهلو 

ممتد عبر الجسم، وبــقــرة لفنان رســوم 

الــغــرافــيــتــي مــن مــوالــيــد الإكــــــوادور، كــان 

يرسم عربات مترو أنفاق نيويورك في 

ثمانينات القرن العشرين، وبقرة مغطاة 

بمصابيح تسمى «بقرة أديسون»، وبقرة 

ذات تــوهــج أخــضــر وأزرق مصنوع من 

بلاستيك حمض البولي - لاتيك، المستمد 

من المصادر المتجددة.

قال إلباوم: «إن الفن، دون استثناء، 

هو أفضل ما أنتجناه على الإطلاق».

ثـــــم هـــــنـــــاك الأبــــــقــــــار الـــــتـــــي صــمــمــت 

بــوضــوح لــتــكــون إعـــلانـــات، مــثــل البقرة 

المـــغـــطـــاة بــــــ٥ نـــجـــوم حــــمــــراء فــــي مــتــجــر 

مــاســيــز بـــشـــارع ٣٤، والـــبـــقـــرة الــفــضــيــة 

الــتــي يــرعــاهــا متجر «بــكــاراه»  المتلألئة 

لمنتجات الكريستال الراقية.

ولــن تكون الفرصة كبيرة هــذه المرة 

لسرقة الأبقار. لقد وضعت الأبقار عمداً 

فـــي مـــواقـــع بـــــارزة الــــرؤيــــة، حــيــث يمكن 

مراقبتها، هذا ما قاله رون فوكس، نائب 

رئــيــس فــعــالــيــة «كــــاو – بـــاريـــد» وصــهــر 

إلــبــاوم. ولــكــل منطقة قطيع واحـــد على 

الأقل: في ساحات هدسون في مانهاتن، 

والمدينة الصناعية في بروكلين، وكلية 

برونكس المجتمعية في برونكس، وقاعة 

نــيــويــورك للعلوم فــي كــويــنــز، ومتحف 

المنارة الوطني في جزيرة ستاتن.

عقد 
ُ
تغيير آخــر لهذا العام: ســوف ي

المـــــــزاد بـــالـــكـــامـــل عـــلـــى الإنـــتـــرنـــت خـــلال 

(أيـــلـــول) فــي عـــام ٢٠٠٠،  شــهــر سبتمبر 

المـــزاد ١٫٣٥ مليون دولار لصالح  جمع 

٦ جمعيات خيرية، بما في ذلك جمعية 

«محبة الرب للجميع»، في حفل أقيم في 

شارع سيبرياني ٤٢، حيث أنفقت أوبرا 

ويــنــفــري أكــثــر مــن ١٠٠ ألـــف دولار على 

ثلاثة أبقار.

* خدمة «نيويورك تايمز»

ASHARQ AL - AWSAT

,

,

جين كامبيون 
درست الفن في لندن 
 ثم في سيدني، 

ً
أولا

أستراليا بهدف 
التحوّل إلى رسّامة 
لكنها ألغت الفكرة 

لاحقاً عندما 
قررت أن تدخل 
عرين السينما

بعض الأبقار الملونة أمام مجمع تجاري في المدينة

بقرة متلألئة برعاية متجر «بكاراه»
 لمنتجات الكريستال الراقية

من تصميم الفنان جيوفري بانكس

نيكول كيدمان في «بورتريه سيدة»

بنيدكت كمبرباتش في لقطة من فيلم «قوة الكلب»

لقطة من فيلم «البيانو» للمخرجة جين كامبيون

تشترك في مسابقة مهرجان فنيسيا بعد أيام

المخرجة جين كامبيون: بطلات أفلامي يبحثن عن الحرية 
لوس أنجليس: محمد رُضا

بعد ١٢ سنة على ابتعادها 

عن الأضــواء والمهرجانات، تعود 

المخرجة النيوزلندية (التي تعمل 

وتــــعــــيــــش فـــــي أســــتــــرالــــيــــا) جــين 

كامبيون إلى المناسبات السنوية 

الـــــكـــــبـــــرى. المــــــــــرّة الأخــــــيــــــرة الـــتـــي 

توجهت فيها لمهرجان سينمائي 

كبير وقــعــت ســنــة ٢٠٠٩، عندما 

ـــــت مـــهـــرجـــان «كــــــان» بفيلمها 
ّ

أم

 Bright) «الــعــاطــفــي «نــجــم مــشــع

.(Star

«نــجــم مــشــع» هــو أيــضــاً آخــر 

فيلم أنجزته إلى أن أقدمت خلال 

صـــيـــف وشــــتــــاء عـــــام ٢٠٢٠ عــلــى 

ة 
ّ

تــصــويــر فــيــلــمــهــا الـــجـــديـــد «قــــو

الكلب» (Power of the Dog). في 

مــنــتــصــف الـــعـــام المــــاضــــي، بـــدأت 

عمليات ما بعد التصوير، وهذه 

اســتــغــرقــت نــحــو عـــام كــامــل تبعاً 

لانتشار وباء «كوفيد - ١٩». وفي 

٢٦ مـــن يــولــيــو (تــــمــــوز)، أنــجــزت 

الـــنـــســـخـــة الـــنـــهـــائـــيـــة مــــن الــفــيــلــم 

لحساب شركة «نتفلكس» المنتجة 

إلــى إدارة مهرجان  التي أرسلته 

الــذي سيفتتح دورتــه  «فنيسيا» 

الـثامنة والسبعين فــي الأول من 

ســبــتــمــبــر (أيــــلــــول) الآتــــــي، وهـــذا 

بــدوره لم يتردد في قبوله ضمن 

المسابقة.

رته في نيوزيلاند، لكن 
ّ

صو

أحــداثــه تقع في الغرب الأميركي 

(ولايـــــــة مـــونـــتـــانـــا، ســـنـــة ١٩٢٥). 

تروي فيه حكاية عاطفية (كشأن 

أعــمــالــهــا الأخـــــرى عــمــومــاً) حــول 

الـــرجـــل الـــــذي يـــســـيء لــنــفــســه من 

يــــدري. وسيلته فــي ذلــك  دون أن 

ســوء معاملته للمرأة التي يحب 

ما يدفعها للزواج من رجل آخر. 

هذا يقلب حياته، ويدعوه لمراجعة 

 في إصلاح العطب الذي 
ً
نفسه أملا

أصاب عائلته.

تقدير ونقد
لــدت جين كامبيون قبل ٦٧ 

ُ
و

ســنــة فـــي مــديــنــة ويــلــنــغــتــون في 

نيوزيلاند ودرست الفن في لندن 

 ثـــم فـــي ســـيـــدنـــي، أســتــرالــيــا 
ً
أولا

امة. لكنها 
ّ

ل إلى رس
ّ

بهدف التحو

ألغت الفكرة لاحقاً عندما قررت أن 

تدخل عرين السينما.

ـــــــــت، تـــبـــعـــاً لــــذلــــك الـــــقـــــرار، 
ّ

أم

الأفـــــلام الــقــصــيــرة، وأرســـلـــت أول 

فيلم قصير لها، وعنوانه «قشر» 

فـــي مــهــرجــان  لــلاشــتــراك   ،(Peel)

«كـــــان» الــســيــنــمــائــي ســنــة ١٩٨٢، 

حــيــث خــرجــت مــن هــنــاك بجائزة 

ذهبية لهذه الفئة من الأفلام.

عــــنــــدمــــا قـــــامـــــت بــــعــــد ســبــع 

سنوات حققت فيها خمسة أفلام 

قــصــيــرة أخـــــرى، بــعــرض فيلمها 

الطويل الأول «سويتي» في ذلك 

وجه بالصفير غالباً. 
ُ

المهرجان، وو

هذا لم يمنعها من الاستمرار ولو 

 
ً
أنــهــا عــمــومــاً تــأخــذ نفساً طــويــلا

بين الفيلم والآخر، خصوصاً في 

السنوات الأخيرة.

في عــام ١٩٩٠، حققت «ملاك 

 An Angel at My) «على طاولتي

Table) لتتبعه بعد ثلاث سنوات 

بفيلمها الأشهر «البيانو» الذي 

فـــــــاز بـــســـعـــفـــة مــــهــــرجــــان «كـــــــان» 

 Portrait of a Lady الـــذهـــبـــيـــة. 

(«بـــورتـــريـــه ســـيـــدة»، ١٩٩٦) كــان 

 Holy Smoke الــتــالــي ثــم فيلمها 

بعده بثلاثة أعوام آخر، وبعد أربع 

ســنــوات فــيــلــم لــم يــشــهــد عــروضــاً 

 
ً
كثيرة عنوانه In the Cut، وصولا

إلى «برايت ستار» (٢٠٠٩)، وبعده 

هذا الفيلم الجديد.

اخــتــيــار «مــهــرجــان فنيسيا» 

لــيــس جــديــداً عــلــيــهــا؛ إذ شــاركــت 

فيه سابقاً عبر فيلميها «هولي 

سموك» و«بورتريه سيدة». وكلا 

هـــذيـــن الــفــيــلــمــين يــتــمــحــور حــول 

المــرأة كذلك أفلامها السابقة لها. 

هــــي صـــــوت المـــــــرأة فــــي الــســيــنــمــا 

الــنــيــوزلــنــديــة - الأســـتـــرالـــيـــة كما 

يصفونها هناك، ويوافق عدد لا 

بأس به من النقاد الغربيين عليه.

حــفــلــت أفـــلامـــهـــا بـــتـــقـــديـــرات 

نــقــديــة عــالــيــة، لــكــن هـــذا لــم يمنع 

انـــتـــقـــادات مختلفة حــتــى عندما 

أنــــــجــــــزت أحـــــــد أفــــلامــــهــــا الأهـــــــم، 

وهــــــو «بــــورتــــريــــه ســــيــــدة» الــــذي 

اقتبسته عن رواية هنري جيمس 

المنشورة سنة ١٨٨١. معظم النقد 

السلبي دار حول حقيقة المعالجة 

المــعــصــرنــة الــتــي قــامــت المــخــرجــة 

لــروايــة كلاسيكية. لكن هذه  بها 

لــهــا، وعــلــى نحو  المعالجة يمكن 

صحيح، أن تعتبر ميزة الفيلم، 

وليست نقيصته. ما ليس هناك 

من تفسير مقنع له البرودة التي 

ســـرت عــلــى أحــــداث وشخصيات 

الفيلم كما لو أن المخرجة فضلت 

اتخاذ موقع شخصي بعيد عما 

تعرضه.

ـــت قــبــل 
ّ

المـــقـــابـــلـــة الـــتـــالـــيـــة تـــم

«مـــهـــرجـــان  تـــوجـــهـــهـــا الــــقــــريــــب لــــ

فــــنــــيــــســــيــــا» لـــــجـــــانـــــب المـــمـــثـــلـــين 

الـــــرئـــــيـــــســـــيـــــين، وهــــــمــــــا بـــنـــدكـــت 

كمبرباتش وكرستن دنست.

الرواية تعيش في الداخل
> كــونــي لـــم أشـــاهـــد الــفــيــلــم بعد 
يدفعني للتساؤل حول ما الذي دفعك 

لتحقيق هذا الفيلم؟
- عندما قرأت رواية توماس 

سافاج قبل عدة سنوات... أعتقد 

حـــال نــشــرهــا ســنــة ٢٠٠٢. أدركـــت 

أن علي أن ألغي مشروعاً آخر كان 

ــلــتــي مــنــذ فــتــرة. 
ّ
يــعــيــش فـــي مــخــي

ــــرت فــــي لــــو أن ذلـــــك المـــشـــروع 
ّ
فــــك

داهمني كما داهمني هذا الفيلم، 

لما ترددت في إنجازه. أنا بطيئة 

الــــقــــرارات وحـــــذرة فـــي الاخــتــيــار. 

روايـــة تــوم ســافــاج أذهلتني بما 

فـــي صــمــيــم شخصياتها  تـــرويـــه 

وفــــي الــطــبــيــعــة الــشــاســعــة الـــذي 

اختارها المؤلف موقعاً لروايته. 

قــررت زيــارة المكان الــذي اختاره، 

وحــســنــاً أنــــي فــعــلــت ذلـــــك، لأنــنــي 

اكتسبت ملامح روحانية ونفسية 

عميقة.

> الــكــلــب فــي الــعــنــوان هــو صفة 
رمــزيــة لبطل الفيلم «فِـــل»، إذا مــا كان 

ذلك صحيحاً...
- صحيح. «فِـــل» فــي الــروايــة 

شـــخـــص مـــتـــنـــاقـــض. تـــخـــالـــه فــي 

البداية ليبرالياً منفتحاً ومتحرراً، 

لكنه يكشف حين اتخاذه القرارات 

عن عجز في التواصل مع الآخرين، 

حتى بالنسبة للمرأة التي يحب.

> أفهم أن عدة سنوات مرّت قبل 
أن تزوري المكان الذي دارت فيه الأحداث 
إذن؟ أسأل لأن زيارتك تمّت سنة ٢٠١٨ 

بعد أعوام كثيرة من قراءتك لها.
- صـــــــحـــــــيـــــــح. خـــــــــــــلال هـــــــذه 

لــم يفتر حماسي لهذه  السنوات 

الـــروايـــة، وربــمــا مــــرور الــســنــوات 

عمل لصالحي، لأنني في الحقيقة 

أحتاج لوقت أعايش فيه ما أريد 

تــــصــــويــــره. الــــــروايــــــة، أقــــصــــد أي 

رواية، عليها أن تعيش في داخل 

المخرج الذي يطمح لنقل ما فيها 

مــن أجــــواء وأفـــكـــار. طــبــعــاً هـــذا لا 

يـــحـــدث مـــع كـــل مـــخـــرج. الــبــعــض 

يستلهم أسرع من البعض الآخر. 

لــكــن الاســتــلــهــام لــيــس كـــل شـــيء. 

زيــارتــي لمــونــتــانــا، ولــحــيــث عاين 

الكاتب الأماكن التي زارها، كانت 

ة جداً وترجمت في بالي ما 
ّ

مهم

قرأته. أصبحت الصورة واضحة 

تماماً عندي.

> هــنــاك إجــمــاع واضـــح عــلــى أن 
. ما 

ً
أولا المـــرأة  أفــلامــك تتمحور حــول 

إلينا  تــريــديــن إيصالها  الــتــي  الــرســالــة 
في هذا الصدد؟

- نــعــم. بــطــلات أفــلامــي عــادة 

ولــيــس دائـــمـــاً نـــســـاء. وكــمــا حــال 

العديد من مجتمعاتنا، بما فيها 

الغربية، فإنهن يبحثن في أفلامي 

عن الاستقلالية الذاتية؛ عن اتخاذ 

القرار بمعزل عن الضغوط وحتى 

بمعزل عن الرجل أو المجتمع الذي 

ى أن الرجل يقود والمرأة تتبع.
ّ
تبن

فـــي اعـــتـــقـــادي أن هــــذا الــــدور 

طبيعي بالنسبة لي. أنا لا أتحدث 

من منطلق التفضيل بين الرجل 

والمــــــرأة، بــل مــن منطلق الــحــاجــة 

لأن تحقق المرأة ما ترغب هي في 

، السعي 
ً
تحقيقه. هــذا كــان، مثلا

الأول لبطلة فيلمي «البيانو».

الذهبية  السعفة  «البيانو»  > نال 
لأفضل فيلم سنة ١٩٩٣، وكنت بذلك 
أول امــــرأة نــالــت هـــذه الــســعــفــة، والمـــرأة 
التي فازت بها حتى خرجت  الوحيدة 
نتائج مهرجان «كان» هذا العام بفوز 
جــولــيــا دوكـــورنـــو عــن فــيــلــم «تــيــتــان». 

كيف تنظرين إلى هذا الواقع؟
أنـــنـــي أســتــطــيــع  - لا أعـــتـــقـــد 

التعقيب على الاختيارات ذاتها. 

أقصد اختيارات لجنة التحكيم، 

ولـــم أشـــاهـــد مــعــظــم الأفـــــلام الــتــي 

عرضها مهرجان «كان» منذ سنة 

المــســألــة كما  ١٩٩٣، حــتــى أحـــلـــل 

ترغب. لكن في العموم يوحي لي 

مــا ذكــرتــه، وهــو بالمناسبة ناتج 

ــة، أن المــســألــة 
ّ

عـــن مــلاحــظــة مــهــم

لافــتــة وربــمــا غــيــر قــابــلــة لتفسير 

مــقــبــول. كــمــا ذكــــرت، لا أستطيع 

تحديد أحقية من فــاز أو لم يفز. 

رغـــــــم هـــــــذا تــــبــــدو المــــلاحــــظــــة فــي 

محلها.

> كنتُ رئيسة لجنة التحكيم سنة 
٢٠١٤ والجائزة الأولى ذهبت إلى رجل.

نـــــتـــــر 
ِ
نــــالــــهــــا «و - صــــحــــيــــح. 

لــكــن   (Winter Sleep) ســـلـــيـــب» 

المــســابــقــة كـــانـــت مــلــيــئــة بـــالأفـــلام 

الـــتـــي تــســتــحــق الـــفـــوز والــجــائــزة 

الــثــانــيــة فـــي الأهـــمـــيـــة مــنــحــنــاهــا 

 .(The Wonders) «إلى «الأعاجيب

وكان ذلك بعد نقاش طويل، كما 

أذكر، لكنه انتهى بالإجماع.

طريق إلى الفيلم الجيد
> بدأت العمل على أفلام قصيرة 
ونلت أيضاً السعفة في هذا المجال قبل 
سبع سنوات على ما أعتقد من فوزك 

بالسعفة عن «بيانو».
.«Peel» تقصد فيلم -

> نعم. السؤال إذا ما كان تحقيق 
فــيــلــم قــصــيــر هـــو الــوســيــلــة الــنــاجــحــة 
الطويل  الفيلم  إلــى  للانتقال بعد ذلــك 

أم لا؟
- ليس هناك من شرط في هذا 

الوضع كما تعلم. كثيرون أقدموا 

عــلــى تــحــقــيــق أفــلامــهــم الــطــويــلــة 

المــــرور عــبــر بـــاب الفيلم  مــن دون 

القصير. لكن في رأيي أن تحقيق 

أفــلام قصيرة مــن شأنه أن يكون 

تدريباً جيداً.

أقـــــصـــــد أنــــــــه فــــــي الـــــــواقـــــــع لا 

تـــصـــبـــح مـــخـــرجـــاً  تـــســـتـــطـــيـــع أن 

جـــيـــداً وأنـــــت جـــالـــس الـــيـــوم وراء 

الكومبيوتر أو لمجرد رغبتك في 

أن تصنع أفــلامــاً. عليك أن تكتب 

وعليك أن تتابع وعليك أن تصنع 

نفسك بنفسك، وكثيرون صنعوا 

أنفسهم بأنفسهم من دون حتى 

دراسة السينما في المعاهد. هما 

كلمتان: الجدية والعزيمة.

> هــل هــنــاك مــخــرجــون تتابعين 
أعمالهم أكثر من سواهم أو مخرجون 

تأثرت بهم؟
  - نعم. هناك هامش عريض 

من المخرجين ولكل واحد اختلافه 

عن الآخر. تابعت أفلام ألان رينيه 

وجان رنوار وفيم فندرز وبرايان 

دي بــالمــا ونــيــكــولاس روغ. لــروغ 

تـــأثـــيـــر كــبــيــر كـــذلـــك عـــلـــى ديــفــيــد 

لينش. 

> ما العنصر الأهم الذي لا غنى 
عنه عندما تقفين وراء الكاميرا لتحقيق 

فيلم لك؟
- بالنسبة إليّ أحاول توفير 

أفـــــضـــــل الــــــوســــــائــــــل لــــلإحــــســــاس 

بــالــحــكــايــة وشــخــصــيــاتــهــا. أفتح 

بــــالــــي وصــــــــــدري لــــكــــي أســتــقــبــل 

الــحــكــايــة الــتــي أريــــد أن أســردهــا 

وألــم بكل ما تحتويه من مشاعر 

وأمــــــارات نــفــســيــة أو عــاطــفــيــة. لا 

أدري إذا كــنــت شــاهــدت مسلسل 

كــتــبــتــه  الــــــــــذي   «China Girl»

لــــلــــتــــلــــفــــزيــــون. واجــــهــــتــــنــــي هــنــا 

مـــعـــضـــلـــة الـــبـــحـــث عـــــن الـــطـــريـــقـــة 

الــتــي أستطيع بها الحفاظ على 

النص، من فقدان الاهتمام الذاتي 

بشخصياته وبالمفارقات المختلفة 

التي تقع لبطلته طوال الوقت. هذا 

كان التحدي الأكبر.

> أي مـــن أفـــلامـــك تــعــوديــن إلــى 
ـــديـــه عـــنـــدك تــفــضــيــل  مـــشـــاهـــدتـــه أو ل

خاصّ؟
 - أعــتــقــد «بـــورتـــريـــه ســيــدة» 

هو   (The Portrait of a Lady)

الفيلم الـــذي أعـــود إلــيــه أكــثــر من 

ته القوية، 
ّ

سواه. هذا بسبب قص

وأعــتــقــد أنــنــي بــذلــت فــيــه الكثير 

لأجعله فيلم جيد والنقاد وافقوا، 

روا الجهد 
ّ

ولو أن كثيرين لم يقد

الكبير الذي بذلته نيكول كدمان 

فيه للأسف.

المخرجة جين كامبيون أثناء حضورها مهرجان كان عام ٢٠١٧



الـــــوضـــــع الاســـتـــثـــنـــائـــي فـــــي لــبــنــان 
يـــفـــتـــق قـــريـــحـــة الـــفـــنـــانـــين والــجــمــعــيــات 
المدنية، حتى الناس العاديين، للتحرك 
مـــن أجـــل بـــث الــقــلــيــل مـــن الإيــجــابــيــة في 
الأجـــواء المشحونة. وفــي محاولة منها 
للمساعدة على تخطي الأيـــام الصعبة 
بــالــحــكــمــة والــتــعــاضــد، أعــلــنــت «المــنــصــة 
المؤقتة للفن»، وهي مؤسسه غير ربحية، 
عـــن مـــشـــروع تــطــلــق عــلــيــه اســــم «مــــلاذ» 
يستمر على مــدار عشرة أيـــام، فــي غابة 
صغيرة، في منطقة «سن الفيل»، حيث 
تتخلل البرنامج عروض فنية ونشاطات 
مختلفة، تــقــرب بــين المــشــاركــين، وتــدفــع 
إلــى بلورة تصورات لأفكار جديدة  بهم 
تمد يد العون أيضاً لأشخاص آخرين. 
إلــى فئتين؛ فنانون  وينقسم المشاركون 
إقــامــة جماعية في  ستة سيكونون فــي 
الغابة، والجمهور الذي سيأتي ليحضر 
الأنــشــطــة المــبــرمــجــة ســلــفــاً، المــوزعــة على 

مدار النهار، ويستأنس بتنوعها.
كما يدل عليه اسم المشروع، فالغابة 
المــوجــودة داخـــل مدينة بــيــروت فــي سن 
الفيل، ويطلق عليها اســم «الغابة التي 
لا نــهــر فــيــهــا»، هـــي بــقــرب نــهــر بالفعل 
لــكــنــه فـــقـــد مـــيـــاهـــه ووهــــجــــه ووظــيــفــتــه. 
وهـــــكـــــذا لـــــم يـــبـــق ســــــوى الــــغــــابــــة مـــــلاذاً 
للبشر المطحونين، بالأزمات المتلاحقة، 

وبالخوف من المصير المقبل الــذي يبدو 
لهم أكثر اسوداداَ.

والـــفـــنـــانـــون الــســتــة المـــشـــاركـــون هم 
شـــربـــل ســـامـــويـــل عــــــون، وفــرانــســيــســكــا 
بـــــيـــــرفـــــوس، ونــــــديــــــم مــــــشــــــلاوي وعـــمـــر 
فاخوري، كما كريستيان زهــر. وهم في 
غالبيتهم ينتمون إلى المجال التشكيلي 
البصري، واجتماعهم معاً لعشرة أيام لا 
يخضع لشروط، ولا لبرنامج محدد، ولا 
يفرض عليهم شيئاً في المستقبل. فهم 
سيزرعون معاً، ويغنون، أو يتحدثون، 
ولا بد أنهم في النهاية سيخرجون بأفكار 
فردية أو جماعية. وليكن هذا المكان هو 
لــلــقــاء أصــبــح مستعصياً تــحــقــيــقــه، في 
ظــل الأزمـــة الحالية، وانــشــغــالات الناس 

بتدبير شــؤونــهــم الــيــومــيــة. إضــافــة إلى 
ذلك، هناك برنامج فني مفتوح للعامة، 
ولكل من يريد أن يأتي ويتفرج ويشارك. 
وتــشــرح القيمة المــســاعــدة على مشروع 
«الشرق الأوسط»،  «ملاذ» دانيال مخول لـ
«نحن ذهبنا ودعونا مجموعات بعينها 
لتشاركنا ما نقوم به. كما أننا مؤسسة 
صغيرة وعددنا محدود، لهذا نعمل مع 
جمعيات لها أهداف وتطلعات مشابهة 
لنا. الغابة مضاءة بفضل جمعية (لايتنغ 
أوف ليبانون) التي تقوم بمجهود كبير، 
لإضاءة أماكن عديدة في لبنان بالطاقة 
الشمسية. كما أننا نتعاون مع جمعية 
أخرى تطبخ وتوزع الطعام. إضافة إلى 
جمعيات غيرها. وكثير منها بدأت العمل 
بعد انفجار الرابع من أغسطس (آب)، ولا 

تزال الحاجة لها تتصاعد».
وحــين سألنا مخول عن الهدف من 
هذه الأنشطة، شرحت بأن اختيار المكان 
الــغــابــة بأشجارها لا  لــه أهميته «إذ إن 
تعيش من دون أن تتناغم وتتواصل فيما 
بينها، والمــطــلــوب مــن المــوجــوديــن خلال 
أنــشــطــة «مــــلاذ» أن يستمعوا ويصغوا 
جيداً للغابة، والتماهي معها بأسلوب 
تواصل عناصرها مع بعضها البعض. 
أن نــتــعــلــم الـــتـــآزر مـــن الــغــابــة وشــجــرهــا 
هــو أفــضــل الــســبــل لــتــدريــب الــنــفــس على 

التعامل مع الآخرين».
و«الغابة التي لا نهر فيها» موجودة 

في منطقة سن الفيل في بيروت، وتمتد 
على مساحة ألفي متر مربع، هي واحدة 
مــن أكثر مــن ١٢ غابة صناعية صممها 
وزرعها في لبنان المهندس أديب الدادا. 
وهــــي لا تــــزال فـــي طــــور الإنــــشــــاء، وغــيــر 
مــكــتــمــلــة. وتــســتــفــيــد «المــــنــــصــــة» مــنــهــا 
كمنطقة خــضــراء مـــزروعـــة عــلــى طريقة 
«ميا واكي» اليابانية. أي زرع النباتات 
الذاتية  المحلية التي تعتمد على قوتها 
بــعــد ثـــلاث ســنــوات مــن غــرســهــا، وتنمو 
بــمــفــردهــا. تــمــتــد فــعــالــيــات «مــــــلاذ» من 
٢٧ أغــســطــس حــتــى ٥ سبتمبر (أيــلــول) 
بمشاركة عدد من المساهمين والضيوف 
والمشاركين المميزين. وهي نتيجة تضافر 
جـــهـــود المـــنـــصـــة مــــع بـــلـــديـــة ســــن الــفــيــل، 
وبــدعــم مــن «الــصــنــدوق العربي للثقافة 
والــفــنــون» (آفـــــاق) و«المــعــهــد الــفــرنــســي» 
و«معهد غوتيه» فــي لبنان و«مؤسسة 
الثقافي». وعقدت المنصة المؤقتة  المورد 
للفن مــؤتــمــراً صحافياً أمــس بالتعاون 
مع مؤسسة «ذا أذر دادا»، حيث أطلقت 
المــشــروع وكــشــفــت عــن أعــمــال فنية على 
موقعها للفنانين شربل سامويل عون 
وفرانسيسكا بيرفوس، بالإضافة إلى بث 
شعري على الموقع وعلى الإنترنت لنديم 
مــشــلاوي، وعــمــل للوحة إعــلانــات لعمر 
فــاخــوري وكريستيان زهــر؛ تــلاه عرض 
لفيلم «حــب بــري» للفنانة الفلسطينية 

جومانة مناع.

القاهرة: منى أبو النصر

بـــشـــهـــادة مُــــحــــركــــات الـــبـــحـــث، فـــإن 
اســـــم الـــفـــنـــان المــــصــــري مــحــمــد رمـــضـــان 
بـــات يــرتــبــط بــالــنــقــد والـــجـــدل أكــثــر مما 
يــرتــبــط بــأعــمــالــه الــفــنــيــة، والــنــقــاشــات 
الفنية المرتبطة بجودتها. ويبدو بنظرة 
مُجردة على تاريخ هذا الجدل أن وتيرة 
الانـــتـــقـــادات الـــحـــادة الــتــي يــتــعــرض لها 
رمضان لا تُثير غضبه، بقدر ما تُنعش 
دائــرتــه الفنية التي يبدو أنها لا يمكن 
لها الصمود بعيداً عن فضاءات الجدل.

ففي أعقاب تصاعد الجدل الأخير 
بـــعـــد إعــــــلان حـــصـــولـــه عـــلـــى الـــدكـــتـــوراه 
الفخرية في لبنان وحصوله على لقب 
«ســـفـــيـــر الـــشـــبـــاب الـــعـــربـــي» مــــن المـــركـــز 
الـــثـــقـــافـــي الألمــــانــــي فــــي لـــبـــنـــان، وحــمــلــة 
التبرؤ من منحه هــذه الدرجة الرفيعة، 
لــم يُــبــدِ رمــضــان أي تعليق إلا بـــأن قــام 
لــه على طــائــرتــه الخاصة  بنشر صـــورة 
يــتــنــاولان الإفــطــار،  بصحبة ابنه وهما 
يلتفت فيها برأسه للخلف في مواجهة 
عدسة الكاميرا وكتب في نبرة ساخرة: 

«لا أنظر خلفي إلا لالتقاط صورة».
ويــبــدو هـــذا الــنــهــج «غــيــر المــكــتــرث» 
بالانتقادات مألوفاً لدى رمضان، فيمكن 
هنا استدعاء ردود أفعاله التي واكبت 
أزمة فيديو «قمرة الطائرة» التي تسببت 
فــي إيــقــاف الــطــيــار المــصــري أشــــرف أبــو 
اليسر عــن العمل، بما وصــل بالقضية 
الــقــضــاء، وبلوغها نفقاً درامــيــاً  لأروقـــة 
مــحــزنــاً بــعــد تـــدهـــور الـــحـــالـــة الــصــحــيــة 

أبــو اليسر وســط تعاطف كبير  للطيار 
مــــن الـــجـــمـــهـــور، فــيــمــا انــــســــاق رمـــضـــان 
في سخريته من تلك الأزمــة وقــام قبيل 
وفاة الطيار بنشر فيديو له وهو يقوم 
بإلقاء «دولارات» في مسبحه، في إشارة 
ضمنية لعدم اكتراثه بأموال التعويض 
الــراحــل،  الــطــيــار  الــتــي استحقها  المــالــي 
ومع تصاعد نبرة الغضب من استخفافه 
بـــالأزمـــة الـــحـــادة الــتــي تــســبــب فــيــهــا في 
حياة الطيار أبو اليسر، ادعى أن نشره 
لــهــذا المــقــطــع كـــان مــجــرد مُــصــادفــة وأنــه 

مقطع من فيديو كليب جديد له.
ويـــــقـــــول الــــنــــاقــــد الـــفـــنـــي الـــدكـــتـــور 
«الــشــرق الأوســـــط»، إن  شــريــف صــالــح لـــ
جوهر أزمــة محمد رمضان هو «ركــوب 
الترند»، مضيفاً: «الترند أصبح كوحش 

افــتــراضــي عظيم يبتلع كــل شـــيء، ومــا 
لـــم تــكــن فـــي الـــضـــوء ســـوف تــنــتــهــي إلــى 

النسيان بعد ٢٤ ساعة».
ويعود هوس احتلال «الترند» في 
حالة محمد رمضان لأغنيته الشهيرة 
«نــمــبــر وان» الـــتـــي انــتــقــلــت مـــن مــجــرد 
أغــنــيــة إلـــى لــقــب حليف مــقــتــرن باسمه، 
ومــصــطــلــح راســـــخ يــتــســرب فـــي أعــمــالــه 
وصوره على صفحاته الشخصية على 

مواقع التواصل.
ووفـــق صــالــح، فــإن «رمــضــان يريد 
أن يبقى اســمــه صـــورة فــي (السوشيال 
ميديا) مثل الصيدليات المفتوحة على 
مــدار الساعة، وغالباً ليس مطلوباً كي 
يــتــحــدث عــنــك الـــنـــاس أن تـــقـــدم لــلــنــاس 
حــقــيــقــة، بـــل الأفـــضـــل لـــو كـــانـــت شــائــعــة 
أو كــذبــة. فــالــنــاس لا تــحــب الــثــرثــرة عن 
أعمال إبداعية جادة بل الأفضل لو كانت 
(حــواديــت) خفيفة عــن الـــزواج والطلاق 
وقـــصـــص الـــحـــب الـــســـريـــة والــــســــيــــارات 
الــــفــــارهــــة والــــتــــقــــاط صـــــــورة مــــع الأســــد 

والثعبان».
ويضيف الناقد الفني أن «رمضان 
يدرك طبيعة الترند وشروطه الجمالية، 
ويـــعـــرف كــيــف يـــعـــود إلــــى (ركــــوبــــه) كل 
بضعة أيام، وإن لم يجد مغنياً إسرائيلياً 
لالــتــقــاط صـــورة مــعــه، فــيــقــوم بتصوير 
نفسه بملابس غريبة أو عارية. وطالما 
أن محركات البحث تلهج باسمه، فهذا 
يــعــنــي عـــروضـــاً إعـــلانـــيـــة مـــن شـــركـــات، 
وحـــــفـــــلات غــــنــــائــــيــــة، ومـــــشـــــاريـــــع أفـــــلام 

ومــــســــلــــســــلات، فــــهــــو (نـــــجـــــم) بـــشـــهـــادة 
(الــتــرنــدات) الــتــي لا تنتهي. ولــذلــك هو 
يدرك أهمية تغذية (الترند) ولا يتردد في 
دفع القليل من الأموال، لضمان تحريكه. 
وربما لديه (خلايا نائمة) لإثارة اللغط 
حوله، إذا نسيه الناس قليلاً، والدفاع 
(الــتــرنــد) له  عنه ضــد مهاجميه. فعالم 

أدواته وحيله وجيوشه».
وتـــــابـــــع: تــتــشــبــع أعــــمــــال رمـــضـــان 
بـــصـــيـــغـــة يـــغـــلـــب عـــلـــيـــهـــا فــــكــــرة الــنــجــم 
الأوحد ذي الملامح الأسطورية، سواء في 
أغــانــيــه أو أفــلامــه أو مسلسلاته، بداية 
مــن «نمبر وان» و«قــلــب الأســـد» و«نسر 
الــصــعــيــد» و«الأســـطـــورة» و«الــبــرنــس»، 
ويحيط تلك الأعمال عادة بأداء تمثيلي 
جــامــد يستمد قــوامــه مــن ثــيــمــات الــقــوة 
والانتقام، غير مكترث للنقد الذي يرى 
أنـــه يــكــرر نفسه ويــســعــى لــعــدم مــغــادرة 
الــبــطــولــة المطلقة لــصــالــح تجربة  مــربــع 

أدوار بسمات إنسانية مختلفة.
«غالباً ينظر رمضان إلى مخالفيه 
باعتبارهم من عصر الديناصورات، لا 
يفهمون سر الخلطة. ويــريــدون منه أن 
يكون مطرباً بمعايير عبد الحليم حافظ 
أو مــمــثــلاً عــلــى طــريــقــة عــمــر الــشــريــف»، 
حسب الــنــاقــد شــريــف صــالــح. ويضيف 
صـــالـــح: «هـــو لا هـــذا ولا ذاك، هـــو (ابـــن 
الترند) ومدين لنجاحه وظاهرته طوال 
عشر سنوات لهذا الاختراع. وما يكتب 
عــنــه مـــن تــعــلــيــقــات وشــتــائــم فـــي الــعــالــم 
الافتراضي، يفوق مليون مرة ما يكتب 

عن مسلسلاته وأغانيه». 
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> وليد بن عبد الرحمن الرشيدان، سفير 
خـــــــادم الـــحـــرمـــين الـــشـــريـــفـــين لــــــدى جــمــهــوريــة 
طــاجــيــكــســتــان، اســتــقــبــلــه أول مـــن أمــــس، وزيـــر 
خارجية جمهورية طاجيكستان ســراج الدين 

الـــديـــن، بــمــقــر وزارة الــخــارجــيــة  مــهــر 
الطاجيكية في العاصمة دوشانبي. 
وجـــرى خـــلال الاســتــقــبــال اســتــعــراض 
العلاقات الثنائية بين  المملكة العربية 
السعودية وجمهورية  طاجيكستان 
وســــبــــل تــــعــــزيــــزهــــا، بــــالإضــــافــــة إلـــى 
مناقشة القضايا الإقليمية والدولية 
ذات الاهتمام المشترك. ووجه السفير 
شـــكـــره وتــــقــــديــــره لـــلـــوزيـــر عـــلـــى كـــرم 

الضيافة وحفاوة الاستقبال.
> الدكتور مطر النيادي، سفير 
لــدى الكويت، شهد أول من  الإمـــارات 

أمــس، نــدوة افتراضية نظمتها سفارة 
دولـــــة الإمـــــــارات الــعــربــيــة المــتــحــدة لــدى 
الـــكـــويـــت بـــعـــنـــوان «الــــســــاحــــل الــشــرقــي 
لــــدولــــة الإمـــــــــــارات أصــــالــــة وســـيـــاحـــة»، 
ضـــمـــن ســلــســلــة الـــــنـــــدوات الافـــتـــراضـــيـــة 
الـــتـــي تـــحـــرص الـــســـفـــارة عــلــى إقــامــتــهــا 
للمختصين في البلدين. واستعرضت 
الندوة الإمكانات والخيارات السياحية 
والطبيعة التي يوفرها الساحل الشرقي 
الــنــيــادي عن  للسائح. وتــحــدث السفير 

أهمية السياحة في الاقتصاد الوطني 
والاهــتــمــام الكبير الـــذي تــولــيــه دولــة 
الإمارات لتطوير هذا القطاع الحيوي.

> مــحــمــد نـــــذر الإســــــــلام، ســفــيــر 
بــنــغــلاديــش بــالمــنــامــة، الــتــقــى أول من 
أمس، برئيسة هيئة البحرين للثقافة 
والآثـــــار الــشــيــخــة مـــي بــنــت مــحــمــد آل 
خليفة، لبحث سبل التعاون المشترك 
وتــعــزيــز الــعــلاقــات الــثــقــافــيــة. وأكـــدت 
الشيخة مــي على أهمية الثقافة في 
بــنــاء جــســور الــتــواصــل الإنــســانــي ما 

بين الشعوب، مشيرة إلى أهمية العمل المشترك 
ما بين البحرين وبنغلاديش لتحقيق منجزات 
حضارية مشتركة تثري الحراك الثقافي في كلا 
البلدين. من جهته شكر السفير رئيسة الهيئة 
الدائم على إشــراك كافة الجهات  على حرصها 

في صناعة المنجز الثقافي.
> المـــعـــز بــــن عـــبـــد الـــســـتـــار بــنــمــيــم، ســفــيــر 

الجمهورية التونسية لدى الإمارات، التقى أول 
مــن أمـــس، عبر تقنية الاتــصــال المــرئــي، بعضو 
المجلس الأعــلــى حــاكــم رأس الخيمة الإمــاراتــي 

ســــــــعــــــــود بـــــــــن صـــقـــر 
الــــــقــــــاســــــمــــــي، وذلــــــــك 
بــــمــــنــــاســــبــــة تــســلــمــه 
الــجــديــد،  مــهــام عمله 
ورحـــــــب حــــاكــــم رأس 
الــــخــــيــــمــــة بـــالـــســـفـــيـــر 
مــتــمــنــيــاً لـــه الــتــوفــيــق 
فـــــي أداء  والـــــنـــــجـــــاح 
مـــــــهـــــــام عـــــمـــــلـــــه بـــمـــا 
يسهم في تعزيز آفاق 
التعاون المشترك بين 
البلدين الشقيقين. 
مــــــن جـــــانـــــبـــــه، عــبــر 
الـــســـفـــيـــر عـــــن بـــالـــغ 
شــــــكــــــره وتـــــقـــــديـــــره 
رأس  لـــــــــــحـــــــــــاكـــــــــــم 
الخيمة، مثنياً على 
عـــــلاقـــــات الـــتـــعـــاون 
البلدين  التي تربط 

الشقيقين.
صــــــــــالــــــــــح   <
أحــــمــــد الــــســــويــــدي، 
سفير الإمارات غير 
المقيم لدى جمهورية 
قـــــدم أول  ســــوريــــنــــام، 
أوراق  أمــــــــــــــس،  مــــــــن 
اعـــتـــمـــاده إلـــــى تــشــان 
ســـانـــتـــوخـــي، رئــيــس 
سورينام، وذلك خلال 
الــلــقــاء الــــذي عــقــد في 
الــقــصــر الــرئــاســي في 
العاصمة باراماريبو، 
وتــــــــــم خــــــــــلال الــــلــــقــــاء 

استعراض مجالات التعاون بين دولة الإمارات 
وجمهورية سورينام وسبل تنميتها وتطويرها 
بــــمــــا يـــحـــقـــق مــــصــــالــــح وطـــــمـــــوحـــــات الـــبـــلـــديـــن 
والشعبين الصديقين. وأعرب الرئيس عن تطلع 
بلاده للمشاركة في معرض إكسبو ٢٠٢٠ دبي 
وقدم شكره لحكومة دولة الإمارات على دعمها 

المشاركة السورينامية في هذا الحدث العالمي.

> هـــشـــام بـــن ســلــطــان الــقــطــحــانــي، سفير 
خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية الفلبين، 
شــــارك أول مــن أمــــس، فــي لــقــاء افــتــراضــي عبر 
تقنية الاتصال المرئي، جمع بين رئيس الهيئة 
العامة للطيران المدني بالسعودية عبد 
الله الدعيلج، ورئيس  العزيز بن عبد 
هــيــئــة الــــطــــيــــران الــفــلــبــيــنــي كــارمــيــلــو 
أركيلا، وسفير جمهورية الفلبين لدى 
المملكة العربية السعودية عدنان في 
الــونــتــو. وجـــرى خـــلال الــلــقــاء مناقشة 
المـــوضـــوعـــات المــتــعــلــقــة بــمــجــال الــنــقــل 
الـــجـــوي وســبــل تــعــزيــزهــا بـــين المملكة 
والــفــلــبــين، كــمــا شــهــد الــلــقــاء عــــدداً من 

المسؤولين في البلدين.
> أحمد بن محمد الجروان، رئيس 
الــعــرب، رئيس  الاتــحــاد العام للخبراء 
الــعــالمــي للتسامح والــســلام،  المــجــلــس 
انتخب بالإجماع، أول من أمس، رئيساً 
للمكتب التنفيذي لملتقى الاتــحــادات 
الــعــربــيــة الــنــوعــيــة والمــتــخــصــصــة في 
جــامــعــة الـــــدول الــعــربــيــة. وذلــــك خــلال 
الــتــنــفــيــذي للملتقى  المــكــتــب  اجــتــمــاع 
الـــــــــذي عــــقــــد بـــمـــقـــر الأمــــــانــــــة الـــعـــامـــة 
الــدول العربية بالقاهرة، في  لجامعة 
إطــــار تــنــفــيــذ قــــــرارات الــــــدورة الــرابــعــة 
لمــلــتــقــى الاتــــحــــادات الــعــربــيــة الــنــوعــيــة 
المـــتـــخـــصـــصـــة، فــــي فــــــرع الأكـــاديـــمـــيـــة 
العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل 
البحري بمدينة العلمين الجديدة في 

مصر.
> حيدر العذاري، سفير جمهورية 
العراق لدى الأردن، التقى أول من أمس، 
بــوزيــر الــثــقــافــة الأردنــــي عــلــي الــعــايــد، 
وبـــحـــث مـــعـــه ســـبـــل تـــعـــزيـــز الـــتـــعـــاون 
المشترك في المجال الثقافي بين البلدين. 
وقال الوزير إن العلاقات الثنائية بين 
البلدين تستند إلى الثقافة والتاريخ 
إلــى بعد شعبي وثقافي  المشترك، كما تستند 
عميق، مضيفاً أن المرحلة المقبلة ستشهد مزيداً 
من التعاون في النشاطات والفعاليات الثقافية 
بالشراكة والتنسيق بين وزارتي الثقافة الأردنية 
والعراقية، بدوره عبر السفير عن أهمية تبني 
برنامج تنفيذي مشترك لتنظيم فعاليات ثقافية 

متبادلة.

أحمد بن محمد 
الجروان

حيدر العذاري

هشام بن سلطان 
القطحاني

مطر النيادي

محمد نذر الإسلام

وليد بن عبد الرحمن 
الرشيدان

قابوس بن وشمكير... بليغ أم متصنع؟!
أعترف - متأسفاً - على نفسي، أنــي لم أكــن قبل سنوات قليلة أعــرف شيئاً عن 
الأمير الملقب (شمس المعالي)، قابوس بن وشمكير (ت ٤٠٣ هـ/ ١٠١٢م)، رابع ملوك 
آل زيار، وأشهرهم، وهم الذين حكموا جرجان وطبرستان في الفترة (٩٢٨ - ١٠٩٠م).
والأسف ليس على الجهل بقيمته السياسية، بل قيمته الأدبية، وبلاغته، حيث 
اعتبره الزركلي في (الأعــلام): «نابغة في الأدب والإنشاء، جُمعت رسائله في كتاب 

سُمي: (كمال البلاغة)».
ينقل المؤرخون عن قابوس غلظته في سياسته، وأن هذا ما دعا المقربين منه 
لطلب ابنه تولي السلطة وعزل والده. ما سبق ليس لب الموضوع، بل محاولة المرور 
ببعض نتاج أحد الحكماء وأرباب البلاغة، فقد «كان قابوس غزير الأدب، وافر العلم، 
له رسائل، وشعر حسن»، بحسب النويري في (نهاية الأرب). «ولد قابوس في أحضان 
الثراء والنعمة، وارتشف الرجولة من ينبوعها، من العصاميين أبيه وعمه، وعلمته 
التجارب التي مرت على بيتهم: أن نوال المعالي، منوط بسهر الليالي. فنشأ جامعاً 
لرقة الرخاء الذي وُلد فيه، وخشونة الحروب التي تقلبت عليهم مدة أبيه، وأكسبته 
تصاريف السياسة بصراً بالعواقب، مقروناً إليه سوء الظن بالناس؛ فكان كيساً حازماً 

مستبداً»، كما ذكر محب الدين الخطيب، في مقدمة (كمال البلاغة).
وأتساءل عن سوء الظن بالناس، هل وقى قابوس بن وشمكير من شرورهم؟!

ص به من المناقب، والرأي 
ُ

يجيبنا العتبي في تاريخه: «لقد كان قابوس على ما خ
البصير بالعواقب، والمجد المنيف على النجم الثاقب، مُر السياسة، لا تُستساغ كأسه، 
ولا تُؤمن بحال سطوته وبأسه، يقابل زلة القدم بإراقة الــدم... وما زالت هذه حاله 

حتى استوحشت النفوس منه، وتآمر أعيان العسكر على خلعه».
الأكيد أن تقييم سياسته، لا يغفلنا عن بلاغته؛ يحدثنا د. زكي مبارك، قائلاً: «كان 
قابوس من الملوك الأدباء، وكان للظروف القاسية التي عاناها في حياته السياسية، 
أثر بليغ في طبع مواهبه الأدبية، بذلك الطابع المحزن الذي يغلب على شعره ونثره».
ويبدو هذا واضحاً في أبيات قابوس بعد أن استولى البويهيون على بلاده، 

خرج منها مكسوراً:
ُ
وأ

ومن أبياته الشهيرة:

ومن أرق شعره في الغزل:

أما الثعالبي في (يتيمة الدهر)، فأثنى على صاحبنا ثناءً عاطراً، بل إنه أهدى 
كتابه الشهير (التمثيل والمحاضرة) لشمس المعالي، قابوس بن وشمكير، مؤكداً أن 
«بلاغته هي أقل محاسنه ومآثره»، ثم نقل بعض نثره، وننتقي منه هنا، ونضيف 

عليه من مصادر أخرى:
> من أقعدته نكاية الأيام، أقامته إغاثة الكرام.

> من ألبسَه الليلُ ثوبَ ظلمائِه، نزعَه عنه النهارُ بضيائه.
> اقتناء المناقب باحتمال المتاعب، وإحــراز الذكر الجميل بالسعي في الخطب 

الجليل.
> كل غم إلى انحسار، وكل عالٍ إلى انحدار.

> النجيب إذا جرى لم يُشق غباره، والشهابُ إذا سرى لم تُلحق آثاره.
> العفو عن المجرم من مُوجبات الكرم، وقبول المعذرة من محاسن الشيم.

> لكل شيء غاية، ومنتهى، وانقطاع... وإنْ بَعُدَ المدى.
> غاية كل متحرك سكون، ونهاية كل متكون ألا يكون، وآخر الأحياء فناء، والجزع 

على الأموات عناء، وإذا كان ذلك كذلك، فلم التهالك على هالك؟
> الدهر شر كله مفصله ومجمله، إن أضحك ساعة أبكى سنة، وإن أتى بسيئة 
جعلها سنة، ومن أراد منه غير هذا سيرة، أراد من الأعمى عيناً بصيرة، ومن ابتغى 

منه الرعاية، ابتغى من الغول الهداية.
ن تكون على غيره 

َ
بِيح بمن تسمو همته إلى قصد من تغلو عنده قيمته، أ

َ
> ق

عرجته، أو إلى سوى بيته زيارته وحجته.
الــغــريــبُ أن د. شــوقــي ضــيــف، يــصــف نــثــر قــابــوس بــالــتــصــنــع، ويــعــتــبــره اتخذ 
تــه هــذه  الــتــعــقــيــدات نمطاً فــي حــرفــتــه، والأغـــــرب قــولــه: «ولــســنــا نـــدري مــن أيـــن جــاء
التعقيدات، إلا أن يكون للفراغ الذي أصابه، وهو معزول عن حكمة أثر في ذلك، وهو 
فراغ طال طولاً شديداً، نحو ثمانية عشر عاماً لم يكن له فيها أي عمل، فماذا يصنع؟ 
وكيف يمضي أوقــات فراغه؟ هل يعمد إلى اللهو؟ كلا، فإن العتبي يقول: «إنه فطم 
نفسه عن رضاع الملاهي»، إذاً فماذا يصنع بهذا الفراغ الهائل؟ لقد اتجه إلى الأدب 

يقطع به هذا الفراغ، فهو يتخذه لهوه، أو قل: يتخذه لعبته»!
العجيبُ أن رسائل قابوس الشهيرة التي اقتطفت منها مقولاته، كان معظمها 
إبــان حكمه، كما يبدو من نصوصها. أختم معلقاً على الأستاذ ضيف، متمنياً أن 
ينتج كل فارغ، شيئاً يُقارب نثر ابن وشمكير وحكمته، ولو كانت التعقيدات أصلَ 

هذا الإنتاج وفصله.

لـــــعـــــبـــــة «ســـــــــــودوكـــــــــــو» 
هــي عــبــارة عــن شــبــكــة مــن ٩ 
مربعات كل مربع فيها يضم 
٩ خانات، لتشكل بمجملها ٩ 
أعمدة أفقية وأخرى رأسية، 
تملأ هذه الخانات بأرقام من 
الــرقــم  يــتــكــرر  ـ ٩ بحيث لا   ١
الواحد في المربع الواحد ولا 
الــواحــد عموديا  فــي العمود 

أو أفقيا.

الحل السابق

تركي الدخيل

برنامج فني 
مفتوح للعامة، 

ولكل من يريد أن 
يأتي... يشتمل 
على عروض 

فنية ونشاطات 
مختلفة، تقرب بين 
المشاركين، وتدفع 

بهم إلى بلورة 
تصورات لأفكار 

جديدة.

تتشبع أعمال 
رمضان بصيغة 
يغلب عليها فكرة 
النجم الأوحد ذي 

الملامح الأسطورية، 
سواء في أغانيه أو 

أفلامه أو مسلسلاته، 
بداية من «نمبر 

وان» و«قلب الأسد» 
و«نسر الصعيد» 

و«الأسطورة» 
و«البرنس».
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 رئيس امريكي اسبق.
 دولة تقع في منطقة بحر البلطيق 

 بشمال أوروبا - للنهي.
 حرف نصب "معكوسة" - نقايض.

 لباس الهندية "معكوسة" - دولة عربية.
 من الكواكب - مادة قاتلة - حصل على.

 قاعدة العدد - ماكر مخادع.
 جود - موضع النور "معكوسة".

 اله - غيمة ماطرة "معكوسة" - سقي
 "معكوسة".

 قرية اردنية - ضد جن.
 مفرد أزمنة "معكوسة" - مرض 

 صدري.

 مطرب مصري.
 آخر الديانات - قبطان.

 رئيس - فنان تشكيلي - قاعدة العدد
 "معكوسة".

 من الانبياء - أبو البشر.
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 ضد ولد "معكوسة" - من الفاكهة.

 نادي كرة قدم اسباني.

 بين جبلين - عم وانتشر.

 دولة عربية - للتعريف.

 للنهي "معكوسة" - من الازهار.

 لاعب كرة مضرب اسباني - حبل الدابة.
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أنشطة على مدار ١٠ أيام للإصغاء لصوت تناغم الأشجار

غابة بيروت في «سن الفيل»... «ملاذ» للفنانين
بيروت: سوسن الأبطح

غابة لم تكتمل ملامحها بعد

الصورة التي نشرها محمد رمضان في أعقاب 
جدل حصوله على الدكتوراه (صفحته على «فيسبوك»)

تبرؤ ألماني ـ لبناني من منحه «الدكتوراه الفخرية» ولقب «سفير الشباب»

محمد رمضان... أسطورة «الترند» وعاشق الانتقادات

لئن زال أملاكي وفات ذخائري
فقد بقيت لي همة ما وراءها
ولي نفسُ حرٍ تأنف الضيم مركباً

خطراتُ ذكرِك تستثير مودتيلا 
عضو لي إلا وفيه صبابة

قل للذي بصروف الدهر عيرنا 
أما ترى البحر تعلو فوقه جيفٌ 
فإن تكن نشبت أيدي الزمان بنا
ففي السماء نجومٌ ما لها عددٌ

 وأصبح جمعي في ضمان التفرق
منال لراج أو بلوغ لمرتقي
وتكره ورد المنهل المترنق

فأحس منها في الفؤاد دبيبَا
فكأن أعضائي خلقنَ قلوبَا

هل حارب الدهر إلا من له خطرُ
وتستقر بأقصى قاعِه الدررُ

نا من تمادي بؤسه الضررُ
َ
ونال

وليس يُكشفُ إلا الشمس والقمرُ
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في نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل، تنقل فرنسا جثمان جوزفين بيكر (١٩٠٦ - ١٩٧٥) 
إلى «مجمّع الخالدين» حيث مثوى كبار الفرنسيين: راقصة سمراء من أصل أميركي، 
ى بها الشعراء: «الجوهرة السوداء» 

ّ
سحرت فرنسا في عشرينات القرن الماضي، وتغن

و«فينوس السوداء» و«فينوس البرونزية».ليس من أجل هذا يكرّمها إيمانويل ماكرون، 
مع اقتراب حملته الانتخابية. من أجل سبب أكثر أهمية بكثير: بيكر كانت بطلة من 
الــنــازي. وبعد الحرب مُنحت ثــلاث ميداليات  أبطال المقاومة الفرنسية ضد الاحــتــلال 
لدورها؛ بينها «ميدالية جوقة الشرف»، من شارل ديغول. جاءت بيكر إلى باريس من 
خلفية اجتماعية مزرية: خادمة في مطاعم الأحياء الفقيرة في الثالثة عشرة، تبحث عن 
الطعام في فتات الشوارع، وتنام في علب من الكرتون، مع مشردي مدينة سانت لويس. 
لن أتوقف طويلاً عند عناصر الاحتفاء الأولــي؛ أي راقصة وامــرأة وســوداء ومجد 
البيض. تحضرني في هذه المناسبة بضع خواطر أخرى؛ أهمها ما توليه فرنسا للشعراء 
الــذيــن عــاشــوا على أراضــيــهــا، أو كتبوا بلغتها: الرئيس  والــكــتّــاب والفنانين الأجــانــب 

السنغالي سنغور، وأمين معلوف، والروماني إيونيسكو... إلخ.
لكن ليست هــذه المــرة الأولــى التي يدخل فيها «العرق الأســود» نــادي الأمجاد في 
الــذي حمله ألكسندر دومــاس من جده  الآداب الكبرى. قبل بيكر كــان العرق الأفريقي 
الأفريقي، أشهر عنوان في الرواية الفرنسية. وفي روسيا ظل العرق الأسود الذي حمله 
ألكسندر بوشكين مــن جــده أيــضــاً، مجد روســيــا الــشــعــري. وذلـــك عصر كــان يــولــد فيه 
الشعراء والروائيون على الشجر، ليس فقط في روسيا وفرنسا، بل أيضاً في إنجلترا. 
وكانت تتقاطع الألقاب وتتبادل بحيث يقال هنا «غوته فرنسا»، وهذا «بايرون ألمانيا»، 
وهذا «غوغول الإنجليز». ولطالما جرت المشابهة بين اللورد بايرون وبوشكين، بسبب 
جذورهما الأرستوقراطية. والأول سافل أخلاقياً، فيما قتل الثاني فــي سبيل شرف 
زوجته. والدور المجهول الذي أغنى تلك المرحلة وأكثر من ثمارها، لعبه المترجمون. وهكذا 
تأثر العباقرة بعضهم  بتراث بعض. وعلت مستويات العطاء. وازدهرت مهنة الترجمة 

عندما صار لها رعاة كبار مثل الإمبراطورة كاترين الثانية في روسيا.
إلــى حد  الــذي عني بالكتب والمكتبات  المــأمــون،  أيــام  الــعــرب حقبة مماثلة  وعــرف 
تاريخي. وفي روايتي «أوراق السندباد» جعلت الرحالة الخيالي الشهير مبعوثاً للخليفة 
العباسي للبحث عن الكتب النادرة، بدل أن يظل صعلوكاً بلا هدف، وزفر اللسان أحياناً. 
ولم أكتفِ بإرساله إلى الصين، بل جعلته يمر في كمبوديا وآثارها العظيمة. فعلت ذلك 
تحية إلى سيهانوك؛ ملك كمبوديا السابق، الذي تعرفنا إليه رجلاً وحيداً في ردهات 
الأمم المتحدة، قلما وجد من يلقي التحية عليه، بعدما أصبح من «السابقين». ويفضل 
العرب كلمة «المخلوع» لأنها تحمل وحشيتها في ذاتها. وينسى مَن أبعده أنه يكون في 
هذه الحالة؛ «الخالع». وتستخدم الآن في القانون المصري لوصف الافتراق بين زوجين. 
ولعل الدكتور شوقي علام مفتي الديار المصرية، يفتي فيما هو أرق من «أخلع» عند نهاية 
العقد بين رفاق العمر، سيما أن قضايا الانفصال بين أهل الفن هذه الأيام، تتبع حركة 

المسلسلات... كل مسلسل ينتهي سعيداً على الشاشة، وخلعاً في الحياة.

أوضح مصدر من الكويت، أن مواطنة استقدمت عاملة من أوغندا، لتعمل 
لديها في المنزل وأخضعتها للفحص الطبي وتم بموجبه حصولها على العمل.

غير أنها بعد سنة لاحظت المواطنة أن العاملة يبدو عليها نشاط غريب 
ولديها تفاحة آدم، كما أنها مفتولة العضلات وتستطيع حمل (خيشة العيش) 

بيد واحدة – على حد تعبيرها.
فأخبرت زوجها بهذه الفاجعة، وبعد أن فحصها تبين أنها ذكر.

وما دامنا بصدد الكويت الشقيقة، ونشاطات العاملات المنزليات فإليكم 
نموذجاً آخر مختلفاً:

فقد أعجبني شاب كويتي بوفائه المنقطع النظير، للخادمة السيرلانكية 
التي كانت بمثابة مربية له منذ عهد الطفولة، غير أن الأعوام مرّت وعادت هي 
إلى بلادها، وبعد أن كبر هو وتخرج وعمل، أبت عليه نفسه إلاّ أن يذهب إليها 
في بلادها ويقدم لها الشكر، وشاهدتُ صورة لهما وهما يتعانقان هناك، ورأى 
البعض في هذه الصوره أنها صفة طيبة للتعريف بوفاء أهل الخليج، وإظهار 

نموذج فريد في الوفاء.
وقد أبدى رواد التواصل الاجتماعي تقديرهم للشاب لسلوكه الحسن، وهذا 
الوفاء والأخــلاق الحميدة هو ما تعودناه من إخواننا (الكوايتة) – ويقال إن 

المسؤولين وبسبب إعجابهم بموقفه، عينوه في مجلس الأمة.
***

في دولة خليجية صور نزيل خليجي مقطع فيديو يحاول من خلاله إثبات 
أن الفندق الذي يسكن فيه قد وضع كاميرات مخبأة داخل مرايا في الحمامات، 
وبدأ النزيل لكي يثبت ذلك بخلع المرايا من مكانها بالقوة ما أحدث أضراراً في 
المكان، ليظهر في داخلها المجوف جهاز تلفاز، زعم أنه يستخدم لتصوير من 

هم في داخل الحمام.
وجاء رد إدارة الفندق حيث ظهر فيه المدير العام للفندق وهو يوضح بشكل 
ساخر أن هذه (الكاميرا) هي تلفاز فعلاً، وبمجرد إطفائه يتحول سطحه إلى 

مرآة، فيستخدم كمرآة وتلفاز في آن واحد.
وفي السياق نفسه نفت هيئة السياحة في ذلك البلد الخليجي ما جاء في 
الفيديو المتداول، حيث ذكرت أنه يحتوي على مغالطات خالية من الصحة وعدم 

فهم المعايير الفنية الحديثة؟!
لم يعجبني رد الإدارة التهكمي، وهو ذكرني بذلك الذي اشترى قربة ماء 
مخرومة، وعندما أعادها للبائع قال له: إنها غير مخرومة ولكن فيها (شقيق)!

ولا أدري ماذا تقصد هيئة السياحة بقولها: (عدم الفهم للمعايير الفنية 
الحديثة).

الذي أخافني أكثر مما أحزنني، أنني سكنت في ذلك الفندق لمدة أسبوع 
كامل - ولا أملك إلا أن أقول: وا فشلتاه. الممثلة الفرنسية أميرة القصار حضرت مهرجان الفيلم الفرنكوفوني في أنغوليم بفرنسا (أ.ف.ب)
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مقتطفات السبت العرق الأسود
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إحدى طائرات الخطوط الجوية الليبية تنتظر 
في مطار غات الدولي (المجلس البلدي بغات)

هل أصبحت الأندية الغنية هي فقط 
القادرة على الفوز بالبطولات في إنجلترا؟

توم كروز يكشف عن أبرز مشهد مخاطرة في حياته
لاس فيغاس: «الشرق الأوسط»

أحـــــــــدث تــــــــوم كـــــــــروز ضــــجــــة خــــلال 
مهرجان «سينماكون» في لاس فيغاس 
الــنــقــاب عــن المــشــاهــد الأولـــى من  بكشفه 
إمبوسيبل  المرتقب جــداً «ميشن  فيلمه 
٧»، الـــجـــزء الـــجـــديـــد مـــن ســلــســلــة أفـــلام 
المستحيلة»، وفيه يؤدي حركة  «المهمة 
مـــخـــاطـــرة مــذهــلــة تــتــمــثــل فـــي قـــفـــزة فــي 
بأقصى  نارية تسير  دراجة  الفراغ على 

سرعة.
وقال كروز (٥٩ عاماً)، خلال تناوله 
هــــــذه المــــخــــاطــــرة فــــي مــــداخــــلــــة قــصــيــرة 

نــظــمــتــهــا اســتــوديــوهــات «بـــارامـــاونـــت» 
إلــى أصحاب  الفيديو متوجهاً  بتقنية 
السنوي  اجتماعهم  السينما خلال  دور 
«إنه أخطر شيء جرّبته على الإطلاق».

وأضـــــــــاف «نــــعــــمــــل عــــلــــى ذلــــــك مــنــذ 
سنوات»، موضحاً أن المشهد عبارة عن 
تليها  نارية من جــرف  بالدراجة  «قفزة 
قـــفـــزة «بــــايــــس جـــامـــبـــيـــنـــغ» مــــن مــرتــفــع 

بمظلة هبوط.
وأضاف: «أردت أن أفعل ذلك منذ أن 

كنت صغيراً».
وأظهرت لقطات من وراء الكواليس 
لــهــذه المناسبة تــوم كــروز وهو  عُــرضــت 

تنفيذ  المخاطرة من خلال  لهذه  يستعد 
أكثر من ٥٠٠ قفزة بالمظلة ونحو ١٣ ألف 
أن يتوجه  قبل  النارية،  بالدراجة  قفزة 

إلى جرف في النرويج ليؤدي المشهد.
ويــظــهــر مــخــرج الــفــيــلــم كــريــســتــوفــر 
إلى  بقلق  المشهد  يتابع  مــاكــواري وهــو 
أن فــتــحــت مــظــلــة المــمــثــل وهـــبـــط بــأمــان 
قائلاً: «أعتقد أنني أستطيع البقاء على 

الدراجة لوقت أطول قليلاً».
وأوضـــــــــحـــــــــت وكــــــــالــــــــة الــــصــــحــــافــــة 
الفرنسية أن توم كروز، أحد أكبر نجوم 
هوليوود، اشتهر بتأدية معظم مشاهد 
المخاطرة في أدواره بنفسه. وسبق له أن 

أثناء تصوير  الكاحل  في  أصيب بكسر 
الجزء السابق الذي يؤدي فيه شخصية 
إيــــــثــــــان هـــــانـــــت «مــــيــــشــــن إمـــبـــوســـيـــبـــل: 

فولاوت».
التكملة  فــي  أيــضــاً  المــمــثــل  ويــشــارك 
أطلقه  الــذي  غــان»  «تــوب  لفيلم  المرتقبة 

في عالم الشهرة عام ١٩٨٦.
وأتــيــحــت الــفــرصــة لــلــمــشــاركــين في 
مــــهــــرجــــان «ســــيــــنــــمــــاكــــون»، الـــخـــمـــيـــس، 
لمشاهدة الــدقــائــق الــثــلاث عــشــرة الأولــى 
النخبة  طــيــار  الــفــيــلــم، حــيــث يختبر  مــن 
مــافــريــك نــمــوذجــاً أولــيــاً ثــوريــاً لــطــائــرة 
تــــفــــوق ســـرعـــتـــهـــا ســــرعــــة الــــصــــوت رغـــم 

مـــــعـــــارضـــــة رؤســــــائــــــه الــــــذيــــــن يـــــريـــــدون 
وضـــــع حــــد لـــلـــبـــرنـــامـــج شــــديــــد الـــســـريـــة 
لــلاســتــعــاضــة عـــن الــطــيــاريــن بــطــائــرات 

مسيرة من دون طيار.
 «١٩  – «كـــــوفـــــيـــــد  جــــائــــحــــة  وأدت 
مــن  الــــفــــائــــت  الـــــعـــــام  إلـــــغـــــاء دورة  إلــــــى 
إليه  توفد  الذي  مهرجان «سينماكون» 
الاســــتــــوديــــوهــــات الـــهـــولـــيـــووديـــة عــــادة 
كبار نجومها للتودد إلى أصحاب دور 
السينما. ومع أن قرابة ٩٠ في المائة من 
الــصــالات فــي أمــيــركــا الــشــمــالــيــة أعـــادت 
يكتنف  الغموض  يــزال  لا  أبوابها،  فتح 

مستقبلها.

فندق سويسري يملكه مصري يقبل تسديد النفقات بالعملات الرقمية

جنيف: «الشرق الأوسط»

أعــــــــلــــــــن فــــــــنــــــــدق «تـــــشـــــيـــــدي 
أنــدرمــات»، الــذي يقع فــي منطقة 
جبال الألب السويسرية، ويديره 
المــــــلــــــيــــــارديــــــر المـــــــصـــــــري ســـمـــيـــح 
ســــــاويــــــرس، أنــــــه ســــــوف يــســمــح 
لنزلائه بتسديد نفقات إقامتهم 

في الفندق بالعملات الرقمية.

وذكر الفندق في بيان أوردته 
وكـــــالـــــة بـــلـــومـــبـــرغ لــــلأنــــبــــاء أنـــه 
ســوف يقبل العملتين الرقميتين 
«بيتكوين» و«إيثريوم»، وسوف 
يدرس قبول عملات رقمية أخرى 

في المستقبل.
ويقع الفندق الخمس نجوم 
بُـــعـــد ١١٠ كــيــلــومــتــرات من  عــلــى 
مــديــنــة زيــــوريــــخ، وتـــصـــل تكلفة 

الإقامة به إلى آلاف الدولارات في 
الـــواحـــدة، بحسب موقعه  الليلة 
الإلكتروني حسبما ذكرت وكالة 

الأنباء الألمانية
وأفادت بلومبرغ بأن الفندق 
بدأ قبل أربعة أعوام دراسة خيار 
التعامل بالعملات الرقمية، ولكنه 
انتظر حتى يستطيع التأكد من 
أن التعاملات المالية سوف تكون 

آمــنــة فــضــلا عــن إمــكــانــيــة تــفــادي 
تقلبات أسعار هذه العملات.

وذكــــــــر مــــديــــر عـــــــام الـــفـــنـــدق 
جــان إيــف بــلات فــي بــيــان: «نحن 
نـــقـــدم بــيــانــا واضـــحـــا لــعــمــلائــنــا 
أنـــنـــا مــنــفــتــحــون عــلــى الــتــقــنــيــات 
الجديدة، وفي نفس الوقت، نوفر 
تـــجـــربـــة ســـــــداد جــــديــــدة كــخــدمــة 

إضافية».

فندق تشيدي أندرمات

توم كروز وهايلي أتويل خلال تصوير «مهمة مستحيلة ٧» (رويترز)

الخفافيش تحمل أمل
 «الشيخوخة الصحية» للبشر

القاهرة: حازم بدر

ترتبط الخفافيش فــي الأذهـــان 
بالانطباعات السلبية، ربما لشكلها 
المــخــيــف، ولــشــكــوك لـــم يــتــم إثــبــاتــهــا 
بعد، حــول نقلها لفيروس «كورونا 
المستجد»، المسبب لجائحة «كوفيد 
– ١٩»، التي يعاني منها العالم منذ 
أوائــل عــام ٢٠٢٠. ولكنّ فريقاً بحثياً 
تــقــوده عــالمــة الـــوراثـــة بــجــامــعــة دبلن 
بآيرلندا، إيما تيلينغ، يحاول البحث 
عـــن ســـر يــحــمــلــه هــــذا الـــكـــائـــن، ربــمــا 
يفيد في تصنيع أدوية «تمنح البشر 

شيخوخة صحية».
وتعيش الخفافيش لمــدة أطــول، 
وتــحــافــظ عــلــى صحتها لمـــدة أطـــول، 
حتى مع التقدم في السن، ويمكن أن 
تؤوي مسببات الأمراض مثل الإيبولا 
فــــيــــروســــات «كــــــورونــــــا» دون أن  أو 
تمرض. ورغم أن الكائنات الصغيرة 
تــتــمــتــع بــســرعــة كــبــيــرة وتـــمـــوت في 
ســن مبكرة نتيجة لعملية التمثيل 
الــغــذائــي السريعة، فــإن «الخفافيش 
فـــريـــدة مـــن نــوعــهــا، فــهــي مـــن أصــغــر 
الــثــديــيــات عــلــى الإطـــــــلاق، ومــــع ذلــك 
يمكنها العيش لفترة طويلة بشكل 
غير عــادي، وتتمتع بصحتها أطول 

فترة ممكنة».
وتــــــقــــــول تـــيـــلـــيـــنـــغ، فــــــي تـــقـــريـــر 
نشرته أول من أمس وكالة الصحافة 
الفرنسية: «فكر فــي الأمـــر، كشخص 
يــبــلــغ مــــن الـــعـــمـــر مـــائـــة عـــــام يــتــمــتــع 
بصحة جيدة حتى الأسابيع القليلة 
الماضية مــن حياته، وهـــذا مــا تملكه 
الخفافيش، ونريد معرفة السر وراء 

ذلك».
ومنذ عام ٢٠١٠، تسعى تيلينغ 
إلــــى مــعــرفــة الـــســـر مـــن خــــلال دراســــة 

تجريها على الخفافيش التي تعيش 
فـــــي كـــنـــائـــس ومـــــــــــدارس ريـــفـــيـــة فــي 
بريتاني بغرب فرنسا، بالتعاون مع 
مؤسسة «بريتاني فيفانتي». وتقول: 
«بـــــدلاً مـــن أن نــكــون مــصــاصــي دمـــاء 
للخفافيش، فإننا نأخذ منها القليل 
من الدماء، ونجعل دماءها تعطينا 
أســرارهــا». ونظرت تيلينغ وفريقها 
إلى ما يسمى «التيلوميرات»، وهي 
بمثابة أغطية واقية توجد في نهاية 
كـــــل كــــرومــــوســــومــــات فـــــي الـــخـــلايـــا، 
وتــعــمــل مــثــل مــمــتــص الــصــدمــات في 
السيارة، وتصبح قصيرة مع التقدم 
فــــي الـــعـــمـــر، ولـــكـــن فــــي الــخــفــافــيــش، 
وجدت أن «التيلوميرات لا تقصر مع 
تقدم العمر، ويمكنها حماية الحمض 

النووي».
وقـــــــامـــــــت وفـــــريـــــقـــــهـــــا الـــبـــحـــثـــي 
بــتــســلــســل الــجــيــنــات مـــن الــخــفــافــيــش 
الصغيرة والمــتــوســطــة وكــبــار السن، 
ووجــدوا أن «هناك زيادة في قدرتها 
عــلــى إصـــــلاح حــمــضــهــا الـــنـــووي مع 

تقدم العمر».
وبـــيـــنـــمـــا نـــعـــانـــي نـــحـــن الــبــشــر 
مـــع تــقــدمــنــا فـــي الــعــمــر، مـــن الــتــهــاب 
المــفــاصــل، وجــــدوا أنـــه لا يــحــدث ذلــك 
في الخفافيش، لأنها تصلح الضرر 
الذي لحق بالحمض النووي الخاص 
بــهــا، وهــي قـــادرة أيــضــاً على تعديل 
استجابتها المناعية، والحفاظ عليها 
مــتــوازنــة بــين الاســتــجــابــات المــضــادة 
للفيروسات والمــضــادة للالتهابات. 
وتضيف تيلينغ: «نحن نتشارك في 
نــفــس الــجــيــنــات مــع الــخــفــافــيــش، مع 
وجــود تعديلات طفيفة، فلو وجدنا 
الــــجــــين الـــصـــغـــيـــر الـــــــذي يـــنـــظـــم هـــذه 
الــتــأثــيــرات، يمكننا بــعــد ذلـــك صنع 

دواء لتقليده عند البشر».

اتهام رجل بتلويث طعام
 في ثلاثة متاجر بلندن

لندن: «الشرق الأوسط»

قـــــــالـــــــت شـــــــرطـــــــة الــــعــــاصــــمــــة 
اتــهــام  إنـــه تــم تــوجــيــه  البريطانية 
لرجل، ٣٧ عاماً، بتلويث البضائع 
أو الــتــدخــل فــيــهــا عــمــداً فـــي ثــلاثــة 

متاجر في غرب لندن.
وذكرت الشرطة، في بيان، إن 
الــرجــل يــدعــى «لـــؤي الــغــريــب» من 

فولهام.
وأفـــــــــــــــادت وكـــــــالـــــــة «بـــــــــي إيـــــه 
مـــيـــديـــا» الــبــريــطــانــيــة بـــأنـــه تــمــت 
مشاهدة ضباط يرتدون زي الطب 
الشرعي في شــارع فولهام بالاس 
يــــوم الــخــمــيــس فـــي ثـــلاثـــة مــتــاجــر 
بــعــد الأحـــــداث الــتــي وقــعــت مــســاء 

الأربعاء.
وقــالــت الــشــرطــة، فــي بــيــانــات 
ســابــقــة، إنــهــا اســتُــدعــيــت فــي نحو 

الــســاعــة ٧:٤٠ مــســاء يــوم الأربــعــاء 
بعد ورود أنباء عن أن رجلا «يوجّه 
للناس الشتائم في الشارع بصوت 

عالٍ».
واعتُقل الرجل «للاشتباه في 
تلويثه سلعاً بقصد التسبب في 
أذى أو قلق عــام بعد حقنه مــواد 
غـــذائـــيـــة فــــي المـــتـــاجـــر بــاســتــخــدام 

الحقن».
وطـــــبـــــقـــــاً لـــــبـــــيـــــان الـــــشـــــرطـــــة، 
فـــــإن المــــحــــلات الـــتـــي يــعــتــقــد أنــهــا 
تـــأثـــرت بــالــتــلــوث هـــي فـــــروع لكل 
مــــن «وايــــــتــــــروز» و«ســــانــــزبــــوري» 
و«تسكو» في شارع فولهام بالاس.

كـــــمـــــا تـــــــم تـــــوجـــــيـــــه نـــصـــائـــح 
للمواطنين بالتخلص من أي مواد 
غـــذائـــيـــة تـــم شــــراؤهــــا مـــن المــتــاجــر 
الــــثــــلاثــــة يــــــوم الأربــــــعــــــاء كــــإجــــراء 

احترازي.

طائرة ترفض الهبوط بمطار ليبي لعدم توفر سيارة إطفاء
 القاهرة: جمال جوهر

تـــســـبـــبـــت مـــــعـــــوقـــــات تــشــغــيــل 
الليبية المحلية في واقعة  المــطــارات 
جــــديــــدة، تــمــثــلــت فـــي رفــــض طــائــرة 
ركــــــــاب تـــابـــعـــة لـــلـــخـــطـــوط الـــجـــويـــة 
الــلــيــبــيــة الـــهـــبـــوط فــــي مــــطــــار غـــات 
الـــدولـــي بــجــنــوب الـــبـــلاد، والـــعـــودة 
ثانية إلى العاصمة طرابلس، نظراً 
لعدم وجود سيارة إطفاء بالقرب من 

مدرج الهبوط لتأمينها.

الــطــائــرة على  وبــعــد أن حلقت 
ارتـــــفـــــاعـــــات مــنــخــفــضــة فـــــي أجــــــواء 
المطار، قرر قائدها العودة إلى مطار 
معيتيقة الدولي بطرابلس، بسبب 
المــنــاوبــة لقسم هيئة  الــفــرقــة  تغيب 
السلامة الوطنية المشغلين لسيارة 
الإطـــفـــاء، مــمــا تــســبــب فـــي حــالــة من 

الانتقاد الواسعة لإدارة المطار.
وعقد عميد بلدية غات موسى 
الـــســـنـــوســـي، اجـــتـــمـــاعـــاً عــــاجــــلاً مــع 
رئــــيــــس هـــيـــئـــة الــــســــلامــــة الـــوطـــنـــيـــة 

العميد محمد مختار، ومدير مديرية 
الأمن هناك العقيد الغويلي المبروك 
للتحقيق في الواقعة، وللوقوف على 
الأسباب التي أدت إلــى تغيب أفــراد 
هــيــئــة الــســلامــة الــوطــنــيــة المــنــاوبــين 
بالمطار، والإجـــراءات المتخذة حيال 
الــــحــــادثــــة. وتــــبــــين أن رئــــيــــس قــســم 
السلامة الوطنية أحاط مدير المطار 
حبيب خليل شفهياً بــوجــود عطل 
فــــي ســــيــــارة الإطـــــفـــــاء، وتـــعـــانـــي مــن 
نقص زيت المحرك، مما أدى إلى عدم 

تمكنها من أداء مهمتها.
وانــــتــــهــــز رئـــــيـــــس قــــســــم هــيــئــة 
السلامة ليؤكد خلال الاجتماع على 
وجود عدد من المشاكل التي تعترض 
بــاقــي ســيــارات الإطــفــاء مما يتطلب 
إخضاعها للصيانة، مطالباً أيضاً 
الـــــلازم للتشغيل،  الـــوقـــود  بــتــوفــيــر 
لــكــن رئــيــس الــبــلــديــة طــالــب بتقرير 
الــحــادثــة وفــتــح تحقيق  مفصل عــن 
بها، و«تحميل قسم هيئة السلامة 

الوطنية غات المسؤولية».
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